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RECETTES AE بايد‎ 


تقديم 


تعرف صناعة الرسوم على الجسد ازدهارًا كبيرًا. لقد غدا الجسد زرعا لأنا لا 
يبحث عن تجسيد لإغناء دلالات حضوره في العام سعياً إلى الالتحام مع 
فالوشم والثقب اللذان لم يعودا من قبيل المامثي» صارا اليوم أدوات لإبراز 
الذات واستعراضها. 

بعد أن تبيّن دافيد لوبروتون أن «الجسم الذي يحمل علامات» WIS‏ منذ 
العضور القديمة وعند المجتمعات التقليدية: تعبيرا عن مساره وعن رسالة 
را عن هوية: ييّن كيف عارضت الكنيسة بشدّة هذه المارسة 
ولكن Lal‏ كيف نظر إليها الجهاز القضائي: بعد البحّارة والجنوده باعتبارها 
«علامة عار». وهو يدرس الطريقة التي يتدخل بها الوشم باعتباره لغة ترد وهذا 
حتى أيامنا هذه» حيث غدا ثقب الجسد الهوية الظاهرة على الجلد التي تعني 
الشباب. 

يستند دافيد لوبروتون إلى بحث ميداني كي يحلل على التوالي: العلامات 
الجسدية في المجتمعات dy wl‏ والانتقال من ازدراء الذات إلى إثباتهاء collet‏ 
البحث عن هوية؛ وعن شعائر UNI‏ وعن ميلاد ثقافة. 

وهو aa‏ الاختلاف بين الألم الجسدي والألم النفسي واللذة bi‏ 
وكل تلك المشاعر التي تظلل مرتبطة بفعل التقب على الجسد ذاته. وأخيراء فهو 
hay‏ هذه المفارقة التي ترى أن منظومة العلامات الجسدية؛ إذا كانت تعرف 
تناقصا شديدا في المجتمعات التقليدية؛ LE‏ تتطوّر بشكل سريع وميتكر في العام 


وبخاصة» ت 


الغري الذي يطفح غنى» فيتساءل من pag eA eo AS‏ 
أجسادنا. 


إن هذا الكتاب الذي يعتمد وثائق ثرية» يستوني مسألة موضة جديدة تعر 
ازدهارا كبيراء وهي مسألة تهمَ التاريخ؛ مثلها تعني الأنثريولوجيا والفلسفة. 
«يفرض هذا الكتاب نفسه في فرنسا بدون منازعء باعتباره» إلى اليوم» أكثر 
الكتب تصفّحا حول هذه الظاهرة». 
À‏ ليثييل - لافاستين» صحيفة لوموند. 


مدخل: الجسد غير الكتمل 


«الأشد عمقاء هي البشر: 


بول فاليري»العنى الثابت 


يسعى الجسد إلى أن يصبح؛ في مجتمعاتناء مادة أولية ينبغي تشكيلها وفقا 
لملابسات اللحظة. لقد غدا عند كثير من معاصرينا أداة حضور» ومرتعا 
لاستعراض الذاث. وصارت الرغبة في تغييره 15 متداولًا. فالصيغة الحديثة 
الحياة اليومية تجعل الإنسان في مواجهة مع جسده؛ وهي لم 
تعد» كما كانت قديياء تقابل النفس أو الروح بالجسد. لم يعد الجسد تهسيدًا للذات 
لا غنی عنه؛ UL‏ غدا He‏ شخصبًاء وموضوعًا انتقاليًا يمكن التصرّف فيه کا 
dE‏ أشكالا متحوّلة وفقًا لرغبات الفرد. إذا كان سد فيا مفى» 
مصير الشخص: pol‏ مجرّد اقتراح قابل لأن تُدخَل عليه تحسينات وتغييرات. 
ond‏ الإنسان وجسده هناك al‏ معان كلمة eu‏ اللغة dés‏ 
ملايين من الأفراد أنفسهم اليوم» بكيفية تقليدية تنقصها المهارة والإتقان. 
مبتكرين لأجسادهم بلا هوادة. فالمظاهر هي التي أصبحت Ghd‏ صناعة لا 
تعرف الكلل. 
أذ الجسد يخضع لتصميمات تكون جذرية في بعض الأحيانء ولا تدع Le‏ 
إلا وأؤلته كامل عنايتها (بناء الجسد جيات غذائية» مستحضرات التجميل» 
تناول منتوجات مثل DHEA‏ رياضات بمختلف أنواعهاء أمارات جسدية» 


n 


at 9‏ فن us‏ الأجسادء الخ.) عندما يعدم اهدر 
باعتباره متلا للذات: فإنه يصبح GS‏ هاء وهو يسلط الأضواء de‏ جاليان 
الحضور وأخلاقياته. .يعد الأمر يتعلق بالاكتفاء بالجسند الذي sebelah‏ 
معطياته AUS‏ وجعله موافقًا للفكرة التي لدينا عنه. فلولا ay‏ 
يُدخلها الفرد على أسلوب عيشهء أو Nel‏ التحويلات الادية 
شكلا LUE‏ ودون مستوى إرضاء الطموحات. فلكي : 
تطبعه بعلامتنا الخاصة. 

إن اللجوء إلى الوشم: الذي أصبح اليوم جاريا به العمل (وهو علامة ظاهرة 
مرسومة على الجلد عن طريق ضخ مادة ملونة على السطح)ء وكذا اللجوء إلى 
الثقوب (أي ثقب الجلد Gp‏ وضع قطعة حلي؛ حلقة» أو عمود صغير الخ.). 
هما شكل دالّ على تحرّل العلاقة بالجسد. يضاف إلى ذلك تغييرات جسدية أخرى: 
stretching IIS‏ (نوسيع الثقب لكي نضع فيه قطعة أكبر lon‏ والخدوش 
Ce)‏ القيام بها بهدف رسم علامة عميقة أو بارزة على الجلد مع إضافة 
محتملة للحبر) cutting Hy‏ (رسم أشكال هندسية فوق الجلد أو رسوم عن طريق 
الحبر في شكل جروح تتم بواسطة الموسى أو GI‏ آلة حادة أحرى)ء branding‏ 
( جرح بارز مرسوم على الجلد باستعمال قطعة حديد سخنت عل الجمر أو عن 
الليزير)؛ وال burning‏ (رسم حرق على الجلد زيد من pe‏ 3 
أو تابل من التوابل)" peeling ly à‏ (نزع سطح الجلد) أو الزرع تحت AU‏ 
(1). في مقال )1992( يصف ج. ماييرس أوراش العمل في سان فرانسيسكو التي يتم فها إحراق البشرة. 
burning‏ أو القطع هلانت ولكن أيضا لعبة الثقوب play piecing‏ (حيث يتم اللعب بإحداث AS‏ 
في البشرة برك ولكن يدون وضع حلي)ء ولعبة play mingle‏ (حيث تلعب Ll‏ ولكن دون 
ترك أي أثر على الجلد) غالبا ما تكون هذه الألعاب جزءا من طقوس سادية -مازوخية تهدف إل BEL‏ 
أحاسيس قوية. أما فيما يتعلق burning aM‏ فلنتذكر أن حرق السيجارة له علاقة بذك للد 
شغلت السيجارة هذه الميمة منذ فترة طويلة. سواء بكيفية انفرادية أو أمام الأخرين. إلا أا نرك 
علامات بعيدة عن الجمال. وهي تكشف أساسا عن صلاية جأش الذي بشعر بالحاجة الداخلية لل 


يعتمدها. وقد صار الممارسون اليوم يلجؤون بالأحرى إلى أعواد البخور للفيام بتلك الأعمال بكيفية IS‏ 
as‏ 
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(إدخال أشكال بارزة تحت الجلد). 
d‏ قليت هذه العادات المستجدة رأسًا على عقب po‏ 
ترتبط بها. فابتداء من ذلك» صارت JM‏ التي 


صار الجسد ptt‏ كمرتع MLN‏ من اللازم إثبات أنه ملك نفسه 
وذلك بإغتاء دلالاته» وتوقيع الاسم quel sale‏ وفي الوقت 
ذاتهء of‏ العلامة الجسدية هي أخذ مسافة نحو Île‏ منفلت في جزء كبير منه. 
gly‏ الأمر بتعويض حدود المعنى المتخفية بوضع de‏ للذات» وإيقاف للهوية 
يسمح بالتعرّف على الذات Oey‏ بها. المهمة المتبعة هي أن يغدو المرء حاملا 
لأمارات تُظهره معتزا بنفسه» معلنا علامات اختلافه وتميّزه. 


في كتابي الصادر سنة 41999 تحت عنوان Bley‏ للجسد» قمت 
مستفيض لشاريع تغبير الذات هذه» في سياق الاتفصال الرمزي عن جسد يُدرَك 
ره مسوّدة ومادة غير مكتملة ينبغي سذ نقصها عن طريق عمل ينكبٌ Je‏ 
er‏ . كان هذا الشعور بالتقص الذي يعتري الجسد ينوج بالرغبة في التحرّر من 
الحدود؛ بله التخلص منها. فحتى إن كان يبدو من قبيل ممارسات الحياة اليومية» 
ا بالأحرى عن طريق التقو-علم 

وثقافة الوسائط الجديدة. أما في هذا الكتاب» فإنّني سأوجه نظرا أشدّ انتباهاء 
وأكثر حساسيةء نحو الدلالات والقيم التي تتخذها هذه الأمارات الجسدية عند 


ظروفها hele‏ وهي تعني الرجال eg LE‏ النساء. فبعيدا عن أن تكون جد 

موضة عابرة» فهي تحوّل الوسط الاجتهاعي» وتَحسّد أشكالا جديدة من الافتتان 

والإغراءء وتقدّم نفسها باعتبارها ظواهر ثقافية. إذا كان الوشم والثقب ما زال 
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يمكتهها أن Un‏ بانشقاق اجتماعي خلال سنوات السبعينيات والهاننيات» فإن 
ذلك لم يعد هو الحال نفسه اليوم. 

القد اتحت» خلال العشر سنوات الأخيرة» تلك الصورة النمطبة التي ترشن 
“HG‏ متحدڙا من وسط شعبي (عامل . oe‏ 
عن فحولة عدوائية. خلال مدة 
النسبة للرجال أم 
اللنساء. وقد ظهرت أشكال أخرى للتغييرات الجسدية مثل حرق الد وخدش 
وقطعه» بهدف رسم أشكال لا تخلو من صلافة. LS]‏ إلى إدخال أجسام تررع في 
لحم خيرة» ما زالت في بداياتهاء وهي 
تسهم في تجديد المظهر الجسديء إلا أنها تستثير مواهب متزايدة. ولا شك أن 
أخرى غيرها ستظهر في السنوات المقبلة. 

في الفصل الثاني من الكتاب» بدا لي من الضروري إعادة رسم التاريخ الغري 
اللوشم على الأقل انطلاقا من اكتشافه عن طريق بعثة كوك Cook‏ في بحر الجنوب 
ار أن LA‏ حديث الظھور» حتى وإن كان معروفا كشكل من أشكال 
منذ كان الوشم) (بروماء 2002 (Bruma‏ على وجه الخصوص» 
الأحكام المسبقة التي كانت متداولة في شأنه. خلال أكثر من قرنه. 
ظل الوشم Bale‏ للتهميش والمعارضة والجنوح؛ وقد ارتبط تاريخه بشرائح 
اعتراضات أولياء الأمور على 
هذه Sl‏ بين الأجيال كيف بطل الكبار 
رات الجسدء في حين أتها عند 
الشباب» على العكس من ذلك؛ Las‏ للاندماج في فتاتهم العمرية؛ ولتجميل 
أجسادهم أكثر منها وص بالعار. 

لقد صارت العلامة || للكتابة على بشرة الجسد تخليدا لحظات 
أساس في الوجود. “يل ight‏ اللذات» وتزيينا لها في الوقت ذاته: AS‏ 
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الجلد آثار Be‏ عشق. أو ذكرى ميلاد (الذكرى dy tall‏ الذكرى 
pat‏ والعشرون الثلاثون: الخ.): أو ولادة صبيء أو نجاح مشروع؛ الخ. 
العلامة ذاكرة حدث؛ ذاكرة عبور شخصي لمرحلة في الوجود لا يريد الفرد أن 
ينسى ذكراها. سواء اتخذت صورة مَفخرة آم تحفظ فإن العلامة تصدر عن 
جماليات الحياة اليومية؛ داعية إلى مراوغة السب حسب وضعه وذرجة تآلفه مع 
الآخر. وبالفعل» غالبا ما تظل دلالتها غامضة: وتبقى ملجأ تزداد رؤيته في الحياة 
العادية صعوبة أو تقل. 

في بعض LV‏ يكون زرع علامات الموية حماية ضد لايقين All‏ کا یون 
رغبة في متعة الوجود وبرهانًا على أسلوب حضور. D‏ العلامة الغشائية أو حلي 
اي د E NOTE‏ ن 
ضامنا es‏ الذ 
نوع من الاسطورة: وهي اتتساب 
الهوية البعض إلى أن يعيشوا تجربة توصف بأنها #رو. 
GY‏ اعثناق ديني» إلا LA‏ تستمد Leg‏ فيا يترئّب عنها من نتائج شخصية. 
فاصحابها يشعرون بأئهم ولوا بمجرد مغادرتهم لمكان الوشم؛ أو بمجرد أن 
يرسمواهم أنفسهم علامات على أجسادهم. إنهم يعيشون؛ عل طريقتهم؛ شعير: 
من الشعائر الشخصية للتحول والائتقال. عندما يُدخلون تغييرات Je‏ صورة 
أجسادهم: فإنهم يرمون إلى تغيير وجودهم؛ وهم يتمكنون من ذلك في بعض 
OV ole YI‏ نظرتهم إلى أنفسهم يلحقها تحَوّل جذري. 

يعني ذلك أنّ العلامة الجسدية غالبا ما تكون ERA‏ من استقلال ذاني» وكيفية 
رمزية لتملّك A‏ الجسد الذي تركه لك الوالدان. يرمي A‏ 
من ذلك إلى إثبات اختلافه؛ وئيل الاعتراف بالرغم من كل شيء. وهو يود «تجديد 
tale‏ والظهور بمظهر جديد. كثير من الشباب يعتّرون عن BIE‏ من ردود 
فعل أولياء أمورهم. hy‏ يتوقعون» بقلق شديد» حكا يصدر في شأنهم 
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dg a‏ مقدما halla je‏ . ثم إنّ العلامات الجسدية تستلزم» فضا 
Ie pre‏ حن وإذ ل ال مک بحسب لاو 
ct‏ 4 العلامات gb‏ يحت ألظار الآخرين أ يرو 


تحت أنظار من نرغب في التواطؤ معهم. rE‏ 


مثلم تظل Gel‏ الجلد قابلة لاستضافة Gi‏ دلالات. تعر 
العلامة الجلدية عن الحاجة إلى AS]‏ جسد غير كاف في Le‏ ذاته ag OY‏ 
إحساسا بوجود ملائم. 

إذا كان الوشم في المجتمعات التقليدية IS‏ أشكالا موروثة متجذرة في 
سلالة» Of‏ العلامات المعاصرة؛ على العكس من ذلك تهدف أساسا إلى مرامي 
تجميلية تحفق للفرد du‏ وهي تكون» في بعض الأحيان» أشكالا رمزية 
للانصهار في العال» ولكن؛ بشكل ينحصر في الشخص ويقتصر ele‏ وذلك 
باللجوء إلى رسوم لا LE‏ بصِلة إلآ إلى الذات. إِنْ العلامة ا جلدية طريقة لتهدئة 
الاضطراب الذي قد يتولد عن الانتقال من وضع لآخرء وكيغية للسيطرة الرمزية 
على الحدث. وحشر التحوّل ضمن طقوس وشعائر. العلامة التقليدية رغبة في 
إذابة الاختلاف الشخصي» أما في مجتمعاتنا à poli‏ فهي تُبرزء على العكس من 
تفرد الشخص: أي اختلاف جسده الخاصٌ المتفصل عن الآخرين وعن 
العا ذلك الجسد الذي يشكل مجال حريته داخل مجتمع لا يربطه به إلا رباط 
شكلي. هذا التطوّر للعلامات الجسدية في مجتمعاتنا الغربية الذي لم يسبق له ثبل 
هو الذي يعنيني بالضبط في هذا المؤلف. 


ذا 


إن Lely AY‏ الثقافية للعلامات الجسدية بحث مستفيض ) Maenens,‏ 

‘Castes في هذا السياق‎ .)1978 : Brain, 1979 ; Borel, 1992: Ebi, 1979 

هناك مؤلفات أخرى تعطي نظرة وافية عن العادات الاجتماعية في Se‏ 
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الشعائري و/ أو الجمالي مسد الإنسان )1979 (ThEvo2, 1984, Virel‏ لم أرب 
في التوقف عندها مطولاء حتى وإن كان يحصل لي؛ أن أشير إليهاء هنا «alla s‏ 
قياسا عليهاء مع ذكر الاختلافات بطبيعة الحال. إن زاوية لمقاربة المتبعة في هذا 
الكتاب هي LE‏ الافنتان الذي اتنا المعاصرة ade‏ العلامات 
الجسدية. تتآزر أنثروبولوجيا المعاصر مع أنتروبولوجيا الشباب إذاً في هذه 
الصفحات التي تروم بلوغ دلالات تلك المساعي لتغيير الأجساد التي تتعلق بها 
من الأجيال الصاعدة. 

سعيتٌ في هذا المؤلف أن أعطي الكلمة إلى الأفراد المعنيين» مما أدى إلى أن 
a‏ شهاداتهم بعض أجزاء المتن. لم تكن الوثائق التي اعتمدتها قليلة. فإضافة 
إلى ملاحظاي الشخصية: واللقاءات غير الرسميةء اعتمدت أكثر من أربعياثة 
حوار مع أشخاص عل أجسادهم وشم أو ثقب أو خدوش (وقد عملت على 
تغبير بعض أسمائهم). مصدر هذه الحوارات بحث استغرق سنتين في كلية العلوم 
الاج اعية في جامعة مارك بلوك في ستراسبورغ. وبالمناسبة» أوججه شكري SAN‏ 
إلى نيكوليتا ديازيو ولورانس فیفیرکین» لما قدماء لي من مساعدة» كما أوججهه إلى 
العديد من الطلبة الذين أبدوا اهتيامهم بهذا العمل الذي كان يعنيهم في غالب 
الأحيان. كما أوة أن أعبّر كذلك عن امتناني إلى کراس» رئيس تربال توش في 
ستراسبورغ, الذي طالما حدثني عن حرفته؛ والذي قم عدة مرات إلى الكلية 
للقاء الحميمي مع طلبة علم الاجتماع. LS‏ أشكر أيضا إيستي التي حدثتني عن 
مسارها الشخصيء وعن نظرتها إلى حرفتها. أدين كذلك للوكا زبيراء الغارق في 
مسعى تغيير جذري للقات» ورئيس بودي آرت (فن تدبير الجسد) في أفينيونه 
وقد استفدت من لقائناء إذ حدثني ليس عن استغراقه في حرفته فحسب» ولک 
أيضا عن حياته مع العلامات الجسدية. كبا أشكر أيضا أحرٌ الشكر أرمان تراق 
مدير جلة ثقافات في حراك Cultures en mouvement‏ الذي نشر كثيرا من 
GV‏ في موضوع الوشم أو الثقوب» والذي قبل فكرة عدد خاص با 
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وة 5 DSL LD‏ لحت indy‏ 
لولم أكن قد أحسست منذ سنوات بالأهمية التي تتخذها هذه إل UT‏ 
الأجيال الصاعدة: والكيفية التي تكون ge Le‏ عد 
امقارقات» أن أعرالي حول اللعب الرمزي مع الموت: وبخاصة | ات الي 
التي ي م بها الشباب» هي التي قادتئي نحو هذا التفكير. قفي عدة ماران 
اعتقدت al‏ شعرت عند شباب يواجهون صعوبات» TAY‏ الوجردية 
للعلامات في lt‏ لذواهم. ali‏ هذا الكتاب الذي ر 
عنوانا علامات هوية هو بمعنى ماء نوع من الفصل المطوّل JES‏ لكاي شعن 
اللخاطرة Pasion disque‏ (1991) ولكن» من زاويةالحيطة leds‏ 
المهادن بزمام الذاث. لكن: بطبيعة الحال» فإن التغييرا ات الجسدية هي أيضا ينها 
المرء لأن يلعب بجسده؛ Ob‏ یزټنه كا يحل له» وبأن يبتكر هويات por‏ 
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صناعة هوية 


«في dle‏ يرتفع فيه عدد هائل من الأصوات في الوقت a‏ عالم غدا فيه التلفيق 
والمحاكاة الساخرة LA‏ القاعدة السائدة وليس الاستثناء» عالم متعدد الجنسيا. 


ينحصر في الحواضر ويسوده العابر الزائل- حيث يرتدي شباب روس ملابس 
أمريكية» صُّنعت في كورياء وحيث تفتلع «جذوره كل واحد-: في مثل هذا AL‏ 
يغدو من الصعوبة بمكان ربط هوية البشر ودلالاتها به متهاسكة .ا 

جيمس كليف ورد قا في ا حضارة 


sh‏ با 


تلفيق هوية الجسد 

يشهد العام العاصر على أن شبكات المعنى القديمة قد أخذت تُقتلع من 
جذورها: le‏ السرديات الكبرى (الماركسيةء الاشتراكية: الخ.)» نشت 
مرجعيات الحياة اليومية: تصذع القيم. في هذا السياق الذي يطبعه تلف ا معنىه 
يرسم الفرد لنفسه حدوده؛ في السراء والضراءء ويقيم بطريقة متحركة ومدروسة 
العام الخاصة da‏ وشبكة المعنى التي ترشده وتوجه طريقه وتسمح له 
بالتعوف کل ir‏ صحيح أن اليادة الشخصية محدودة تحدّ من 
فعاليتها الجاذبيةٌ الاجتماعية والظرفية المحيطة؛ والشروط الاجتهاعية والثقافية؛ 
والتاريخ JS SLI‏ فردء ومع ذلك فإن هذا الفرد يتتابه الانطباع أنه يتحكم في 
وجوده في lll‏ وأنه يملك زمام أمره. 


ب زمد اليوم ورئة. فالقطائع الاجتماعية» سواء بين الأجيال أوريين 
Jats gl‏ مزيد من الحيزة وعدم اليقين. وكل فاعل من الع 
بهد نفسه مرا على أن يبدع هويته ا خاصة عن طريق تركيب تلفيقي 
ca‏ وأعني تحويل ثقافة الآخرين إلى علامات وجا oly‏ 
a‏ صت أشكال وجودناء مع ما نتمتع به من هوش يور 
اتساعها أويقل. وبعبارة أخرى. فإن La‏ الفردانية وع y Alerter‏ 
يتعلق auth‏ بالمعنى الأخلاقي للكلمةء A‏ فردانية. بامعنى الاجتراعي الذي 
مر الفرد من ولائه الأخلاقي للمجتمع. لا يعني ذلك أن الفرد يتحرر من ذل 
الولاء انه يظل متوقفا عليه في كثير من النواحي؛ إلا أن هامش sala‏ 
ge‏ وذلك كلما كانت الثقافة المحيطة يعوزها السمك الحقيقي» فتكتفي بالعمل 
عل طريقة سوق كبير للبضائع الادية والرمزية. لذا غدا تلفي qe pal‏ 
العلاقة بالعالم. ويم أن الجسد هو جال سيادة الذات عل نفسهاء قإنه صار هر الد 
الخام لعلاقتها بالعالم. إنه حذ ينبغي استبعاده ودفعه. ومع ذلك فالجسد هر جال 
التجسيد اللازم للذات» لذا فهو يجعل من نفسه المادة امخام لوجودها. 

عند نهاية الستينيات» فرض الجسد ذاه علامة على الإجماع الموخد:؛ التزعة 
النسويةء «الثورة Aaa‏ التغبير الجسدي: فن تدبير الجسد body art‏ ظهرر 
طرق جديدة للعلاج معلنةٌ رغبتها في قصر اهترامها على الأجساد وحدهاء تريب 
المخدرات» الخ. حينئذ ازدهر خيال جديد عن الجسد أفرز دون هوادة انتقادات 
للأناط الاجتماعية لوجود الفرد. كان من شأن هذا الهجوم أن يحدث عددا من 
oral‏ في الواقع كما في العقليات (الحق ني حبوب منع الحمل SATs‏ 
حول العلاقة بين الر. جال els‏ الجنسية المثلية؛ الخ.). 

كان التساؤل حول de‏ متراسكا من الناحية | لنطقية: كما كان حتميا لا عبد 
عنه في ذلك الوقت الذي كانت التزعة الفردانية الغربية تر بمرحاة أخرى من 
مراحل تطورها. فالجسد من حيث إنه يجسد الإنسان» هو العلامة الني eds‏ 


التقافان,ر 
ge‏ 
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الفرف إنه الحدود التي تحت وهو الدعامة التي eZ‏ عن الآخرين. فهو إذآً مكان 
الانفصال» وليس 5S‏ الاتصال والوصل LS‏ هو الشأن قي عدد من المجتمعات 
التقليدية حيث بربط GLEN‏ بالآخرينء بالكوكب. والكون والعالم اللامرتي. 
عل العكس من ذلك Of‏ في المجتمعات الغربية؛ منذ عصر النهضة: يدل 
عل أن الإنسان منفصل عن الآخرين (الجسد كفضاء يرسم حدود الفرد)» وعن 
الطبيعة (الطبيعة ليست هي الإنسان» فهي لم تعد هي الكون ls‏ جرد Be‏ 
وعبط)» وهو منفصل عن ذاته (ثنائية النفس أو الروح Aly‏ واليوم الإنسان 
من جهةء وجسده من جهة أخرى). إن جسد الحداثة قائم تحت رعاية الانفصال 
(لوبروتون» 1990). 

بها أن أزمة المعنى والقيم تجعل العلاقة بالعالم أكثر إشكالية: فإن الفرد يبحث 
عن علاماته Like‏ طریقه» وهو يحاول أن يواجه عدم ارتياحه فيصطنع هوية 
أكثر ملاءمة. 
وعن العالم. والجسد علامة هذا الانفصالء انفصال الفرد عن ال 
وهو Je‏ إثبات حريته وتأكيدها. Les‏ أنه ae‏ القطيعة» Wy‏ 
فنا نفترض فيه أن يكون هو الذي يتمتع بامتياز القصالح. فنحن نسعى أن نجعل 
منه» ليس علامة Je‏ الإقصاء Lo‏ دليلا على الاحتضان والضم: ليس القاطع 
الكهربائي الذي يعزل الفرد ويميزه» وإنباالواصل الذي يربطه بالآخرين ويو ده 
ope‏ أو إننا نواجهه كمكان للجرح» ولعدم الرضا عن الذات. أشكال الفن 
المعاصر جميعها منذ À‏ أرطو Artaud‏ تدخل ضمن هذه الأحروجة عندما deb‏ 
الجسد مادةٌ للتساؤل. إن الجسد اليوم ذاتٌ أخرى متاحة للتغيرار 
دليل قطعي على الوجود الشخصي» وصورة عن هوية اختيرت بصفة 
بصفة دائمة (لوبروتون» 1999). إن استثار المرء في جسده الخاص يستجيب 
لانحلال الروابط الاجتهاعيةء وبالتالي لابتعاد الآخرء وتفكك الروابط القديمة 
التي تجمع الأفراد دال مجموعة واحدة. عندما يفقد الفرد هذا التجذّر 
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لم يعد تقادم الجسد ينحصر في ple le‏ الورائةء وزرع الأعضاء والآلان 
العاملة والعام الافتراضي؛ بل هو يتتشر في مارسات لا حصر لعددها في الي 
hel‏ حيث يسود عمل Jip‏ للتعديل من شكل الجسد. والمنافسة ين الفلين 
حامية الوطيس في هذا المجال. يذهب فن تدبير الجسد body art‏ بهذا المنطق إلى 
مداه الأقصى. إذ هو يجعل من الجسد مادة الفرد الذي يزعم إعادة تصميم جسده 
LS‏ يحلو ed‏ والكشف عن أشكال من الابتكار لم يسبق لها مثيل. تعمل الجراحة 
عل تغيير صور الجسدء أو الجنس» كا تعمل المرمونات ونظام ipl‏ 
عل تقوية الكتلة العضليةء Joy‏ الحفاظ على رشاقة الجسم: كبا يعمل الساهرون 
على ثقب الأجساد ووشمها على رسم علامات هوية مؤقنة أو دائمة عل البشرة 
أو تحتها. كل هذه الأساليب تعزل الجسد با 
الذات» وباعتباره كذلك حاملا متغيرا هوية مختارة قابلة للب 
التواصل بين Sl‏ والحياة اليومية قريبا في بعض الأحيان LS‏ يشهد على ذلك 
أورلان الذي تثير التتوءات المزروعة فوق وجهه RIM‏ رتبعث على مضاهاته. 
يحلم البعض بالعمل مباشرة على الصيغة الجينية للذات بهدف تشكيل صورتباء 
بله تحديد سلوكها. إذا لم GR‏ من تغییں شروط وجود المرء: فباستطاعتنا على 
الأقل بكيفيات مختلقة. فصتاعة تصميم الأجساد تعرف ازدهارا 
كبيرا. إن الجسد الذي هو كشف مؤقت عن الذات؛ قد أصبح زرعا لأنا Bas‏ 
ث عن تجسيد مؤقت Je UVa‏ حضورها في AU‏ وهو سباق لا يتتهي نحو 
الالتحام مع الذات؛ واعتناق هوية عابرة إلا LA‏ لازمة للذات ولقضاء فترة في 
الوسط الاجتماعي. لكي نجسد وجودنا وتلتحم ea‏ نعمل على أن تتعدد علامات 
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وجودنا بكيفية جلية مرئية على Leal‏ 

إذا كان جسد الستينيات من القرن الماضي ما يزال يجسد حقيقة aol‏ 
ووجودها في lll‏ فهو لم يعد اليوم إلا صنيعًا للرسوم والتصميات الدائمة التي 
يخطط لها الطب أو الإعلاميات. فيينم! كان الجسد قديها حاملا للهوية الشخصية؛ 
فإن وضعه اليوم صار في بعض LAY‏ من قبيل الإكسسوارات. 


إثبات الوجود في عيون الآخرين 

كثيراما لوحظ؛ منذدج. سيميل Simmel‏ .016 تجربة الحاضرة هي أساسا تجربة 
رؤية ونظرء فالمعلومات التي يمكنها أن تلتقط عن الآخرين تُستقى من مظهرهم. 
؛ Jot‏ السطح مكان العمق. لكي يخرج المرء من غياهب 
اللامبالاة» عليه أن يكون hee‏ نظرء إن هو أراد ألا يغرق في المجهول. تكمن 
أصالة الملبس وطريقة حلاقة الشعر: والوضع المتخذ؛ الخ.: أو بطبيعة الخال 
الوشم» والخدوش: والتقوب» وآثار الحروق sgl branding‏ كونها جميعها 
أدوات لإضفاء مزيد من الدلالات على الجسدء وتأكيد حضوره أمام نفسه. وأمام 
الآخرين. إنها علامات تجعل المرء لا يمر مرّ الكرام» من غير أن يثير das‏ 
وبالتالي من أجل أن يكون له وجود في عيون الآخرين: أوء على BY‏ أن يشعر 
هو بذلك. إنها شعائر حميمة لصتاعة المعنى بطريقة أقل عنفا ما يترتب de‏ 
التصرفات المحفوفة بالمخاطرا©: إلا أنها تلتقي معها في ضرورة إعطاء معنى 
للوجود وإبرازه. 

شهدت الثانينيات والتسعينيات من القرن الماضي ظهور اهتهام بالتحكم في 
el‏ وتدبير مظهره وضبط أهوائه. لقد أصبح الفرد مصدر هويته الخاصة 
ومنيجها. فأخذ يسعى إلى بناء ذاتهه وإضفاء قيمة على جسده» وجعله ناطقا باسم 


‘David Le Breton, Passions du risque Paris, Méta, 2000. 2) 
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الصورة التي يوذ تقديمها عن نفسه. آنتذ عرف الوشم انتشارا ape Lee‏ 
واتخذ الأثر على البشرة قيمة تزيين وزخرفة» فأصبح يترجم رغبة الإضفاء من 
جمالي على العلاقة مع الذات. LS‏ غدا علامة على استقلال الفرد | 
ورغبته الواضحة في أن يجعل مئه ما يريده هو. فمن تجرد ممارسة ba‏ 
بصمة عار غدا الوشم ا ممارسة L‏ قيمتهاء ممارسة مطلوية باعتبارها 
عملا فنيا. وهي تعني الطبقات الاجتماعية جيعهاء ولا تستتني AL‏ 
أصبحن يلجأن إليها أكثر فأكثر. لقد صارت الوشوم والنقوب وسائل تجميل ل 
تزول؛ وأو ينة بلا منازع؛ تساهم في تأكيد الشعور بالهوية؛ واستعراض الذات. 

يتم اليوم استثمار الوشم دلالة على تجميل سد فهو لم يعد مرتبطا بالضرورة 
بالتهميش (اللهم إلا إذا كانت الإظهار أشكال عدوانية أو ite‏ 
معظم الثقوب التي يمكن 
إزالتها بكل سهولة في حال الندم؛ فإن امفارقة التي تطبع علامات الحسد تتمخض 
عن وضع علامة لا تقبل المحو: مثل الخدوش» والحروق. von‏ وتغير 
الأشكال (فلق اللسان: أو القضيب على سيبل امثال) وكذا الوشم بطبيعة امال 
(نظرا لصعوبة إزالة الوشوم). فهذه تمرّلات في الظهر لارجعة فيهاء وهي تساهم 
في شعور الفرد بهويته. وحدها الثقوب وزراعة الأعضاء هي التي بإمكانها أن 
تزول. 

القد صار الجسد اليو كما أن رأيناء رمزا للذات. Os‏ الفن المعاصر 
3 حول الجسد يأخذ موقفا في النقاش الدائر حول القطائع الأنتريولوجية 
الني تتوالى في مجتمعاتنا. وهكذا يسائل الفتانون» بوسائلهم الخاصة؛ وبسخرية 
وعزم وتصميم» تلك الدوخة التي تطبع ضبط النفس الذي يجعل من الجسد 
موضوعا لإعادة التشكيل الذي لا ينقطع. لقد غدت ات وباطنها في 
مجتمعاتنا جهدا لا يكل للظهور خارجا. وهي تنحل إلى سطح ظاهر. EG‏ 
أكثر من أي وقت مضى: هي «الأشد عمقاء» عل حد قول بول فاليري وعلذلا.0. 
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وعو آثار تقادم الجسد يشكل اليوم أحد الأوراش الأكثر نشاطا ومغزى في الفن 
المعاصر. عل غرار الفنون التشكيلية» (وفن تدبير الجسد body art‏ على وجه 
ye pal‏ فإن المسرح أو الرقص يساهمان بقوة في توجيه السؤال الملح إلى 
مجتمعاتنا فيا يتعلق بوضع الجسد» ومن ثمةء حول وضع الذات في عالم تتعرض 


فيه للتهديدات من التواحي كلها. 
كانت العلامات الجسدية في المجتمع اليوناني القديم ترمز إلى الاغتراب في 
الآخرء أما اليوم» فإنها تدل» على العكس من ذلك على الانتهاء إلى الذات. إثها 


تعبر عن الحاجة إلى سد نقص جسم غير متمكن في ذاته من أن يجسّد هوية؛ وذلك 
بنهج مبادرة شخ لقد صار الوشم؛ والثقوب. مثل الملابس أو تسريحات 
الشعرء وحلاقة الوجه؛ وتلوين الشعرء ولبس الحليء طرق 
نحوفسهاء le‏ دف الاقتراب من 


مط ame‏ وکر 
أساسية للشباب المعاصر. فانقلبت قيمته رأسا على عقب» وذلك بكيفية دائمة. 
ذلك أن الأجيال الضاعدة» على غرار من تقدمهاء ولكن مع مزيد من الحراس» 
نمو البوم في جو ثقافي يكرس جسدا ناقصا غير مکتمل» لذا فإن الفرد يأخذ على 
عاتقه مهمة إدخال بعض التحسينات اعتهادا على أسلوبه الخاص. هاهنا تصير كل 
أشكال التلفيق في شأنه نشاطا لا يعرف الكلل. 


تتجاوز Joli‏ الجباعية نحو العلاماث الجسدية اليوم إلى de‏ كبير دائرة 

الشباب. إلا أنها تعني بشدة شباب الأجيال الصاعدة. هذا الانجذاب نحو الجسد 

المعادة صياغته» والمزخرف» ليس بعيدا عن الاستيار البالغ فيه للجسد في تلك 

الفترة من العمر. إنه القلق بشأن جسد غدا حورا أساسيا لتحديد العلاقة بالآخر» 

في إطار هذا pes VI‏ بالمظهرء الذي يطارد الشباب» والذي أصبحت المجتمعات 
2s‏ 


TE |‏ مهووسةيه. . عنده يعمل الشاب على وشم جسده وإحداث بعض او 
E BU‏ سي RAT ER‏ 

تصبح البشرة» وقد اتفصلت على هذا النحوه مشعة بهالة خاصة. إنها تين 
ay ene‏ 1 1ع تع ترد ]مانا وباي a‏ 
مسد وعال منفلتين: يتقش المرء عليه آثر وجوده بين يتملك ذاته؛قيرسم حرا 
(معنى وواقعاً)» ويضع علامة تستعيد عن طريقها الذات إحساسها poke‏ 
الشخصية. إن العلامة حدّ رمزي Be‏ على البشرة» وهي تثبت معبرا في طريق 
البحث عن معنى وهوية. إنها نوع من توقيع الذات يؤكد عن طريقها الفرد هوي 
من اختياره OY‏ 

بطالب كل واحد منا الیوم بان يكون حرًا نحو جسده؛ مثلما هو حر في التحكم 
في وجوده. غالبا ما يتكرر هذا القول في abel‏ : جسدي ملك ليه وأنا الذي 
Ge‏ أن 35 ماذا أعمل بهه. . إن الجسد ملك للذات إلى حد أنه يصبح dj‏ 
تجملهاء وهو يمثل الفرد أكثر Le‏ يمثله وجوده ذاته في مجتمع يعطي LMI‏ 
للمظاهر. يرعى الفرد بشرة جسده. فلكي تتمكن من أن تتكلم pu a‏ 
الآخرين؛ ينبغي أن يضفي عليها طابعا شخصيا. والقيمة الشخصية نجل فيا 
dns‏ من Pl‏ ما تتجل فيا يستعرضه عن 4 

تبدو أشكال ast‏ المظهر الجسدي صبيانية عندما تتم عن طريق استعراض 
مبالغ فيه (العرض في مشهد فرجة) AAU‏ والبشرة؛ وا ملابس: والأوضاع؛ الغ. 
وهذا في الوقت الذي تستجيب فيه الفئات العمرية الأخرى» مبدثياء إلى شفرات 
مقننة من التلاؤم من غير أن تطرح تلك الشفرات موضع تساؤل. فهل هي رغبة 
في أن يضفي المرء مزيدًا من الدلالات على جسده وهويته daly‏ الجني؛ أم هر 
لعب معها حسب الأوقات والجمهور. يود الشاب أن يثبت وجوده وهو يالغ 


sap 0)‏ الموضوع تشكيلية الجسد المعاصر وخاصة ازتهار العلامات الجسدية, في Hath‏ 
من AS‏ وداعا للحسد 1999 {Adie cops, aris a,‏ 
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في إثباته هذا تحت ضغط نوع من الحاجة الباطنية. وهكذاء فكثير من المراهقين 
يرتدون «زيا* يميزهم فورا مام الأنظار. تلك طريقة للالتام من خلال البحث 
عن أوجه الشبه» والتشيث البيّن بهوية مصير وطبقة» مع الاعتقاد ب«ازدراء 
المجتمع؛ وانزعاته المحاقظة». 

ب أن الجسد هو الحصن المقدس للشخصء فهو بدوره محمي عن طريق فضاء 
احتياطي» وهو لا يتعرض للمساس خارج علائقه المفضلة. وإن الأشكال 
الشعائرية لإلغاء الجسد تظل في الحياة اليومية قائمة على مستوى الاتصالات 
الجسدية أو روائح الجسم (لوبروتون» 1990( وفي المقابل: وعند قسم كبير من 
انعبات D‏ يسوج نحن A GE‏ » فإن الجسد يعرض نفسه OY‏ يكون 

i 1‏ تفت تتزايد» وذلك من خلال الملبس التفرد والوشوم 
والثقوب» وطرق تسريح الشعر وتلوينه بألوان غير متوقعة» أو حلاقته بالكامل 
أو ب لقد أصبحت العين اليوم معئية» بشكل مستمرء بأسلوب في 
اللباس» وبكيفية للتصرف في الأماكن العامةء أو بإبراز AM‏ وعرضه عن طريق 
علامات جسدية. المهم ألا يمر المرء مرور الكرام» وكل هذا مع العناية بالحفاظ 
عل المسافات مع الآخرين. إن أشكال استعراض الذات أخذت تتفتت في مجتمع 
تطبعه التزعة الفردانية حيث يغدو التميّر هو السبيل للشعور بالوجود الذاتي. 


من تجاهل للافراد» وهي اللفرد ob‏ يعتقد أنه فريد من نوعه؛ وأنه صالح في 
fle‏ يفتقد المرجعيات وتشتد المبادرة الشخصية. تثير تلك التغييرات الأنظارء 
ونعطي سبياء معينة فتثير الانتباه. إنها شكل أساس من أشكال التواصل؛ FL‏ 
القيمة الذات وإظهارها هرويا من اللامبالاة. 


2 


2 
العلامات الجسدية في المجتمعات الغربية: تاريخ سوء تفاهم 


«تلك الوشوم كانت من عمل نبي عراف توفي في الجزيرة التي كانت مسقط رأسه. 


aa‏ اينبغي کشفه» وعملًا رائمًا في totale‏ إلا آله م يكن ليتمكن 
; رغم أن قلبه الحي ينبض تحت الصفحة. كانت هذه العلوم Wi‏ 
إذاً منذورة في النهاية OY‏ تتعفن مع المخطوطات الحية التي كانت مرسومة عليها 
pa‏ الأبد. Le‏ لورود هذه الخاطرة كان أخاب قد صاح ساخطا ذات صباح؛ 
صادا وجهه بعيدا عن المسكين كويكويغ: «يا لغواية EN‏ 

هیرمان میلفیل؛ موي ديك. 


الذبانات التوحيدية والعلامات الجسدية 
في المجتمعات التي طبعتها ديانات BE ESI‏ الوشم jad LS‏ العلامات 
الجسدية الأخرى. يعمل هذا المنع على إنعاش وضع الوشم الذي ظل سلبيا لمدة 
ge‏ فعل عكس ea ll‏ عم تفضيل اللجوء إليه عند أفراد منحرفين يأملون 
لسبب أو eV‏ تأكيد هامشيتهم» وعدم مبالاتهم بأحكام الآخرين. يعبر الكتاب 
JS pull‏ وضوح عن رفضه لكل تدخل مرئي ودائم في جسد الإنسان. OLB‏ 
الإنسان شكل أساس من أشكال الخضوع للأوامر الإهيةء لكنه أيضاء احترام 
خلقه الذي ليس في حاجة إلى زيادة أو نقصان. لذا Of‏ إدخال تغييرات على شكل 
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الجسد خلامًا للنص الديني» سيكون من قبيل المساس بالخلق الا 
اللاويين 28-19 لا تجعلوا خدوضًا في أبداتكم حدادًا على 0 
عليها». يرد Sl de‏ التوصية نقسها Cae? nt Bet‏ 
«أنتم أبناء الرب إفكم. poi Ree POF See‏ 
عیونکم يتخي للجسد أن ييقى كي خلقه اه من غير إضافة بشرية. لب رر 
هو الذي له الفضل في أن يغبي من جسد الإنسان. وهكذا فإن الختان Fine‏ 
LE‏ إل القبيلة. ما عن العلامات me SAM‏ هر Fa gil‏ 
البت في شأنها. في سضر التكوين يحمي الرب قابيل» بعد موت que al‏ 
JA dara?‏ علامة لكيلا يقتله كل من وجده؛ مغر ارين 
الإصحاح15-4. 


piled 
“دلا کاب ور‎ 


اختم خحزقيال الذي يحمله أحد النساخ هو علامة على تحرير المؤمنين من 
العبوديةء إلا أنه ٠‏ علامة على الولاء لله: «قال له الرب: fel‏ في des‏ 
المديئة؛ في وسط أورشليم» fs‏ سمة على جباء الرجال الذين يون ويتدرن 
على الرجاسات المصنوعة في وسطها» (سفر ٠‏ الإصحاح 4-9). يتب 
سف ر الرؤيا يوحنا النبوة فيعلن خلاص شعب الله: «2-ورأيت ملاكا آخر طالما 
من مشرق الشمس معه ختم الله الحي» فنادى بصوت عظيم إلى الملائكة الأربعة. 
الذين أعطوا أن يضروا الأرض والبحر. 3-لا تضروا الأرض ولا البحر رلا 
الأشجارء حتى نحم عبيد إهنا على جباههم. 4- وسمعت عدد المختومين مالة 
وأربعة وأربعين ألفاء ختومين من كل سبط من بني إسراثيل». (سفر by‏ بوحا 
الإصحاح 7 -2/ 4). العلامة من أصل AI‏ إنها تتقذ المؤمن من الموت الني هي 
بالمرضاد لعباد الآهة الأخرى. وهي لا تصدر عن البشرء اللهم إلا عند المشركين 
PET‏ ورای مع بز تسرك GAPE‏ 
(رسالة بولس الأو فى إ ىأه لكورشوسء الإصحاح2 22/1) با أا Cas‏ 
هو باطني. فهي تشمل كيتونة OLIV‏ وليس لحمه فحسب. والمعمودية 
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كافية دلالة على OLY‏ ولا حاجة إلى تأكيده بوضع علامة على البشرة. 

رتم المسيحيون الأوائل على بشرتهم علامات اعتراف: الصليب» حرف من 
اسم المسيح. والحقيقة أن المسيحية شاعت بين شعوب كانت تتبنى فكرة إدخال 
رات على الجسد: كبيك إنجلترا JA)‏ اسم البيك على الكلمة الأ التي 

خزء دلالة على کون هؤلاء كانوا يخدشون أجسادهم عن طريق AGDE‏ 
(ويدل اسمهم على OS‏ أجسادهم ملونة)» والبروتون (أحد 
هذه الكلمة يعني: الملونين). وفقا لما يقوله فيجيس OB VE ghee‏ 
الضباط الرومان يحملون اسم الإمبراطور وكذا تاريخ تجنيدهم منقوشا على 
ذراعهم اليمنى. أما المحاريون القدماء فغالبا ما كانوا يحملون علامة التسابهم. 
وليست وثائق فلوبير Je‏ خطأ حینما تصف ساحة معركة آنتاريت de Antharite‏ 
هذا النحو: «كنًا نتعرف على المرتزقة عن طريق ما على أيديهم من وشوم: فكان 
جنود أنطيوخس القدامى يحملون صقراء وأولئك الذين سبق لهم أن عملوا في 
مصرء كانوا يحملون راس قردوحيات: أما عند أمراء آسيا فكانوا يحملون dub‏ 
ورمانا ومطرقة: وأولئك الذين عملوا في الجمهوريات اليونانية» كانوا يضعون 
صورة قلعة أو اسم آرخونت» LS‏ كنا نرى العلامات عند من كانت أذرعهم 
مغطاة بالكامل من خلال تلك الرموز المتعددة التي كانت تختلط بالندبات 
والجروح الجديدة». (فلوبير Flaubert‏ 1964 222). 


يستخدم القوط والجرمان» هم كذلك» هذه الزخارف التي تغلف البشرة. سئة 
313 منع قسطنطين وضع علامات على الوجه الذي هو على صورة الله واحتج 
مجمع فلقوتة الديني» سنة 787 ضد الاستخدام التقليدي للوشم عند البيكتس. 
والواقع: أن الكنيسة تحارب أشكال الوثنية القديمة التي ما تزال حيّةء اللهم إلا 
إن هي تمكنت من ضمها إليها. من الممكن أن يكون الوشم مباحا عند الربّه إلا. 
أنه لا ينبغي أن يحمل GI‏ دلالة وثنية. يضع الصليبيون علامة الصليب تحديدا 
هويتهم إذا تعرضوا للموت بهدف أن يستفيدوا من دفن مسيحي. بيد أن العرف 
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.يظهر أنه يضيع شيتا فشيثاء وهو يبقى مع ذلك في بعض الاماكن. 58 
القرن التاسع عشر» كان EE‏ 0 د. للوريتي torene‏ في ne Yt‏ 
رب ی سب مب زكري stan‏ اجرد اعرد تم ري ر 
تاريخ قدومهم إلى هذه الأماكن المقدسة. 

لطالا ارتبط الح إلى القدس بوشم شعار ديني يواكب تاريخ à a)‏ 
1612 تلقى مسافر يدعى لايتغوف W-Lighrpou‏ الوشم على هذا النحو shy‏ 
مترشسخة: «في الصباح SU‏ جا EM‏ وجل اسمه إلياس rasé‏ 
مسيحي من بيت حم» TD DT‏ نقش على أذرعناء قرب القديس سيول 
اسم المسيح وكذا الصليب المقدس». طلب الحاج آخرين هم علاقة بالدين ي 
طلب الملك جيمس (سکوت Seu‏ غوتش» 1974.27 Goch‏ عام ووی 
وصف رحالة آخر يدعى تيفونو Thévenor‏ الأسلوب نفسه: «قضينا يرم اللاثاء 
29 أبريل بكامله ننقش Le SN‏ يفعل الحجاج عادة: th‏ مسيحيوبيت لهم 
الذين يقومون بذلك وفق الشعائر اللاتينية» cLacassagne)‏ 1881« 40( ب 
1881 أكد أ. لاكاساني A Lacassagne‏ أن استعمال ذلك ما زال جاريا في القدس. 
فكان قائمون على الوشم من ALE‏ الجنسيات (يونان» موارئةء سوريون الخ) 
يعرضون خدماتهم على مواطنيهم. 

في الأماكن التي يشكلون فيها أقلية» وخاصّة Je‏ أرضء هناك مسيحيون في 
البوسنة والمرسك (لوكارد cLocard‏ 1932 ص320 وما بعدها) أو في مصر 
(الأقباط)» حملواء منذ فترة طويلةء وشم انتمائهم الذي Jt‏ إلى موضوعات دببة 
متوارثة. وفي المقابل» فإن التديّن الشعبي يلجأ بتلذذء منذ نهاية القرن التاسع SE‏ 
إلى الرمزية المسيحية. أصبحت علامات الصليب» والمسيح» وجبل SH‏ 
والعذراء؛ الخ.. ASS‏ على أجساد البشر في الأوساط الشعبية: باعتبارها طريق. 
الذكر الله مع اا 


في عالم غير قدسي. وغالبا ما كانوا يرسمون مصيرهم “AS‏ 
أو كأشرار تحت رعاية صورة المسيح. باعتباره ضحية من ضحايا الفلم 
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الاجتماعي. 

إذالم يكن التراث الكاثوليكي قد حظر الوشم» فإنه حذ بشكل واضح من نموه 
نسبة للبلدان التي كانت تعتنق التراث البرو: بلدان أورويا الشيالية 
(الدول الاسكتدنافية وهولندا وألانياء وإنجلتراء الخ ) أو الولايات المنحدة 0 
حيث يثير وضع المرء علامات على جسده اعتراضات أقل مما هو عليه الحال في 
فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال على سبيل المثال. 

أما عن الحضارة LY!‏ فإن وضعها ليس واضحا في هذا الشأن. 
فالمجتمعات التي تقدمت ظهور البعثة المحمدية: كانت تمارس الوشم. ول يتمكن 
اثتشار الإسلام من القضاء على جاذبيته» خصوصًا عند البربر والبدو. SAY‏ 
القرآن GI‏ شيء بهذا الصدد. إلا أن إلحاق تغيبر بخلق الله خطأ لا يغتفرء وهكذا 
فإن احترام الجسد مطلب مقدس. يقول حديث صريح العبارة: #لعن الله الواصلة 
والمستوصلة؛ والواشمة والمستوشمة»؛ وأيضا: لعن الله الواشمات والمستوشمات 
والنامصات والمتتمصات» وامتفلجات للحسن gle oi‏ الله». في بداية 
القرن الماضي. سأل هيربير إحدى المغربيات التي كانت تمارس الوشم عن سيب 
مارستها. فكان TANS,‏ العجوز: «كلنا واشيات» بتاً عن أم. - 35 علليها 
الترجمان: لكن هناك من كانت هي البادئة» فمن أين أخذت مهارتها؟ - رت 
المرأة: من أحد الشيوخ» -وأي شيخ؟ تأخر الرد بعض الوقت» ثم قالت: ليكن 
الشيطان» (هيربير Herbe‏ 4921( المرة الوحيدة التي ذكر فيها القرآن علامة 


(4). من أجل كتابة تاريخ للوشم في الوليات المتحدة المريكية وفي بريطانيا. مهدي هذه الممارسة. ons‏ 
إل سكات Sut‏ وغونش60008 )51.1974 وما (bg‏ شر هذان المؤإلفان. ومنذ النصف الثاني من 
الغرن الناسع «pie‏ العديد من الأسماء العظيمة في ميدان الوشم: م. هيلدييرائد (الذي Jan‏ إلى 
بوسطن سنة 1846 ليستفر بها بشكل دائم). وس. أوريلي. ومن بريطائهاء à‏ بوردي الذي استفر سنة. 
1870 ف شمال لندن. وأسماء أخرى عرفت في ذلك الوقت شيرة كبيرة مثل ت رای 

وج. بورشيت ويبدو. على الرغم من ذلك. أن طبقات المجتمع البويطاني جميعها.. 
الوشم؛ على عكس البلدان الأقرى. في ستة 1097 وصف أ لاكاساتي مطولا المتجر الأنيق لفنان الوشم 
اللندني gall‏ ماكدونالد tocar)‏ 1932. 913( من أجل كتابة تار يخص الوشم في TOM‏ 
dans‏ إل as (2000) age‏ )1980( وفان غوليك (1982). 
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2 جنوه الكافري. :ف 
الذي Jp‏ عليه تنا قال أساطير ge de M‏ 
68 16-15 إلا أن القرآن لا يفصح عن ee vee al pel Gi‏ 

ste /‏ 
معروفة على نطاق واسع زمن النبي. 5 
زخارف الجسد باستعيال الحناء FA‏ شديد الذيوع. ولكونها ut‏ 
فهي ترسي إلى حماية أكثر مناطق pt‏ هشاشة؛ أي تلك التي يلقي ري 
الإنسان بالعالم وأعني تلف الفتحات: «القم؛ الفرج» CBN‏ تلك الابواي 
امفتوحة على أغوار الوجود. يلعب وشم العانة دور وشم الذقن jet)‏ 
«gl‏ شديدة الانفتاح» (برونو 05مد80؛ 1974). المناطق الأخرى 5 
الذقن: بالقرب من الفمء الصدغان؛ قريبا من العينين» الكاحلان, اللذان دران 
نحو الأرض. وظيفة كل هذه الزخارف هي أن تدقع عن المرء المرض: bay‏ 
وتعيد العضو المصاب إلى حالته الطبيعية: وتقي المرء شر العينء الخ. 
Less Mit‏ من طرف النساء؛ وغالبا ما تكون من 


تلزمه ست ساعات لكي ينجزه. في هذه اللحظة ايتلعه مشط المحراث HO‏ 

وقذف به في الحفرة؛ (كافكا Kafka‏ 1948). غالبا ما Seul‏ 

الجسديةء بها فيها الوشمء عبر esl‏ باعتبارها طريقة للفت HEY‏ 9 

دوا من حقوقهم: قتبذهم المجتمع: شأن العبيد وا es‏ 

الخ. إذا كانت العلامات الجسدية» غالبا ما تصاحب MB jus‏ 
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في ملايسات أخرى: على التبذ والإقصاء. لا تدع بصمة العار لحاملها أدنى قرصة 
tl)‏ فهي تقصي الفرد من المجتمع all‏ وتضعه في مأزق اجتراعي بين الحياة 
والموت» وتجعله حط أنظار الآخرين. وقي نهاية الأمر تجعله يدوس العتبة. 
علامة على العبيد الماربين بعد أن تستردهم» LS‏ تضعها عل 
Lite‏ الذين يتهمون بتدئيس المقدسات. بصم داريوس Darius‏ بالحديد 
الساخن آلافا من السجناء الإغريق. عام 440« إبان الحرب بين أثينا وساموس» 
بصم سجناء المعسكرين: قوشم السجناء الأثينيون على جبهتهم. cs‏ عليها 
سفينة حربية» أما سجناء ساموس فقذ نقشت عل جبهتهم صورة بومة. وني 
روماء كان السجناء والجنود الفازون والعبيد جميعهم عرضة لبصمة العار 
agent!‏ 

يلاحظ بروما Bruma‏ .0 في أيقونات القرون الوسطى أن أقراط الأذن أو 
الخواتم تميز الأفراد الذين تشوب أخلاقّهم بعص الاضطرابات. فعلى سبيل 
Gly wll‏ بوش «Bosch‏ في كتابه هو LIYE‏ قلادة في أذن شخص مقرب 
من بيلاطس Pilate‏ هناك أعيال أخرى تربط الأقراط بالعار. الأصل الشرقي 
لذلك يعود إلى دلالة سلبية: وإلى الفصل الفوري للافراد الغرباء» على وجه 
الخصوص» الكوخها بمثابة غطاء لشعوب كانت مسيحية القرون الوسطى الغربية 
tele‏ (بروما «Bruma‏ 42001 69). لن قرط الأذن من هالته الضارة 
هذه إلا في القرن الخامس عشرء عند إعادة اكتشاف حضارة العهود القديمة. 

عندما يتم السجل العدلي ببصمة عار ظاهرة للعيان على الأجساد جميعهاء فإنه 
ينزع عن الفرد كل سيادة: ويجعل منه شيثا بخص GT‏ هو السيّد والدولة. ثلفي 
ذلك في فرنسا خلال القرن الرابع عشر» في صورة علامة MG)‏ اللاتيني) 
تغتومة عل جبين المنسوّلين المحترفين المحكوم عليهم بالسجن. أما الاحتراق فهو 
علامة بالحديد المتوهج على كتف المحكوم عليه: أما زهر: والحروف 6۸1 
الي dus‏ على المرور بالأشغال الشاقةء فإنها SRE‏ من التعرف الفوري على من 
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سيتم إتزاهم إلى حضيض السلم الاجتماعي . أما اللصوص فيعاون يزهرةزيق 
مصحوية بحرف ل يمير البغايا كذلك بعلامات. عندما 


يود عم 
بميلادي راهان يمزق» عن غير قصد رداء امیا ی 
النسيج الفاخر «وبصدمة لا توصف» تعرف على زهرة الزنبق تلك العلامة إر 
لا تمحى التي ختمتها يد الجلاد الملطخة بالعار. .الق أدرك الشاب الآن رم 
الرهيب» ذلك السر الذي كان الكل يجهله إلآهو؛ (دوما 4994Dumas‏ 415( 
ر رة انلق عاذت مع الوذ في ae PUN‏ ر ی Fe‏ 
اربين» وكذا سلسلة من التشويهات في حال العودة إلى 
الهروب. تنص المادة 38 بخاصة على أن «العيد الهارب الذي استغرق هروبه مدخ 
شهر من يوم تصريح سيده لدى القضاء» يتعرض لقطع الأذنين كي يختم بعلامة 
زهرة الزنبق على كتف واحدة وإذا ما أعاد الكرة بالطريقة نفسهاء ابتداء من بوم 
بق بزهرة زنبق على الكتف الأخرى. وفي الرة الال 
يُعدّم؛ (سالا مر لان كمنامل+-هلمى 1987 166). 


À D'Anagnan 


في عام 1687ء أجاز مرسوم ملكي وضع وصمة العار على خد الجنود الذين 
أساؤوا تدبير القيادة العسكرية. ds‏ عهد لوي الخامس عشر» توضع علامة 
بالحديد المتوهج Jo‏ الكتف. لكن الجمعية التأسيسية ألغت ذلك سئة 1791. 
وأعاد نابوليون العمل به سنة 1810: «كل شخص محكوم عليه بالأشغال الشاقة 
مدى الحياة: سيتم ختمه في الساحة العمومية بتطبيق بصمة عن طريق قطعة حديد 
متوهج على الكتف اليمنى. أما المحكومون بعقوبات أخرى فإنهم لن يتلفوا 
علامة الحديد إلا ني حالة ما إذا ضمها القانون إلى العقوبة التي حكم علبهم اء 
يتم تشكيل هذه البصمة بالأحرف 17 بالنسبة إلى المحكومين بالأشغال الشاقة عند 
الوقت المناسب» Em‏ يتعين بصمهم. يضاف الحرف إلى البصمة إذا كان الجا 
tay‏ (برونو» 86061974 ص ص179-178). يكشف السيد مادلين 
Madeleine‏ عن حقیقته» مثل جان فالجان dean Valjean‏ بهدف إنقاذ شانماتيد 
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Champmathieu‏ غاطبا شر کاء» السابقين الذين لا يتعرفون cae‏ ذاكرا علامات 
أجسادهم: «أنت باشنيلديو...كتفك الحمراء محترقة حرقا عميقاء لأنك نمت 
ذات يوم عاريّ الكتف على موقد مليء بالجمر كي تمحو الأحرف 78 التي ما 
نوال ظاهرةٌ بالرغم من ذلك... أما أنت ياكوشباي» فعندك بالقرب من جرح 
الذراع اليسرى: تاريخا منقوشا بأحرف زرقاء مع مسحوق محروق. هذا التاريخ» 
هو تاريخ نزول الإمبراطور في مدينة كان: فاتح مارس 1815. على النحو نفسه 
افتضح أمر ترومب لامورء وهو محكوم هارب كان يتقئع تحت اسم البرجوازي 
فوتران: «الحرفان القاتلان ظهرا من جديد باللون الأبيض وسط الساحة Hal pel‏ 
Babes JL)‏ 1901 217( 


في عام 1852: ألغى مرسومٌ إلغاء Le‏ إحراق البشرة في فرنسا. العرف نفسه 
عند الجيش البريطاني الذي يختم بحرف 0 بمكواة متوهجة على جبهة المارب أو 
على يديه. ey‏ النحو نفسه؛ يعاقب اللصوص والعاهرات والمحرضون عل 
الفتن ومرتكبو الكبائر بختم حرف يدل عل خيائتهم (سكوت. غوتش Sut,‏ 
Goch,‏ 41974 162). لم يلغ هذا الاستعمال إلا سنة 1829. غير أن الميل إلى وضع 
علامة على جسد الآخر تمييزا له في عيون الحشد؛ ما فتئ ينهض من رماده. À‏ 
سسنة 1911 اقترح إيكار Acard‏ مرسيليا #حقن كمية من البارا 
بحيث تتكون عقدة صغيرة. هذه العقدة التي لا تغير من مظهر البشرة بشكل 
ملحوظ: لن يلتفت إلبها غير العارفين» وفي حالة ما إذا اكتشفها طرف آخر يمكن 
أن يظنها كيسا صغيرا أو مسيارا أو ورّماء بحيث لا تدرك علاقتها بالعقوبة على 
الإطلاق. بل إن إيكار يذهب حتى اقتراح تسلسل هرمي دقيق من العقدء حسب 
طبيعة الجسد ومكان الختم: Le‏ يمن الشرطي من أن يعرف أيّ نوع من الجناة 
يمثل أمامه (لوكار sLocard‏ 01932 293). كان عالم الأحياء بولينغ Pauling‏ قد 
اقترح الوشم على الجبهة لحاملي الجينات «المعيبة» من أجل تين خطورتهم المحتملة 
من أل نظرة في حال الاقتران. نعرف الاستعرال الذي استعملت به QU‏ النازية 
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الوشم الشين في معسكرات الموت. وقريبا Le‏ اققرح رجال مسياسة peop‏ 
التطرف» أو من القريين إليه وضع علامةء أو على الأصح؛ وصم بر 
الأشخاص المصابين بالسيداء dele‏ الميطة انماهم priés‏ 
كأناس يشكلون خطرا على شركائهم الحتملین 5. 


«متوحشو الداخل» 
في موي ديك» نتذكر الرعب الذي يعانيه الشاب إسهاعيل أثناء توققه في 
نيوبيدفورد» قبل أن يلتحق بنانتوكيت Namucker‏ عاصمة صيد الحوت في 


آمیریکا. لم يجد dat‏ الفندق الذي توجه نحوه» سوى فراش واحد lect‏ 
مع مستأجر آخر. قبل إسماعيل من غير أن يتبين الابتسامة الساخرة لصاحب 


الفندق. أثناء الليل: es‏ هو يغط في النوم؛ وصل رفيقه أخيراء وأمام الرعب 
الشديد للشاب البحار: #واصل خلع ملايسه. ظهر صدره وذراعاء. AM‏ 
صحيح مؤكد. كانت تلك الأجزاء من جسده قد رسمت عليها مربعات داكنة 
مثل وجهه. وكذا ظهره وساقاه ...لقد صار واضحا جدا أنه كان وحشا مقبتا مله 
بعض صيادي الحيتان في بحار الجنوب فوصل بهذه الطريقة إلى هذا البلد 
المسيحي. كنت أرتجف بمجرد أن أفكر في الأمر» (ميلفل Melville‏ 51:1941). 
إنه لقاء أول مع الوشم تحت علامة الرعب. سيتعلم إسماعيل تجاوز أحكامه 
المسبقة» وسيصبح صديق كويكويغ Queequeg‏ الذي سيبحر معه على البيكود 
Pequod‏ بهدف صيد الحوت الأبيض. 


ارتبط الوشم لفترة طويلة في المجتمعات الغر؛ 


ب«بدائية» من يلجؤون إله. 


)5( .ترد فكرة اعتيار الوشم أداة للتعرف في فم رجال سياسة أو أطباء. وذلك باسم Fr Das‏ 
الفوزي على الأقراد في شبكاغو الخمسينيات أطلق طبيب حملة لكي يقوم كل أمريكي بوشم nd‏ 
م میا ی ا يل ا 
علامة على الجدع (واحدة من أكثر المناطق (LOU‏ حال ما إذا أدى الانقجار إل Mal el‏ 
وأرجلهم (ستيوارد Steward‏ 1990. 73). 
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فليس من شك عند ge‏ الإجرام لوميروزو Lombroso‏ أو لاكاساني 
ae‏ سطع قر لاني :أذ الأشخاص لومي «متوحشون»» آي 
أنهم أدنى إنسانيةء وأنهى قليلو التحضرء ميالون إلى كل أشكال الجريمة. فيا أنهم 
برابرة أنوا من هنا أو من مكان آخرء فإنهم قد بختارون» هم أنفسهم: التعبير عن 
العار الذي لحقهم؛ بواسطة ذلك الرسم الذ 3 
الحضارة على أنها قيمها. نسيج من الأحكام المسبقة يعمي بصيرة هذين الباحثين 
المتحمسين؛ اللذين يبديان نوعا من الافتتان بموضوع دراستهماء ويتوجهان 
أن ينظرا إلبهم باعتبارهم من 
البشر. إنه جهل بالدلالة الثقافية للعلامات الجسدية عند المجتمعات التقليدية 
ومعناها الحميمي في الأوساط الشعبية» التي هي الأشد ميلا للوشم في فرنسا 
وإيطاليا le aa)‏ ملاحون؛ فلاحون» حرفيون). وهو إحساس بتفوق 
الحضارة «البيضاء؛ البورجوازية الحاملة لشعار «التقدم»» وهو الع أمام 
الطبقات الكادحة التي رك على أنها طبقات خطيرة ذات الأعراف البربرية التي 
لا سبیل إلى فهمها. 

لا يجد بونميزون Bonnemaison‏ خشية في أن يؤكد في أطروحته سنة 1895 أن 
«الوشم يظهر أكثر ما يظهرء عند المعتوهين الخطيرين: فهر ينبغي أن بعد علامة 
عل روح الإجرام: لذلك يبرر سن رقابة شديدة عليه». وفي LA‏ حول الوشم 
في القامو سا لوسوعيللعلومالطبية؛ يستخلص لاكاساني poles Lacassagne‏ 
ا في ALL‏ «إذالم يكن هناك ما يمكن القيام به بالنسبة للأشخاص الذ, 
يضعون وشوما على بشرتهمء يمكننا أن نتساءل Le‏ إذا كان في استطاعتنا أن 
نمحوها عند الجنود والملاحة seb‏ عقوبات. لا نعتقد ذلك. ومن das‏ 
السعي وراء الرفع من الكرامة الأخلاق ن 
يحط من قيمته عندما يقترب من المتوحشين؛ بل حتى إن اعتقدنا أن ذلك أمر 
ضروري» يمكننا نمنع أولئك الذين يكونون قد ختموا بشرتهم على هذا النحوء 
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من مواصلة ذلك. أما عتد من Sas‏ بطبعهم إلى الجرم» فلا قاد في ر 
النصح إلبهم» وستتيح هم إقامتهم في السجن فرصة وشوم جديدة. وباو 
علامات هوية جديدة بالنسبة للعدالة؛ )61886 158). , 
lb‏ لم يكن الاش اص الموشومون بالضرورة منحدرين من ib‏ 
هامشية. فقد كان هناك مسافرون وهواة يلجؤونه هم كذلكء إل je‏ 
إما بدافع الذوق؛ أو ما لاء أو لدلالات أكثر حميمية. یکون الوشم آحبانا نہ 
جماليا لا يبالي بأحكام الآخرين. وهكذاء قفي سنة 1885 oe‏ لوتي اما pre‏ 
إلى الوشم خلال إقامته في ناغازاكي: ‏ بعد gl‏ مع كائنات بدا في pAb‏ 
وخارجهاء تعودت عادة الوشم غير المحمودة؛ لذا رغبت أن أل معي بداز 
الفضول» وكتحفة من التحف. عيّنة من Shel‏ أصحاب الو: ,شم اليابائيين» الذين 
يتمتعون بلطف في اللمس له» (لوتي «Loi‏ 41993 236). کنب لوي هذا 
الاعتراف بلغة شديدة الدلالة على عصره. من ناحية أخخرى: استمر الوشم | 0 
حتى نهاية القرن الناسع عشر: فكان الحرفيون المختصون في ممال بعيئه يتوفرون 
على موضوعة خاصة بكل منهم: فالخباز رغيف وعجين» وتاجر السلاح iy‏ 
ومسدس» والجزار رأس ثور الخ. (لاكاساني sLacassagne‏ 1881 42 رما 
Xa gh‏ 

Of‏ الوشم عند لومبروزو تركة مشتركة يرثها المجرمون و(المتوحشون؛ 
وهؤلاء من الأفراد الذين يقودهم ضعف ذكاتهم إلى الشغف بإدخال تغييرات 
على الجسد. المجرم «متوحش زر في المجتمع false all‏ بخلق من أجل 
ذلك» فإنه لايقدر على التكيف مع ذلك المجتمع» (لوميروزو Lombroso‏ 1895 


(6) . يوضع فيليب بونس أن أفراد الأوساط الشعبهة في الهابان» الذين يمارسون مهم نصف عراف 
أمثال الحطابة ورجال المطاق. وعمال النظافة والحمالين. الخ.- كانوا يحملون وشوما خاصة (Mat‏ 
كان الم يتعلق بجذب اتنا لزائن. و ستر” عراءأولنك الأفراد ta‏ 
Léa‏ طريقة لتعويض وضع اجتماتي متديّ بإظهار هويتهم الشعيمة بدوع من الفخر (بونس PS‏ 
0 


290( إن المجرمين والبغايا في نظر لومبروزو متوحشو | الداخل؛ وهم إنسانية غير 
مكتملة؛ متعددة الجروح الجسدية؛ ليس في شكل الوجه أو ابد قحسب» وإن) 
سن في At‏ يشترك Opell‏ وللتجرموت قي قظر uses‏ في 
لامبالاتهم NU‏ «يجد المجرمون لذة خاصة في العملية A‏ حتى وإن كانت jan‏ 
استغراقها gb‏ بالممخاطر كالوشمء db‏ كثرة الجروح التي على 
أجسادهم قادتني إلى أن أشك في أنهم عديمو الإحساس المسدي بكيفية تفرق 
عامة الناس» وهي تشبه تلك التي نلفيها عند بعض المعتوهين» وخاصة لدى 
المجانين» (310). LS‏ يكتب لاكاساني؛ بطريقة لا تقل وضوحا: «يمتكننا 

الكبير من الوشوم من أن نقيس دائيا على وجه التقريب» درجة إجرام لوشو 
إنه dk‏ على الأقل» من أن نقدّر عد المرات التي حكم عليه فيهاء 


i أو‎ 


أكثر تفهما في بعض الأحيان بحيث يحلل أشكال الوشم في بيثته كأمر يدل على 
«حاجة الأشخاص غير المتعلمين إلى التعبير عن بعض SON‏ فإنه سرعان ما 
يستخلص من ذلك أنه «حیثا كان لومبروزو يجد أشخاصا قدماء يعيدون إنتاج 

à‏ « فإننا لا نرى فيهم إلا أشخاصا متخلفي العقول. ومع 
à‏ لا غير خلاصاتنا الطبية والقانونية» في شيء (لاكاساني- 
ماجيتر cLacassagne, Magitot‏ 1886« 159). 


حنى ذلك الوقت» كانت الفئات المعنية أساسا بالوشم هي فئة الملاحة وا ئود 
ثم المسجونين ومن يمت إلى أوساطهم بصلةء وكذا البغاياء أعني كل الأفراد 
المهمشينء والباحثين عن تجذر لهوياتهم يرتاحون إليه. فهم يودون أن يضاعفوا 
من معارضتهم الاجتماعيةء عن طريق حمل علامات تفصنح عن كونهم يتحملون 
وضعيتهم ويأخذونها عل عاتقهم. إنه ازدراء للمجتمع تأسيسًا لمشروعية 
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yu 
de 
hd 3 
Le المبادئ التي توجّه الوجود. هاهنا ة الكلمة. يحدد‎ 
tae ef هنا اللجوء إلى الوشم» وخخاصة عند أولئك الذين يدعوهم‎ 
lel والسأم‎ el والشبقية»‎ a gta في الدين» والتقليد»‎ 
ré eat إلى الأسلاف على وجه الخصوص. هذه الرؤية الانتقاصية‎ 
عل الث‎ Yas والتي ترجع الوشم إلى الممجية والإجرام» قد أثقلت‎ 
من الصورة النمطية اللي‎ Les الاجتماعي للوشم» باعتبار أنها كانت تغذي‎ 
(كاستلاني» 1995 28( عند بلدان أؤرويا الكاثوليكية. وعل العكس من زل‎ 
فحن إن قل الى‎ dll فقي الولايات المتحدة» وني بريطانا العظمى ودول‎ 
/ هامشياء فإن اللجوء إليه م تكن تتمخض أيّ عواقب.‎ 
eta] غالبا ما نجد الكتابة نفسها والأشكال ذاتها: إهداءات غرامية أو‎ 
dll حذوات‎ Gale حيوانات» صورة صلب المسيح» هلال»‎ ot 
Uo الإحالات إلى المسيح» إلى سوء الحظء الخ. الوشوم الدينية‎ 


)7 ومع ذلك. فقد نم الاعتراف بالوشم كعلامة مميزة للأستقراطية. إها طريقة Lo‏ 
الاجتماعية؛ وإظهار مسافة ساخرة إزاء صرامة القوانين. فالنبيل الذي يتقمص صورة قن alga‏ 
اجتماعيا. شكل تكرر ف التاريع منذ القرن الناسع عشر: مثل إدوارد gyal‏ وجون لخا 
وفريديريك الثاني وجورج الأول الموناني. وفريديريك السابع من الدانمارك والوصي على عرق اله 
وكان برنادوت. الذي نصببه نابوليون ملكا على السويد. يحمل. قبل ذلك على جسده Ge‏ لذ 
للملوك. موشومة على صدره سنة 1882 عمد أبناء الملكة فيتوريا؛ إلى الوم Mb‏ 
وقد تمخض عن ذلك أن lie‏ حذوهم سيل من النيلاء الإنجليز. hace‏ لقانت لي بي 
ne‏ موشومين. على عكس os‏ الذي لم تتم دعوته إلى D Ale Le‏ 
الندتي المحظوظ. رجالا ونساء. قد أي مولها بالوشم في سنة 1897 وصف لاسا م يح 
الأنيق A‏ الوشم ul‏ ماكدونالد (لوكاد :1932 Lord‏ 313) تجد ف الا ران اير 
انجذاب قوي نحو الوشم من طرف الأوساط المحظوظة التي ترغب ف تأكيد تلد وول 
على ذاك المنقشر في الأوساط الشعبية. حيث تلفي عند أفراد العصابات والباغيات د 

نحو تزين البشرة. 


re 
با‎ pt أو كتابة» فإنها تكون تعويضا عن كلام مستحيل أو آنا‎ 
فتكرّر رغبة في الانفصال عن باقي المجتمع. وهي إعلان عن بر‎ 
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à‏ هي أشكال لتقمص آلام المسيح he)‏ وجه المسيح الخال الخ 
أو عبارات مثل: تألت مثله ). وبطبيعة SEN‏ فإلى جانب الجهر ONU‏ القصد 
هنا هو طلب WI‏ عن طريق رمز ES‏ وض المرء الله والقديسين إلى جائيه. 
حدرا من المزالق. إنه نوج من التدين الشعبي الذي لا بخشى التهاس AM‏ ليكون 
في صالحه نهائية وذلك بفضل علامة لا يلحقها الزوال. تيل هذه 
العلامات أيضاء ومن دون AL‏ إلى الصَباء وإلى مسقط الرأس؛ واحتفالات 
الطفولة؛ وإلى الوالدين» وخاصة الأم» وهي تعكس WIS‏ تواطؤا اجتماعيا 
وعاطفيا. 

الساعدان والذراعان هما أكثر المناطق وشما على اللإطلاق» لأن الأمر يتعلق عند 
هؤلاء بالتباهي بالرسوم أو الشعارات المنقوشة على البشرة. كان الوشم يعاش» 
في ذلك ci gl‏ باعتباره إثباتا للذات وتباهيا بالفحولة؛ طبيعي أن يتم إجراؤه» 
في أغلب الحالات» فوق الذراع» أي في منطقة يمكن للمرء أن يُظهرها بكل 
سهولة إذا كان عاري الصدر أو مكتفيا بلياس داخلي. في دراسة قام بها تارديو 
Tardieu‏ سنة 1855 أحصى 496 وشما على الذراعين والساعدين؛ و48 وشا على 
الصدر؛ ووشيان على الردف» ووشمان على الفخدين» و4 على اليد ووشها واحدا 
عل العانة. باعتماد عيّنة أخرى» يقترح لاكاساني Lacassagne‏ إحصاءات قريبة من 
هذه: يحمل 259 على الأقل وشما واحدا على الذراعينء و18 على العاثةء و5 على 
الظهر: و10على الصدرء و32 عل الجسد كله (لركارء 1932 sLocard‏ 377). يحمل 
البحارة هم كذلك وشومًا على صدورهم: بها أنجم يعملون عراة على القوارب. 
بشكل الوشم علامة هوية قوية في هذا الوسط المعزول: حيث تكون القيمة العليا 
للقوة والشجاعة والفحولة والبعد عن القوانين أو الأعراف. 

في ذلك الوقت» كان بين البحارة عدد كبير من الموشومين. كان اتصاهم المنتظم 
مع شعوب أخرى عبر العام مع ما يترتب عن ذلك من منافسات متبادلةء أن 
جعل من العلامات المنقوشة على البشرة a‏ مرجعيًا. لقد ظهر مشهد الوشم 
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otal‏ أول ما ظهر في EE‏ تاهيتي ست 1769 عند ررر 


Cook‏ في لاندوقیر Endeavour‏ وقد أعيد اكتشاف Slee‏ .ت کر 


LA وت‎ “ à 
i" | الاسم من سكان الجزر. «كان الرجال والنساء يضعون رسوما عل‎ 

يسمى ذلك في لغتهم تاتو ااا. کان 15 
< 'نجليزي تا © 56) صارن 

الكلمة في النض الإنجليزي تاتاو #هعه. أعجب البحارة بلك di‏ 
Jel aly‏ أدوات سكان الجزيرة. ف 
كتب الرسام باركينسون Parkinson‏ في مذكرا ته التي pans rs‏ 
أحد من شاركوا في رحلة كوك: احضعت آنا والسيد ستانسبي اهنوا |: 


Er nf‏ اخررن 
Se‏ العملية» Le eme‏ تحمل علامات: لا يمكن للاثر الخلف مل 
ro saa A‏ نكتل کد كاب من الث جا ول 


(سكوت» غوتش «Scont, Gotch‏ 1974,89). سئة 01804 لاحظ أحد pple‏ 
الشروع في اعتبار واشمي البحارة في بعض الجزره أصحاب مهنة: اهناك فائون 
كرّسوا أنفسهم لامتهان هذه الحرفة. كان أحدهم قد أقام ورشة عمله عل السفية 
حيث كان عليه إقبال شديد: إذ إن معظم بحارتنا كانوا يرغبون في الوشم: ed‏ 
دداءء1994.878.5). نعلم اليوم أن أغلبية متمردي باوئتي Bounty‏ كانوا 
موشومین» ومن بينهم القبطان فليتشر Fletcher‏ يعود البحارة حاملين ذكريات 
رحلاتهم: فكانت عناوين Se‏ الوشم الماهرين في مختلف الموانى» تُبادل من 
سفيئة لأخرى» do‏ بعض الأحيانء كان الأهالي هم الذين يقومون بالوشم. كب 
أ. باير A Baer‏ سنة 21895 عند انتقاء العاملين» A‏ عددا هائلا من الموشومن 
بين الأفراد الموجهين إلى أقسام الملاحة: إذا ما LAS‏ قد ضموا إلى AI‏ 
والصيادين سواء في البحار أو MES‏ ومصبّاتها. وعلى العكس من ذلك قلات 
أجل العمل ملة 


4 


وأولتك الذين يأتون من الحقول» سرعان ما يخضعون هذه العادة لكي ينوا 
الأنفسهم جدارتهم وحتكتهم البحرية (لادام dLadame‏ 641895( 7 

يحمل البحارة الإنجليز بخاصة» والذين يجوبون ul‏ وشوما منحدرة من 
مناطق متعددة» مازجين بين أساليب عة على حسب مدة الاستراحة التي 
يقضونها في alll‏ أو درجة الملل الذي يشعرون به على السفن عندما يتكفل 
البحارة أنفسهم بوشم رفقائهم. إنها طريقة سعيدة ومتداولة لكسر الوقت» 
والبقاء سيد الموقف. يتذكر oo‏ ميلفل خدمته في إحدى سفن البحرية الأمريكية: 


«كان بعض الملاحة خبراء في الوشمء وكان بيننا عنصران مشهوران بإتقانها لهذا 
الفن. كان لكل منهها صندوق صغير يحتوي أدوات وألوانا (...) وحسب 
رغبتك؛ كانا يضعان على جسدك صورة نخلة: أو صليبه أو سيدة: أو أسد أو 
gli‏ أيّ شيء آخر» (ميلفيل Melville‏ 1992 158). ويذكرنا کل من سکوت 


وغوتش أنه في النيوإنجلاند في بداية القرن الماضي» 90/ من بحارة البحرية الملكية 
أو السفن الإسكندنافية التي تبحر قرب هذه الشواطئ؛ كانوا موشومين. وفي سنة 
66 كانت البحرية الملكية 46 منهم. وني 1960 كان 65 من البحارة 
الأمريكيين يوشمون قبل Ue‏ فترة تجنيدهم (سکوت» غوتش Seurt, Gotch‏ 
1974 89(- 

الوشم عند البحارة نوع من الشعائر التشكيلية للاندماج في جموعة» إنه يتتمي 
إلى التقاليد البحرية وهو جزء من ثقافة التهريب للمدن الساحلية با تشمله من 
بيوت الدعارة» وأوكار القمار والعالم الليليء الذي لا يخلو من قساوة في كثير من 
الأحيان. وهو يرافق الحياة الجماعية داخل || رتضامن الحرف ui Je‏ 
إنه علامة على الارتباط فيا وراء الانتماءات القومية. le‏ بعض 
الوشّامِين حرفتهم في استوديوهاتهم: LS‏ قد يعرضون خدماتهم على طاولة مقهى. 
البحارة نحوهم. في عام 5 مرة أخرى» Les‏ 
تولون: Sin‏ نينو الجنون الذي حل بالبحارة بهدف 


الحصول عل وشم GLA]‏ وافتتاح الدورة: «كانوا يلون بالمنات, 
يساعدونني على إعداد الآلات أو الياقي. وكنت أزود الب 
يكون عليه الأمر في deal‏ الاجتماعي. ومن حسن حظي أنني كنت 
GL‏ وكان الرجال يتناولون مشروباتهم في انتظار دورهم. بعد شر 
الكؤوسء بنشب بينهم عراك حول الدّور. كان À pata rene‏ 
حزامي لكي أهدئ من روعهم. في العادة؛ كنت أفتح الحانة ابتداء من a‏ 
الواحدة زوالا إلى الثانية ليلاء ولكنء OV‏ أفتح طيلة الليل.» (بييراء غير ٠ه‏ ٠مم‏ 
Guillow‏ 2000 148( 

نادراما يتم وشم البحارة والمسجو: 
التي لم تخترع إلا عند خهاية القرن الماضي. الطرق ١ا‏ 
وهي BE‏ الموشوم من إظهار قدرته على التحمل والمكابدة أثناء العمل عل 
جسده. إن القلق الذي يتولد عن الرغبة في ASE‏ الفحولةء يكون أمرا Lye‏ 
بحيث إن النساء لا يبدين الصبر نفسه. ولكن مقاومة الألم هي» بالرغم من كل 
شيء» اعتراف ب«الإحساس ty‏ ما أن يحل البحار في اليابسة» 
النساء يكون مضمونا في جزء منه. مرة أولى سنة 1860: ثم مرات أخرى فيا بعد 
حظرت السلطات البحرية الوشم» من غير جدوى. وذلك تحت تعلة الحفاظ عل 
الصحة ومراعاة SDE‏ إلا أنها لم تكن تعاقب في حال خرق الحظر. ودون 
اما ع یر رک 1 :ددس لور يرؤبلا 


yess 


اه لدی 


لعز لحف عه غود وق اق کت ا یکی نه 
يكون الحنين إلى المرأة التي سبق عشقهاء أو التي تُركت في اليبت» أو تلك اني 
ديد في كل ميناء: أو عند كل فترة استراحة بعد غياب طويل. اسمها 
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SAE PEM Al,‏ موشومة de‏ البشرة» مع الاعترافات الممهوذة 
dt‏ وذكريات فتوحات E‏ وصور نساء عاريات: وأوضاع ee‏ 
وحوريات بحرء وتماثيل نسويةء الخ. وكذلك أدوات بحرية في الغالب: 
ومراكب شراعية» الخ. A‏ موانئ» مناظر ack‏ رسوم حيوانات 
ot‏ اناع Gas‏ تواریځ تيل إلى «or‏ وال زحلات Qu We‏ 
سفن... الوشوم الدينية كثيرة العدد» ولكن لدواعي لا علاقة لها بالدين. يفسر 
i‏ على سبيل EN‏ كون «البحارة الكاثوليكيين يضعون صليبا على أذرعهم؛ 
حتى إذا لحقهم الموت وهم في بلد كاثوليكي؛ ضمنواء بفضل هذه العلامة؛ قبرا 
ÿ‏ مكان tae‏ وإذا كان البحارة الذين لا شأن هم بالعقيدة الكائوليكية 
يضعون وشوما هم كذلك» فإن قصدهم بعيد عن روح الدين: «هناك بحارة غير 
كاثوليكيين كانوا يضعون وشم الصليب إيانا منهم بسبب خراني غريب. فهم 
يؤكدون انك إذا كنت تحمل هذا الوشم على أطرافك الأربعة» فبإمكانك أن تتزل 
البحر وسط سبعمائة وخمسة وسبعين ألف سمكة رش بيضاء جائعة: لا واحدة 
منها ستأتي لتشم رأس أصبعك الصغير» (ميلفيل «Melle‏ 1992 158). 

يمثل اجنود في الفترة نفسهاء مجموعة أخرى تعطي قيمة للوشم؛ وهي طريقة 
لمحارية الملل والمساهمة في ثقافة لها قيمتها في أوساطهم. ذكريات OAH‏ 
علامات ترمز إلى الحرب» أو إلى انتمائهم لفريق سلاح بعينه (المدافع عند رجال 
المدفعية على سبيل CIM‏ التعبير عن الإيمان بالوطن (الحرية: المساواة: الأخوة 
الوطن» الخ.). تختلف الرسوم بحسب الفترات التاريخية: ستراسبورغ -" 
حرب 1870: أثناء حرب 1918-4 الألزاس» صور جنرالات» أو رؤساء 
الدول الحليفة (غرافن (1962.76.Graven‏ مشاهد Le‏ تواريخ تذكارية» 
ذكر الحملات» أرقام shall pole‏ الجوا: والشارات العسكرية...» أحيا 
أخرى: هناك نقوش مؤلة مثل je‏ ا حظ لا يجالفني» الخ. 

في هذا العام حيث تكون النساء موضع رغبات لا تشيع؛ رغبات WEF‏ 


welt 
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حين بصفة دائمة: تكثر الإهداءات الدالة على العشق من غير de‏ كما تكثر 
المشاهد ll‏ والوجوه النسائية... لكنء تتعدد كذلك صور آلام الى 
ورسوم الصليب» والحيوانات...وكلمات معادية للجندية» أوء على BMI‏ حاملة 
لمرارة نحو الحياة العسكريةء من قبيل: أكره الضباط؛ تابع DN gl‏ حتفك. 
الخ.» وكذلك, نتيجة استفزاز الضباط كتابة كلمة تحيل إلى النجاسة والقرف على 
كفت اليد اليمنى» أو تنويعات من هذا القبيل. الوشم هنا علامة قوية على YI‏ 
باعتبار أنه Le‏ تكون المعارك بين الجنود على وشك الاقتراب» يجعلهم الوشم 
يشعرون بانتاتهم للمصير نفسه؛ وللتضامن عينه. يتذكر الوشام سيلور جيري 
Sailor Jerry‏ الحرب في هونولولو Honolulu‏ «كان هناك آلاف الرجال في 
الشوارع: فكان الوشّامون يعملون ليل نهار. كان هؤلاء الجنود جيعهم يرغبون 
في أن يحملوا اعلامة» أرواح «أولثك الذين سيلقونَ حتفهم...٠‏ (هرزءسعال 
2000« 156). 


تنبت أطروحة لوغواران Le Goarant‏ )1933( أن عند البحريةء مثلما عند 
الجنوده صنفين من الوشوم: «صنف عسكري لا يختلف (...) وهو يكون في 
الغالب» من أجل تخليد ذكرى(...): ثم وشم خاص بالمدانين العسكريين (..) 
وهو يدل عل أخلاق مشكوك في أمرهاء des‏ روح غير سوية لا تعرف 
bla!‏ ولا يمكننا ألا ندرك قيمتها الطبية القانونية والقضائية». وكا هي 
الحال على السفن» أو في السجون» فإن إجراء الوشم غالبا ما يكون بدائياء وهو 
يتطلب قدرة جيدة على مكابدة الألم وتحمّله. SE‏ كامودي Camaudi‏ .© طريقته 
في مارسة الوشم خلال سنوات 1890-1885 عندما كان يؤدي خدمته العسكرية 
لمدة حمس سنوات: «على قطعة الفيلين التي كنت أستخدمها كمقبض OS‏ 
أدخلت ثلاث إير» ضممت رؤوسها إلى بعضها البعض على شكل مثلث 
باستعهال خيط. كانت الرؤوس الثلاثة تنفعني في الوقت ذاته كريشة تحتفظ بالحبر 
الصيني» LS‏ كنت أستخدمها كمتقاش». كانت العملية مؤلمة: «البشرة كانت 


رة انيت تكثر الإهداءات الدالة على العشق من غير wee‏ 

ai‏ اليرت والوجوه النسائية... لكن» تتعدد كذلك صور pM‏ لبي 

إل ليب والحيوانات...وكلمات معادية للجندية؛ أو؛ على eS!‏ 
ee‏ أكره الضباط تاب الشي أو ال “hoe‏ 
الخ وكذا اط كابة كلخة جيل إلى النجاسة والفرف مل 
كنت اليد اليمنى؛ أو تنويعات من هذا القبيل. الوشم هنا علامة قوية عل el‏ 
باعتبار أنه حین ن الجنود عل وك الاقتزاب: dé‏ 
ائهم للمصير نفسه» وللتضامن عيئه. يتذكر الوشام سيلور جيري 
Sailor ery‏ الحرب في هوتولولو Honolua‏ دكان هناك آلاف الرجال في 
الشوارع: فكان الوشامون يعملون ليل he‏ كان هؤلاء اجنود جميعهم يرغبون 
في أن يحملوا «علامة؛ أرواح «أولثك الذين سيلقونَ حتفهم»..." Hare pa)‏ 
2000 156(- 


os‏ أطروحة لوغواران Le Goarant‏ )1933( أن عند البحرية» مثلا عند 
oo sl‏ صنفين من الوشوم: «صنف عسكري لا يختلف (...) وهو يكون في 
الغالب» من أجل تخليد ذكرى(...): ثم وشم خاص بالمدانين العسكريين (..) 
وهو يدل على أخلاق مشكوك في أمرهاء des‏ روح غير سوية لا تعرف 
الانضباط؛ ولا يمكننا ألا ندرك قيمتها الطبية القانونية والقضائية». وكا هي 
الحال على السفن. أو في السجور إجراء الوشم غالبا ما يكون بدائياء وهو 
يتطلب قد جيدة على مكابدة الأم وتحمّله. يحكي كامودي “pc Camaudi‏ 
في مارسة الوشم DE‏ سنوات 1890-1805 عندما كان يؤدي خدمته العسكرية 
لمدة هس سئوات: "على قطعة الفيلين التي كنت أستخدمها كمقبض AN‏ 
أدخلت ثلاث إيره ضممت رؤوسها إل بعضها البعض عل شكل ثلث 
Jet‏ خيط. كانت الرؤوس الثلاثة تتفعني في الوقت ذاته كريشة تفط باد 
الصيني» كا ني كنت أستخدمها كمتقاش». كانت العملية مؤمة: 
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= يومين أو ثلاثة قبل أن أنهي رسم SENS‏ 
درع. لكن الإثارة كانت من الشدة إلى حد أن الزملاء الشجعان لا يتوانون 
فيقولون لي بعد ساعتين من الوخز: «واصل؛ أؤكد لك أنتي لا أشعر بشيء». 
لكن, في اليوم التاليء كانت أذرعهم من الانتفاخ بحيث لم يعودوا يتحملون 
الرسما. . وقی] بعد بدل رسم خط باستعمال الإبره بجا إلى يببضع صغير مگنه من 
نجاح العملية بتدخل واحد. لا يمكن للشفرة الحادة أن تنفد إلى الأعباق LS‏ 
تحمل «سدادة «بهذه الطريقةء كنت أنقش خطوطي جميعهاء إلى أن يعبر متلقي 
الوشم عن رضاه. وقي بعد كنت أمرّر على الخطوط فرشاة صلبة مبللة pd‏ 
الصيني. في اليوم المواليه أو بعد بضعة أيام» بحسب درجة اتوم كنت أخط 
الخطوط التي كان Go‏ أن أصبغها باللون الأحمرء ثم تلك الخاصة بالأخضر 
النباني» وأخيراء أولي اهتيامي للتفاصيل والظلال باستعيال AM‏ 
SE .)156-157 42000 sPierrat, Guillou yb‏ لومبروزو أن شيخا رقيبا من 
ببيمونتي كان يقول له» إنه» في أيامه. سنة 1820 «لم يكن في ا جندية جندي at‏ 
وضابط الصف بخاصة؛ يستغني عن الوشم: دلالة على شجاعته وتحمله IW‏ 
(لومبروزوهءه:ماء 11895 291). بعد الحرب العالمية الثانية؛ كان الوشامون 
المجهزون بعربات صغيرة» ينتظرون الجنود عند مغادرتهم OLS‏ لأن الاهتام 
بالوشم لم ينحسر. 
كان الوشم نادرا عند النساء قبل السنوات الأخير: كر ستي و ارد Steward‏ 
ندرتهن بين زبائته» باستثناء السحاقيات. وفي أطروحته سنة 1933 لا AE‏ 
لوغواران Le Goarant‏ حرجا في أن يكتب إن الوشم «معيار للانحلال الأخلاقي؛ 
(93). فنحن غالبا ما نلفيه عند الباغيات. يلاحظ جان لاكاساني ge‏ 
عن حق وهو طييب بمستشفى لانتيكاي بقسم الأخلاق والسجون 
© الاجتماعي العام في | ء الأول من القرن الماغي of‏ دلالة 
ينبغي أن يُنظر إليها من زاوية خاصة: وبالفعل؛ فالمرأة خاضعة» 
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أكثر من الرجلء لاحترام العادات. عندما تسلم المرأة نفسها لوو 5 
لبد الجا بها العمل» وتحش نفسها عل هامش الاعرلق a‏ رق 
craven‏ 0952 يقدم AI‏ املوضومات بالعار عل الرشم jp‏ # 
ومطالبة يكرامتهن وحريتهن. وتزداد رغبتهن في ذلك عندما تاي Sa‏ 
والبحريةء أو رجالا من هذه الأوساط الذين خرص معظمھم عل الو, 
ومع «els‏ فإن جان لاكاساني Lacassagne‏ .| يلاحظ أن البنت الشابن ر 
نفسها للامزهوهي تجهل ثبات الوشم ودوامهء معتقدة أن عتوه سيت بر 
الأيام. غالبا ما يكوت القواد هو السيبء des‏ هذا النحرء قهز يطع يضمن مل 
المرأة كما لو كان يضع أحرف اسمه الأولى على قميصها AU‏ في س اوو 
بمدينة جونتبي؛ اعتاد زعيم عصابة أن يضع وشوما عل أذرع عشيفائه رمي 
عبارة أحب باشا لاغلاسيير» کا كان يلقب (لاكاساني jar sacassagne‏ 
«Magitot‏ 1886« 424). العلامة هنا استلاب للذات وتملك للآخر. ليس مزا 
الأمر حصراً على de‏ الدعارة. في بعض الأحيان» هناك رجال غبورون مل 
نسائهم؛ يضعون عليهن علامات. LS‏ يذكرنا لاسيرنا Serna‏ ا: «تنقش على 
صدورهن Lal‏ أحرف الأسماء» بحيث يعرف كلل رجل يعريهن أن سيدا كان 
سيدهم المطلق؛ (لاسيرناء 1992). يحكي فتان الوشم ستيوارد steward‏ أن 
هم الوشم سنيوا 
أزواجا LS‏ یأتونه» في بعض GLY‏ محله في شیکاغوء بصحبة زوجاهم 
(الظاهر أن العكس لم يحصل قط) للكتابة على بشرتهن عبارات نحو انا يأك 
ل... على هذا النحوء فبعد أن ختم رجل اسمه ALS‏ التفت نحو رفيقة عمره 
وخاطبها: «الآن» أنت حقا زوجتي» (ستيوارد «Steward‏ 1990 49). 
a D PE EEE D‏ 
اسم الحبيب» أو أحرفه الأولى على الساعد أو الذراع» متبوعة بالأحرف 0 
(مدى الحياة)» مسبوقة في الأغلب يرأحب.. هو الوشم الأكثر ge‏ 
کوربان (...) عندما يكون للمومس عاشق جديدء ففضلا عن السهم الذي 


1 
جور 
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:مم السابق يأتي وشم جديد تحت الأول؛ أو على القراع الأخرى 
a‏ المحبوب الجديد؟ (كوربان عت 2 233). تكون هناك La‏ 
ge‏ نصفية للرجال يزداد إتقان رسمها أو يقلء وقلوب» وأزهار. 
oe‏ حيوانات. تحكي البشرة US‏ زومانسية للحب والإخلاض يتكفل 
يفية مؤلة. الوشوم الفاحشة أو المثيرة التي يكثّر وجودها عند 
الرجال» نادرة عند التسا 

يكيف ج. لاكاساني كذلك عن عدد كبير من انقاط الصعلكة»؛ النقاط 
الدلاث في اثلث التقليدي «الموت للأبقار». وهو يندهش: هو نفسه» من قلة تتوع 
هله العلامات LG‏ بتلك التي تنخر أجساد الرجال. إن وشومهم» عند غرافن 
Graven‏ .| (1962: 89( «واضحة مثل الكتابات التي تدل على الحب أو الإثارة 
والني تكون منقوشة على جدران السجون أو المستشفيات. فأصحابها يخطونها 
de be‏ والحسد أو الكراهية» ۴ لا تترك هذه الوشوم الزبائن 
من غبر مبالاة: فهم يبحثون بشغف عن هاته النساء المزينات أجسادهن رغبا 
معاشرتهن بكل أمان. «كان اتصاهم مع شريكة من الأباتش يمثل هم دافعا 
جنسيا؛ (لاكاساني). بعد ذلك بكثيرء يلخ برونو بدوره» وهو كان يهارس في 
بيغال: على هذا الأمرء ملاحظا «أن العاهرة التي تُظهر وشمهاء تسهل معاشرتها 
أكثر من أخرى». وهو يضيف أن زبائنهنٌ لا يفتؤون يعودون' )4 «Bruno gi;‏ 
6. غير أن العلامات الجسدية تشكل» في بعض الأحيان» ضغوطا 
بمارسها القواد أو العاشق الذي تعرض AL‏ تلعب علامة «صليب البقرة 
كعلامة تحذر الزبائن من كون هؤلاء أشخاصا لا يؤتمنون. 


eae 1 )8(‏ الذي درس البغايا المفرييات في بداية القرن الماضي. أنهن “لم يعدنء لا عرييات ولا 
«AU‏ لقد صرن ينتمين إلى الوسط الذي تعشن فيه. وهن مستعدات لأن يتقبلن كل ما أُحدثه 
علهن من تأثيرل..), ومجمل القول. فإن الباغية التي لا تعيش إلا في الببتة المفربية وحدهاء لا تحمل 
اككنابة إلا مجر القبيلة. وعند اتصالها بالجزائري أو الأوروبي. فإنها تسى تعاليم ees‏ فتقيل الرسوم 
التشكيلية على جسدها” Heber a)‏ 264,1914 2575" 
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yl sue ويدل هذا اللفظ على إنجاز العمل بكيفية‎ 0) (ou bousile) 
AN وهذا يعني أن الوشم في هذا الوسط ليس فنا جسديا بقدر ما بي‎ 
الفبحولة الذي غالبا ما يكون ملفقا تلفيقا سريعا من غب لد اي د‎ 
هذا السياق عبارة زمار رو‎ pus اليكل أو للرسم والكتاة.‎ 
à لا تتوفر عل تقنيات نئل‎ oak أزهار الأرملة». إن الوشوم التي تنم فيي‎ 
pooped يُعوض النقص‎ AS AL التي توفزها الات‎ 
لوكار» أو مؤلفون آخرون» أن التاريخ عرف اتی‎ À الذكي. يذكر‎ gash, 
ja LVI السخام وأسود الكاربون والكلنكرء وغبار الفحم؛ الخ. ولإدخال‎ 
كان يتم استخدام شظايا الخشب» وشظايا العظام؛ وأشوا اك السمك ار‎ LL 
وما يليها).‎ 422 41932 cLocard IS J) القضبان المعدنية‎ 

وعل العكس من ذلك» فإن الزمن في صالح جودة الخطوط USM iy‏ 
وتعدّدها. كتب جان جوني: «كنت أعتيرء بحسرة» هؤلاء الرجال الذين 5 
الرسوم أجسادهم مثل سجيني السفن الحربية مع الملح» وذلك لأن الوشوم كانت 
علامات مزينة مزخرفة منمقة» LS‏ هو قدر كل علامة» سواء أكانت die‏ 
بالجروح التي ستحملها فيا بعد» أم كانت مخففة منها. إنهم يضعونما أحياناعل 
قلوبهم: وأخرى على بشرتهم, في حين أن القراصنة؛ في السابق؛ كانوا يعون عل 
أجزاء أجسادهم كلها تلك الحلي البشعة لكي تغدو كل حياة اجتماعية: في نظرهم» 
من قبيل المستحيل. وبما أنهم هم أنفسهم الذين قصدوا هذه الاستحالة فقد كانت 
معاناتهم من قساوة الدهر غففة بعض الشي؛ te‏ جان جنيه «jean Genet‏ 1951 


أطروحة ج. لوغواران من تريمولان “CleGoarantdeTkmolin‏ 
الذي يريط في صفحات عدب معينا بدلالته عند تلك الأوساط )1933 171 وما بلا نر 
كذلك غرافن Graven‏ )1962( ودولارو وجيرو ecard 1999) Delarue et Giraud‏ )4182 
بقارت دورو وجيرو وشم التعرف على العصايات يشكل من أشكال اللفة الحامية. ٠2ل‏ لي 
للمحررين بأن يتفاهموا فيما بيهم بكل وضوح. مع البقاء في غموض بالنسية لخر ll‏ 
المقصود يجعل منه بحق لفة عامية تشكيلية” )1999 49( 


(9).بداقع الفضمول العلعي. 
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294 لمناطق الفضلة (SU‏ هي الساعد أو الذراعء أي المناطق المعروضة للنظر» 
وني بيس GNI‏ حركة العضلات» واستعراض القوة. ينظر إل الوشم عل أنه 
سه الفيحولة: وهو Vee‏ يتجزأ من عتاد من يدعي انتراءه إلى الوسط. الفرضص 
اة جبيعها في صالح إبراز الوشم للظهور» وعلى وجه الخصوص: بأن يقتضر 
qe, à‏ قميص et‏ انیقی عاري الصدر. في حضم صراع بين الزعراء في 

41924 سمع ألبير لوندر أحدّهم يقول 
نا من حججه المقدّمة: «من منّاء نحن الا: 


سوابق» ووشوم» ومازالت أمامي Gé‏ سنوات» أما آنت» فبعد عامين؛ ستصبح 
مدنيا؛ لوندر sLondres‏ 11975 104). تشكل العناصر المرحة من || 


تدفع نحو الانجذاب الذي لا يقاوم؛ إلى الرسوم الجسدية. 

M بداية القرن؛ تم تزيين الأباتش بعلامات اعتراف. يتذكر م. شائو‎ ÿ 
أحد فناني الوشم الذي كان يتتمي لذلك الوسطء يتذكر بداية ظهور هذا‎ Chant 
قد شكل جماعته. ذات يوم؛ بينها آنا منكبٌ‎ JU الاستخدام: «في ذلك الوقت» كان‎ 
عل وشم ذراع فتاة شابة ورسم قلب يخترقه سهم كان الزعيم الأكبر للابائش‎ 
يحضر العمليةء فراقه عملي» فصار أحد زبائتي. عمل على وشم قلب على يده‎ 
عشر من‎ db اليسرى» وثلاث حبات عدس على اليمنى. في اليوم المواليه جاه‎ 
وهكذا تم وشم الأباتش الذي يحمله اليوم أكثر من ماثة تابعين‎ GILL أصدقائه إلى‎ 
لكن؛ في الأحياء‎ .)200 :2000 Pierrat, Guillou نايتي» (بييراء غيو‎ 
الشعبية في باريسء أو في الضواحي؛ هناك عدد كبير من فناني الوشم يمارسون‎ 
مراهيهم.‎ 

أما كون الوشم Ente‏ على فحولة: فذلك ما يؤكده حادث gale‏ بداية القرن 
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Peer 0 اليافيات التي تقل لقي‎ ASL pat ومو‎ gl 
يتنازعها اثنان من زعياء العصابات هما ماندا وليكا. في مذكراتها تاخز مز‎ 

على ماندا كون جسده خاليا من + وان أجهل اتیب تردق ور 
تكون موشوما. ما عدا حبة الأباتش في زاوية عينك» فان بشرتك paste‏ 
بشرة امرأة. لا تحدث عن نفسي ON‏ ذراعي الأيسر يحمل de piles‏ 
من الغنج. أنت لا تريد أن تتصرف كباقي البشر» (بييرا |« غیو peat, Guillow‏ 
0 202). ولكن مانداء «OS‏ مع ذلك» قد تصور خالا موشوما عل انر 
الأيمنء دلالة على انتائه لعصابتها. يوضمح لنا لوي شوفالي أنه في ذلك انرون" 
من القرن الماضيء لا يكاد يحدث أي حادث عادي "إلا وله علاقة بالوشمء خائ 
وأن عصابات متعددة تحمل كلقب اسم وشم (...) وهكذاء قفي سنة 04و ر 
حديث إلا عن حروب بين «خيلان إيفري» و«نجوم الثالث عشر» (شوفالي 
«Chevalier‏ 1995 286-287). التصور نفسه للوشم؛ من حيث إنه سمة 
الفحولة» موجود عند البحّارة أو الجنود. فئة قليلة من أناس تلك الأوساط 
يبصمون أعضاءهم الجنسية بعلامات 


ule 


أو بعبارات فاحشة؛ وهي عملية 
شديدة AM‏ الوشوم التي يضعها امثليون تفصح عن خصوصيتهم عن طريق 
رسوم أو تصريحات مثل ذاك الرسم الجاري به العمل والذي يعلن: اصديق 
الضدا. 

سنة 1925 كتب إيدمون لوكار بلا موارية: «لن تكون دقيقين إن EYL‏ كل 
إنسان موشوم هو إنسان مجرم» حتى وإن كان هذا الأمر في طريقه إل أن يغدو 
حقيقةٌ؛ لكن: من المؤكد أنه لا وجود لفرد من الأباتش ليس de‏ (لوكار 


«Locard‏ 5 24). يستشهد لوكار نفسه بطرفة في هذا السياق. كان هناك في 


FH نا انا عشر شخصا مدانون بكوتهم فوا من السجن؛‎ dk 
المحكمة. مال رئيس المحكمة إلى تبرئة الحالات المشكوك في أمرها. م يكن فلك‎ 


رأي الوكيل الفرنسي الذي يريد إدانة الجميع. «فخاطب الرئيس قائلا: يكفي؛ أ , 
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إن هؤلاء الأشخاص كلهم موشومون دليلا على أصلهم الإجرامي». رد 
™ ایس غاضبا «آنت تذهب بعيداء» وأثناء الرد رفع أحد كمي قميصه 
معن س رس :۵ائ أيضامرشوي ges‏ ذلك انا تمن كيين ولا 
بن الأوساط الإجرامية». فأطلق سراح المدعى عليهم )61932 326). 
يعبر وشم عله الأوساط أو وشم المعتقلين» عن الرغبة السائدة لتبني استبعاد 
اليك ني as‏ كما لو كان نتيجة قرار الفرد ذاته. يعد اللجوء إلى الكتابة مرا 
جاريا به العمل: إما عل شكل أحرف أولى؛ أو أرقام؛ أو شعارات. تظهر 
الکتابات شبيهة بالنقوش التي LE‏ على جدران السجون أو المراحيض. الصيغ 
وز تارجم غكساً رمزيً لصير الفرد وتقلبه إلى سيادة شخصية. فمن ضحية 
يعمل econ‏ أن ABE‏ سيدا عل ae‏ فيحوّل a‏ جاعلاً منها 
سيادة شخصية. من فرد تلاحقه الشرطة والمحاكم بسبب أفعاله» يصبح رجلا 
قادرا عل إظهار LS‏ للشرطة أو القضاء؛ أو للمجتمع برمته (الوت (AU‏ 
العين بالعين؛ من دون شفقة» لا إله ولا سيد» العيش حراء مغلوب» لكن / يدم 
ترويضه. ..). إنه يبئي هويته عن طريق رفض هو الذي يكون ضحيته في واقع 
الاس وهكذا يستعيد البادرة عل المستوى الرمزي. فبدل إقامة علاقة مع العام 
يطبعها الانبزام: فإنه يعيد ats‏ على أساس 5 ها المجتمع» بدءاً من 
الوشم نفسه. بتحرك الجسد معلنا قيا هجومية. إنبا طريقة لبقة لتحويل العجز إلى 
انتصار وحفظ لماء الوجه. وهكذاء ALG‏ المحفوفة بالأخطار التي ode‏ الفرد 
بسيب ما يقوم به من أعال إجرامية» تغدو كأنها نتيجة لفراره الشخصي. (العيش 
في حطر الخ). 

الخضوع للقدر تام واصمت: إنه القضاء» ابن الشقاء» لا صديق» ولدت كي 
تخسر...) هو طريقة أخرى للتخلص من المسثولية نحو الوجود. إن الإحالة إلى 
ميتافيزيقا الوجود تؤسس للُجوء نهائي لإبداع قيمة. فحتى وإن لم يكن القدر قد 
عمل تصالح الفرد فإن هذا يظل أهلا لكون القدر Sy‏ عليه. وهكذاء فهو 
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os 


يحافظ على سردية ns‏ ويظل يعيش في Île‏ له معنى. دفي ossi‏ 
قد عدّبهه فهو يظلء بالرغم من ذا > را بكونه كان أداته Lai‏ 1 ت 
الدينية هي كذلك يجري بها العمل. في Ee‏ قوامها 102 رماء يضرح 
أن 31 من بينهم» يحملون علامة دينية منقوشة على أجسادهم. 

غالبا ما يكون إعلان الانتقام الرمزي حاضرا عن طريق كلمات وأشكال رر 
de‏ من خلال رسم الخنجر الشهور» ولكن أيضا رسم السيوف are‏ 
والسدسات والجماجم؛ الخ. بعض العبارات تحسم AS‏ تعر بنوع من 
النشفي (وبكيفية رمزية) عن الرغبة في فرض العدالة الخاصة (بدون “it‏ 
«plas‏ لا تسام حأبدا... يترجم التعطش إلى الخرية عن طريق زم 
أشكال النسور والفرا ات» الخ.» أي عن طريق حيوانات لا USE de‏ 
علامات الألم فهي أيضا متعددة. من ثمة كثرة رسومات الصليب أو الكابان 
ا مقدسة (ابن الشقاء» ضحية الظلم تالت مثله...). غالبا ما تكون السخرية 
حاضرة في LS‏ ات أو في الرسوم. يرتدي سجين زيا كاملا لأميرال؛ وآخرزي 
جندي MH‏ سجين آخر يرتدي زي جنرال. آخرون يعمدو إلى وضع سلسلة 
من المخطوط حول || قطعها حسب النقاط. قبل Une‏ فيني الشروع في 
ll Js‏ أدين بتهمة التزوير Ch‏ عليه من قائمة الحاملين لوسام Sl‏ 
وفي السجن نقش صليبا Je‏ صدره: «هذه» لا أحد يتزعها مني». أحس باللبلك؛ 
الموشوم على القدمین» أو على الردفين. سجين آخر كتب على قدمه اليمنى. 
des‏ القدم الأخرى آنا أيضا تعبت. وآخر رسم على حشفته وجه امرأة يتكرن 
فمها من الصماخ البولية (لومبروزو 1895 277). الأمثلة بهذا الصدد لاتعذولا 
ot‏ وغالبا ما تتطرق إلى الكتابة المنحطة. مثل العبارات: صنبور الحبه 
وخاص elle‏ ملفات النساءء الخع.. التي تنقش أسفل البطن» عندما تعلق 
الأمر بوشم بحاره لکن امبدأ كان جاريا يه العمل؛ بحيث ثلفيه عند رجال هذه 
الاوساط جميعا. يصف ge‏ لوتي Lot‏ شكلا ly pf LE‏ بارا موشوما' 
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مّلعت ملابسه. كان ذلك من أجل أن يوروني هذا الوشم الذي يمثل مطاردة 
التعالب . يبدا ذلك من العنق: فرسان وكلاب تعدو فتنجدر بشكل حلزوني حول 
الجذع. يسألني القبطان ضاحكا ملء شدقيه: «أما زلت لم قر التعلب؟» (...) 
يعمل على دوران الرجل المخمور حول نفسه عدة مرات: لمتابعة تلك المطاردة 
التي تواصل النزول عبر الحسد. بالقرب من الكلية يتعقد ذلك فنخمن أين 
متهي كل ذلك( الطريدة في جحرهاء فلا نعود نرى منها سوى 
ثم كانت المفاجأة النها: )5 ناماء 1998 262). 


بقارن سيمونان Simonin‏ )1968( وشم رجال العصابات بسيرة الحياة فيكتب: 
«مسقط الراس» المحبوبون الأساسيون والحملات العسكريةء والإقامة داخل 
السجون: هذه هي أكثر الموضوعات التي يعرضها فنانو الوشم على pe‏ 
ضاف إليها تحديات الشرطة؛ والضباط: بله المجتمع برمته» وكذلك الاعترافات 
الجنسية التي غالبا ما تكون مفاجئة». de‏ بتفتت الجسد إلى أجزاء متنوعة من 
الأحداث» دليلا على BT‏ الفرد مع التاريخ. إئها الوثائق السرية للحظات 
1 روات: والمشاريع التي يزداد التصريح بها أو يقل. يعطي لومبروزو 
أمثلة عديدة عن هذه الذاكرات الحيّة: تلك حال «ج. ف من فيركوي WMercucil‏ 
البالغ من العمر 44 سنةء وهو لم طرد من فرنسا بعد أن كان بهلوانا وجنديا في 
ce VI 3‏ وهو يحمل عل ذراعه اليمنى الأحرف الأولى من اسمه واسم 

j‏ وحمامتين دلالة على المحبة الخالصة» 


العشيقته UU)‏ وشعار حرفته iste‏ ومظلة. وعلى ذراعه اليسرى أيام كان 
de‏ راس جندي بلباس مراکشي تذكارا من الفيلق الأجنبي 
(لوميروزوء1895: 282). «يتطلب الوشمء في هذه الأوساط بحثا مترويا عن 
وصيات العارء وأعني بحثا عن مظاهر ازدراء المجتمع برمّته بهدف رد الصاع إليه. 
ضغينة مقابل 51 as‏ وتأكيد لذاك الذي لا يسمح بأن يصاب. يشم HA‏ نقطا 
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قئمة على وجوههم اقتناعا متهم أن عقويتهم لن تكتمل إلا عند sy‏ 
شدتها. إنها الأناقة المطلقة تعبيرا رمزيا عن التحكم في وضع ینفلت را 
تام الانفلات. وهو شكل مهذّب لليأس الذي يخدوء في بعض 
رد فعل الحرية المستعادة بأعجوبة. تلك هي حال 
الملقب بالخوذة» وا محكوم عليه بالمؤبد في السجون العسكري / 
شهر مارس لسنة 1921 بعد أن اقتنع أنه لن jeu de‏ 
بلور أزرق على جبهته. أشهرا بعد ذلك» أعفي عن ll‏ العسكرين جيه 
«على متن القارب( ...) كان ييكي؛. لدي رغبة في أن ألقي نقمي في الا ا زې 
البلدة» الأمور تسير على ما يرام! ومع الأصدقاء» على العكس. هنال عير 
احرج بلباس مدني» سوف ينظرون إل نظرتهم لوحش من الوحوش» Uae)‏ 
غییو «Pierrat, Guillou‏ 2000( 


في فيلم لاباتديرا us uen Duvivier gi 39 OW 4 (1935) La Bandera‏ 
أحد الجنود إلى وشم جمجمة على وجهه كي يقطع le‏ كل تواصل: ere‏ 
ذلك الرغبة في العودة إلى Jal‏ إذا ما حل بي الضيم يوما ما. على هذا النحو شرح 
الأمر لأصدقائه. في بعض الأحيان» وبعيدا عن العناصر المنتمية للوسط فإن عدم 
جودة الوشمء أو روحه التمردية» LA‏ طريقتان لمعاقبة الذات» والحكم عليها 
باللاعودة». حينذاك يتكلم تنينهاوس عن الشكل الرمزي لتشويه BMA‏ 
الإمكانات» الذي يؤثر بكيفية دائمة Je‏ الحضور في العالم wile)‏ 
iTenenhaus‏ 1993« 110(- 


ily]‏ علامات تتحول بسهولة إل لعبة 
كل شخص موشوم بربطه على الفور بشبهة من الشبها 
عن طريق علامات الوشم؛ السخرية من المجتمع» 
ذلك بأن يغدو من السهل التعرف عليه عن طريق تلك «العلامة لديز أي 
نقشت بحروف من نار في سجله العدلي. يشرح أ. سيمونان أنه بعد الحرب الأ 


الأن المجتمع يميل إل رفض 


ورو+-3918: بدأ رجال العصابات ينظرون إلى الوشم بحذر لأنه يوقر لرجال 
الشرطة مصدرا لا ينضب لتحديد à‏ المبحوث عنهم. حينذاك أخذ الرجال 
زوو البشرات المرسومة بغزارة» يخضعون لتجربة إزالة الوشوم المؤلمة التي eke‏ 
متخصصون نادرون. لذلك؛ OB‏ رواج الوشم سيسير نحو الانخفاض. يمكننا 
أن نجزم اليوم أنه صار أكثر ندرة بين رجال العصابات الواعين العازمين على بناء 
مستقيلهم (56). نلفي الملاحظة نفسها سنة 1950 بقلم دولاروي؛ الذي حشر في 
مهام أمنية بعد التحرير. «لا نستطيع أن نعثر على عدد كبير من الموشومين عند من 
يمكن أن نطلق عليهم «العالم السفلي العالي»؛ أعني؛ عند أفراد أذكياء؛ وضعوا 

في خدمة » وقادرين على أن يسهروا على تنظيم JEN‏ المعقدة 
à 3 39) 6‏ جيرو WDelarue, Giraud‏ 4999 37(„ 


لايكفي الوشم فقط بان 
للوجود وان هو يُليسه بشرة 
يمكن التعرف عليه عل الفور. يخصص لوکار Locard‏ للوشم» في كتابه عن عام 
الإجرام صفحات عديدة (الفصل الخامس ص ص 428-249) مؤكدا قيمته في 
التعرف على المشتبه فيه وإعداد بطاقات المحكوم عليهم بحثا عن أولئك الذين 
يعاودون الكرّة. إن تنوع النماذج التي نجدهاء وتعدد مناطقها في الجسدء وتواتر 
الحالات التي نجدها فيهاء كل ذلك يجعل الوشم علامة من الدرجة الأولى: 
وذلك بحيث إن الوشم» بدون الاعتراض الذي تدعمه بعض أشكال nl‏ 
aus‏ د أن يُعَدَ نموذج العلامات الخاصة. «وهكذا يروي مونتالبان 
الحكاية النموذجية hall‏ وهو las pais‏ ساذج وشم على صدره عبارة 
الوت LW‏ وهو تصريح مبدني أدى ثمنه ثلاثين عاما خلف القضبان بجرعات 
منخفضة للجرائم البسيطة» (مونتالبان» Montalban‏ 41990 28). يضيف 
مونتالبان في مراكز شرطة البلد جميعهاء «كان AL‏ هم أن يرغموا مادريليس على 
إظهار وشمه». بها أن الوشم «علامة خاصة»؛ على Le‏ تعبير الإدارة؛ فهو لا 
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اعرف عل بعد فت دون أن pp SOs AD‏ لد 35 
Gi Carvalho‏ صعوبة في تعقب آثار شاب تعرض Le ie EN‏ 
pl‏ اموجود عل ظهرء: لد ليقو ورة في CO pelt‏ 
حي 8 


تكشف حكاية مونتالبان» التي نشرت لأول مرة في إسبانيا te‏ 6و 
الأوضاع التي كان عليها الوشم منذ ما يقرب من الثلاثين سنة ان من of‏ 
الشرطة كارفالو في ضواحي برشلونة: بفنان لرسم الوشوم مستاء من loss‏ 
هجروا عله: «سعيت جهدي لأقيم مدرسة هنا. إلا أن الوسائل غير متوز: 
كان يعمد إلى الوشم؟ البحارةء والأوغاد. البحارة tl‏ أمرهم؛ ول pan‏ 
وجود على أي حال لم يعودوا کا كانؤا من ٠.‏ أما BEN‏ فلم يعردرا 
يعمدون إلى الوشم؛ لأنه يصمهم... في برشلونة» انتهى الأمر ba‏ يمكتك أن 
ترى في طنجة» فیا زال هناك وشم» في المغرب» مازال هنالك في بعض مرا 
الشمال. أما في هامبورغ: فقد انتهى آمره» آو هو على وشك الانتهاء (36). يفيف 
فنان وشم آخر صفحات فیا بعد: VP‏ يعرف الشغل ازدهارا كبيراء لا یعرف عل 
الإطلاق. منذ أن رست سفينة إيطالية هناء لم أقم بشيء؛ Las‏ ما يقرب من 
اسنة أشهر. الأشياء الحسنة» لا بد أن تعرف tele‏ لم يعد الناس يعطون وفنا لأي. 
شيء. فیا قبل» كان يكفي إظهار وشمك لامرأة كي تستميلها. أما الیرم فالصلهة 
في إظهار أشياء أخری» وبأسرع ما يمكن» (38). 

بطبيعة الحال» وهذا ما كان باير Baer‏ قد كثبه سنة 1895 معارضا Janes‏ 
cLombroso‏ «إن كون السجين موشوما لا يدل GL‏ حال من الأحوال عل طيغ 
الإجرامية: بقدر ما أن غياب الوشم لا يشهد لصالح مروءته أو Sally‏ 
أن رأيناالكثير من المجرمين الكبار غير موشومين (...) فلا يمكتا اع ر 
معيارا للطبيعة الإجرامية ما دام هناك كثير من الأفراد الخلوقين الل 
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do à‏ (لادام SL adame‏ 153) بضع سنوات قیا بعد كان دويلازير 
وى أكد ذلك بشكل أفضل» وبنوع من التواضع: معتقدا أنه ینعی الدراسات ذان 
النغمة اللومبروذية. aw‏ أن sel «dl‏ بالفعل» لم يكن للعلم أن خط 

نشهد اليوم الإعلاء من LE‏ الوشم. فقد تسيا 
sta‏ وا مدانين والمهمشين. أما اليوم فقد غداأمرا os‏ أرستقراطياء ودشخل 
ساحة الشرف. مثل راكب دراجة في كامل جهده: غزاالمراتب العليا الاجتراعية. 
لقد جاءنا من إنجلترا خبر اليوم (...) صار الوشم آخر صيحة الموضة الباردة. 
وراء امانش» (دوبلازيو De Blasio‏ 1905 119). غير أن دوبلازيو بالغ في تقدير 
هذا حراس الذي hed‏ بعد من الصورة الانتقاضية للوشم. 


وشم السجناء 

أهمية الوشوم في السجون واقع ذو تاريخ مديد. سبق أن أشرنا في هذا الصدى 
إلى أعبال بيرشون (1869) ولاكاساني (1881): ولومبروزو )61895 ولوكار 
(1932): وباحثين آخرين عديدين. تسجل الإحصائيات نسبة كبيرة من 
الموشومين بين السجناء» وهي تحوم بشكل عام حول نصف التزلاء (سكات» 
غوتش 61٤۸‏ بادك 1974 110). لاحظ س. مالابيل Malapel‏ 8 وهو يقوم 
ببحث في مركز حبس بمدينة كبرى في الضواحي» أن أكثر من نصف المسجونين 
past ye‏ وأن 160 من الذين شملهم الاستطلاع قد قاموا بوشم جسدهم 
الأول مرة داخل السجن (1990). لاحظ كريستيان» سجين سويرتي: «وأنا متكئ 
على السياجء كنت أرى السجناء يدخلون الساحة واحدا بعد آخرء يرمشون 
ويخلعون قمصانهم مثلي. إنه معرض جميل للوشوم). (لوكا Lucas‏ 1995( 

إن الحظر المتعلق بممارسة الوشم في السجن هو بمثابة تحريض على VE‏ 
باعتبار أن تنفيذه بطريقة غير احترافية تتطلب اتخاذ عدة احتياطات؛ يغدو تأكيدا 
للكرامة الإنسانية» وحركة JF‏ إزاء قوانين الإدارة. إنه طريقة للاستهزاء 
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etait‏ عن مواصلة الحرية سواء بالنسبة لفنان الوشم الذي ي 
م النسبة لزيونه. كلاهما يغامر بالتعرض للعقوبة أو الإزعاج؛ لكي mA‏ 
30 نقاط ضعف المؤسسة لكي يقضيا حاجتهها. هذه الأوقان 
فترات احتفال سري يفتتح جدران السجن» ويعزز الإحساس باسترجاع Vil‏ 
تم AN‏ بعيدا عن آنظار المراقين: في أماكن edge‏ 
١‏ ضة. يتبغي أن تخضع الاج PACE"‏ 
خصوصا إذا كان الرسم يستغرق وقتا طويلا. يتم الوشم عن طريق الغرز بالإبر, 
باستعيال جسم حاد وشظايا الخشب» وأشواك النبات...أو عن طريق الجر 
بشفرات ال حلاقةء أو قطع الحديد أو الزجاج. يتعلق الأمر بإدخال الألوان في 
الجلد. المكونات المستخدمة لتلوين الرسم أو للكتابة متنوعة. سابقاء كان السجناء 
يلجؤون إلى SSI‏ أو قطع الفحم الحجريء أو قحم الخشبء وفيا بعد إلى 
أسوّد الكربون الذي يتم الحصول عليه بخدش أواني المطبخ» وشظايا الطوب أو 
البلاط المكسورء والأردواز المسحوق؛ وني بعض الأحيان» حتى مسحوق 
الشوكولاتة. (دولاروء جيرو Giraud‏ ب#نعداء1999:0 20 وما يليها). 4999 
اليوم لم يعد متعذرا الحصول de‏ الحبر. 
كان أحد الحافظين لأسرارهم في أحد السجون يعمل في فن الصباغة في 
الأصل؛ لكن هوايته كانت هي الوشم الذي كان يهارسه قبل سجنه. تابع دراسات 
في فن الزخرفة» حيث تعلم الرسم بالأساس» ثم تابع دراسته عند برونو J‏ 
باريس. وكان أبوه 


ن وشم كذلك. ok‏ بحذق؛ أن dey‏ اخترع آلة: 
Leet‏ آلة تعمل بمحرك EF Sy‏ عليها عودا صغيرا مع أنبوب فلم 
Eley‏ الكل مع بطاريتين من 9 فولت. أخذت ثلاث دمن أجل “dl‏ 
ضممتها إلى بعضها بحزمة صغيرة؛ ألصقت الكل بشريط اللصاق. كان العود 
يتحرك بحركة المحرك بها أن المحرك يتحرك حول نفسه فإن الإبرة كانت تصعد 
وتنزل. وبذلك يمكن الحصول على خط جميل» (مالابيل Malapel‏ 01991 
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,يعمد فئان الوشم هيبته من نشاطه» خصوصا وأنه معرض على الدوام لكي يتم 
a‏ عليه. إلا أن كل وشم ینجزه» يزيد من شهرته كرجل ماهر ذي حنكة. 
اانا في الفصل الأول» باستفاضة: الأعراف القديمة للوشم عند السجناء ui‏ 
إيوم فإن إعلان الكراهية ضد المجتمع والشعارات المشفرة نحو غ 
a‏ الموشومة: والأصفادء والأربعة من أوراق لعبة الورق» الخ. 
کل هذه الأمور تتوارى» أو تغدو بالبة غير معمول بها. والأمر أكثر QUE‏ 2 
الرسوم الكتوبةء اللهم إلا عند «حليقي الرؤوس» (السكينهيدس). 
عبارات مثل: #اموت للأبقار»؛ Ve‏ إله ولا سيد»... ظلت الوشوم العاطفية جاريا 
بها العملء من تصريح بالمحبة؛ cole‏ وأحرف أولى؛ وقلوب تخترقها سهام 
الخ. وهي تؤكد قي الوقت ذاته الوفاء والغياب» ولسعةً الذكرى. يخضع الوشم في 
السجن للمنطق الاجتماعي ذاتهء فالسجناء هم كذلك بصدد البحث عن جودة 
الوشم والشكل؛ وهم حريصون على ألا يعودوا إلى الموضوعات القديمة التي 
كانت معهودة في أوساط السجون. 
شعوراً مئه بالحاجة إلى رفيقة يخشى أن يفقدها بسبب سجنه؛ عمد تيري على 
وشم وردة مع اسمي صديقته وابنه» بمساعدة أحد النزلاء معه (مالابيل» 1991(. 
إنه ust‏ به وعزمه عن طريق جسده. غالبا ما تيل الوشوم في السجن إلى 
الخوف من أن يجد المرء نفسه وحيدا مفتقدا للعواطف والحياة الجنسية. لذاء فكتابة 
dis‏ أو أحرفه الأولى» هي» في ذهن السجين» نوع من التأكيد الرسمي 
الذي يعتقد أنه ك الرفيقة غير مكترثة. وتيري يعترف» هو نفسه» 
أنه بعد عمله ذاك أخذ يشعر بحب أقوى نحو صديقته وابنه. عند هذه 
الجماعات؛ التي غالبا ما تكون محرومة من أي اتصال جنسي» فإن الوشم OSs‏ 
من دون شك» طريقة إشباع الجسدء واستثماره بفائدة ليس أمامها أي وسائل 
أخرى للتعيير عن نفسها. كانت بشرة السجناء» فيا مضى: مخطوطا لا ينضب من 
الرسوم الفاحشة التي تقل نساء عاريات» ومشاهد شهوانية: ووجوه عبويةة 


63 


ardt والاعترافات الأبدية بالوفاء. إنها‎ IG AMM, 
ورغية في التملك قوق لالد يبي‎ 41978 Maes 5) à ath 
pd للاحنضان بين الذراعين. وهكذاء » اموشوم لن يقارق ذويه إلى الأبد.‎ 
الذي كان قد رك للرغبة تعذّبهء كي يستأئف الوجود.‎ ay 


يعرف عالم السجون وفزة من العمليات المؤلمة التي يقوم بها النزلاء ag‏ 
أجسادهم: حروق السجايره القطع؛ التزع» ابتلاع الأشياء؛ تشوي. Leg‏ 
من أجل الضغط عل المحاكم. قطع أصبع؛ بتر فقرةء ابتلاع شوكة الأكلء الغ 
وكل تلك التقئيات الجاري بها العمل للمطالبات والضغط على القضاف والشر 
في وسائل الاتصال. الألم هو حه ومعبر ليستعيد المرء لذة الوجود ويعاي من 
جديد أنه على قيد الحياة (لوبروتون» 1995). فحتى إن كانت العلامة الجلدية 
تستجيب لألم ومعاناة: فهي Lal‏ تأكيد للحياة. إن التحكم الحر في الجسد هر 
السيادة الوحيدة التي تبقى للسجين. فهو يحس أنه يستمد قيمته من وشمه. 
فيصرخ بأعلى صوته أن جسده ملکه» وأنه؛ في الأمرء ls‏ متمرد» حتى وإن 
أجبر على الصمت داخل زنزانته» وأرغم على || المهين. تظل بشرته تشهد 
على حريته. عندما يتقبل اقنحام جسده وما يترتب عنه من آلام؛ فإنه يعبر عن 
ممارسة سيادة رمزية على نفسه. تلك طريقة للاحتفاظ بالرأس مرفوعا. في الوقت 
ذاته» فإن الإحساسات المتولدة عن الوشم» حتى وإن كانت مؤلمة؛ فإنها تنسي الملل 
وانعدام الحوافزء ومن ثمة تجعل السجين يحس بوجوده من جديد. 

الوشم داخل السجن؛ وبسبب ظروف ممارسته» أشدّ إيلاما Le‏ هو علبه في 
ODE‏ الوشم المعهودة. فهوء بالنسبة للسجين» طريقة تفاخر إظهارا لفرة 
شكيمته» وقدرته عل التحمّل. وهو أيضا طريقة للإحساس بالجسد وهو يعمل 
في ظروف هو من قررها. يشرح لوقا ضرورة التكيف مع الظروف للتحكم في 
91 وكان قد عاش مثات الساعات في سرية من أجل إنجاز «شوغوم في Se‏ 
فتقطع لك فراعك. إن 


قد حفرت الساعد بالأمس» فإنك لن تعاود اليوم مرة أخرى؛ فيكون عليك أن 
NOISY fas‏ 

يستعيد السجين بهذه الأشكال من المقاومةء الوصل مع إثبات للفحولة؛ وقوة 
الشخصية: كي يحافظ في عيون الآخرين على واجهة سلطة ذكورية اتتقص السجن 


من da‏ فعن طريق الإيا الذاتي أو الخدوش؛ أو الوشوم» فإن السجين يبرهن 
على شجاعته وقدرته على مكابدة الآلام أمام النزلاء الذين تظل هذه الأمور في 
أعينهم قيا أساسية. هذه الأفعال تحرره من التوترات النفسية المتراكمة وتنفقح 
عل Gall‏ جسدي يزيد من قوة تقديره لذاته» ذلك التقدير الذي یمگنه من 
مواصلة gl all‏ الزمن الذي ينفلت. على هذا النحو OW‏ الوشم يرمز هنا إلى 
انشقاق داخلي (صوندرز «Saunders‏ 1989: 40). فبدلا من ممارسة تحكم في 
الوجود يغدو الجسد موضوعا في المتناول AFUE‏ عليه السيادة الشخصية من دون 
oly‏ 

SEY‏ سجون النساء من هذا الاهتيام باستعادة ملكية الذات عن طريق 
الجسد. تحكي أ. سارازين اللحظات القوية لاتصاها مع شريكتها في السجن. "إلى 
أن وافقت أن أرسم ها الساقين» لم تفارقني قط. خططت ها بعض الرسوم» تمثل 
أزهارا وفراشات» وخزتها هي بالحبر الصيني (...) ناورت لكي تتوسل فاطمة 
خدمات فنانة أخرى من العصابة» وهي موريسيت الصغيرة. وقد حملت هذه 
المشعل متحمسة للفكرة فأخذت الوشوم تصعد على امتداد ساقي فاطمة (..) 
نيزي في قلبي. يا للهول» إن هذا الأمر يخترق جسدي. كان لدي انطباع بان الوخز 
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يلغ عضلة القلب من شدة ما كانت تغط 


ار ولج صب لض jis ee‏ 
بحر الجنوب على ملاحين. أحدهاء de‏ الرغم منه» في حين لاذ الثاني 
بالفرار. لم يكن وضعه؛ مع ذلك» سيئا حتى اللحظة عبر فيها فنان الوشم هناك 
عن GMCs,‏ وشمه: «قابلته في البداية بالرفض المطلق» لكن؛ أمام إصرار, 
انتهى بي المطاف بأن أصرح له بأنني موافق على وشم الذراعين من الرسغ إلى 
الكتف. بدا مسرورا باقتراحي؛ إلا أنه جعلني أفهم أن وجهي ينبغي 
للعملية ذاتها (...). لم يمر يوم من غير أن تغمرني طلبات الأهالي الذين 
بناشدونني أن أوشم» Mehille Jil)‏ 1945« 184 و189). توجد شخصية 
رواب ميلفيل في حالة رعب مما تراه تشويها فظيعا سيحط من قيمتها في المجتمع 
الذي تتوق للعودة إليه. لكن؛ بالنسبة للسكان الأصليينء إن ا جسد الخالي من أي 
كتابة» هو حالة شافة. 


على العكس من ذلك» وبعد بضعة عقود» ولكن في المكان ذاته» يروي رسل 
ستيفينسن حكاية أسكتلندي مستقر بنوكا-هيفاء وقع في حب فتاة من الجزيرة: | 
تبادله إلا الازدراء؛ لكونباء LS‏ تقول هي» لن تتزوج رجلا بدون وشم. حبش 
عمد الرجل الغارق في الحب إلى فناني الوشم اا as‏ الوشم من الرأس 
إلى أخص القدمين؛ وفقا لقواعد الصنعة. وعندما ت الأمرء تقدم في طلب cite‏ 
وجل آخر. لكنء للأسف: فإن هذا الجرال المتقلب كانت عاجزة أن تراه من غير 
أن تأخذ في الضحك. من جهتي: فقد نظرت إليه دوما بإعجاب؛ لأنه ليس هناك 
من يمكن أن نقول عنه إنه قد أحب مثله: ليس بحكمة» ولكن يبالغ DSI‏ 


a (10)‏ سارازان Alberine Sarasin‏ الحجر. كتاب الجيب. 1965 107-106 بعد أن زفت 
بالغياب المطلق للنظافة عند القيام جنه الوشوم المتوحشة. تضيف قاظة: "لعل السيدة لم تفم 
بنفتيشها. لأن فاطمة تحمل معها أدواتها جميعها. من إبر ثلاثية. وحير FE age‏ 
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bees بالتسبة هذا الرجل الذي‎ .)77 1920 Stevenson EN 
المحليةء لايشكل ا‎ bbl إلى مجتمعه الأصلي؛ فإن الانتساب‎ tans 
عاں وانما كيفية قتراب من تلك العادات» للحصول عل الكانة المطلوية: أي‎ 
أن يغدو زوج امرأة حبوبة.‎ 

إن الوشم الذي كان يدل على فظاظةء 
سرعان ماغدا أحدا الفضاءات المتداولة لاستحضار «البدائيين» في 


اللقاء 
في ذلك الوقت. LS‏ هو الحال بالنسبة لاستعراضات الأهالي أنفسهې فإن 
الموشومين؛ وهم نوع من «متوحشي الداخل»؛ عنصر من pole‏ جاب الحشود 
لعاهدة معارض Ge‏ القرن التاسع عشر وبداية العشرين (سكات؛ غوتش 
Seu Gotch‏ 11974 151-160« كاسوتو #0ادعدد»؛ 1996). قبل وقت طویل 
من أن تعمل رحلة كوك على ذيوع كلمة الوشم؛ سنة 01691 نقل وليام els‏ 
Dampier‏ واحدا من الأهالي موشومٌ الجسد بالکامل» يدعى جيولو؛ إلى Al plas‏ 
يزي كان هو نفسه قد أخذه من ملاحين عثروا عليه 
مع والدته بعد غرق :.. كان دامببي قد ابتدع منذئذ صيغة صارت لازمة 
تتكرر عند كثير من عروض القرون الموالية. برعم أن جيولو» وهو من أصل 
فلبيني: كان قد pal‏ من قبل ملك مینداناو» وشم بالرغم من أنفه قبل أن يباع 
كعبد من العبيد. إنها حكاية من صنع الخيال تزيد من إثارة المشهد الاستعراضي. 
قبل أن يلقى حتفه من جراء إصابته بمرض الجدري؛ فتن جيولو المجتمع DA‏ 
الذي انبهر بوشومه التي أعجب بها إلى أقصى الحدود. 
الأمراء المنود الذين سبُجلبون لاستعراضهم في أورويا لا تحمله أجسادهم من 
زخارف. سنة 1774 سيحمل كوك في سفينته أوماي» وهو أحد سكان جزيرة 
بحار الجنوب كان يود زيارة إنجلتراء فدخلها أيام القرار الحاسم 0 نا0٥۸‏ سنق 
1776 


وکان قد اشتراه من تاجر إن 


سنة 1828: وصل Oye‏ رذرفورد ohn Rutherford‏ إلى بريستول Sets‏ 


67 


مكسوة بالوشوم التي زعم آنا رضت عليه قرضا pote‏ 
أجبر على الزواج من ابنة زعيم: قال إنه أنجب معها ثلاثة أطفال. 
ست ستوات من GM‏ من اروب على متن سفيئة أمريكية. 
بعائلته البريطانية وهو تحت تأثير وضعيته كضحية. وسرعان pu‏ 


ne :‏ 5 
للد فكو بير 
pr‏ 


ضها ی الأماکن العامة في بريستول أو وي 
قبل أن gt‏ اله 4 کان جيمس أوكرنيل اول ri‏ توي 
الصالونات وميادين السيرك وهو كذلك يحكي عن مغامراته ونكساته مع أو 
اللحوم في ميكرونيزياء الذين أعفوه ق أن يجبروه على وشوم شديدة القسرة. إن 


إضفاء الصورة الخبالية على العنف يضفي عليه ad‏ ويوقر أسباب ترير ها 
الزخارف عند «المواطنين». ما زال الوشم يحمل سمعة جهنميةء وهو يمل في 
الحكي الخيالي كنتيجة لإكراه جسدي» ولفعل دنيء يصدر عن «البدائيين'. رمل 
كان pall Je‏ ك الوقت» فإنه لم AS‏ أنه متولد عن فرار 
متعمد. بها آنا كاثا على حذرء فلا رذرفورد» ولا أوكوثيل» عمدا إلى وشم 
des‏ تحويل مصدر 55 إلى وصمة قد تتسبب في نبذهما, نذكر 
كذلك الكونت تولستوي الذي لا شك أنه من أقرباء الكاتب الكبير: فقد ركني 
جزيرة» بعد أن تحدى سلطة قبطان سفينته وأهان أحد القساوسة الأرتدركس.ها 
أنه كان يقتسم مع سكان الجزيرة حياتهم» فلم يكن له إلا أن يعمد إلى الوشم كلية 
كي ينال رضا مستضيفيه. وعند عودته إلى روسياء عرف نجاحا في الصالوناك 
التي كان يُطلب منه فيها بانتظام وعند Up‏ مأدبةء أن يعرض مختلف الزخارف 
التي تزيّن بشرته أمام أنظار الضيوف المذهولين. 

عمل بارنوم Baru‏ على فسح المجال لازدهار تمثيلات الموشومين ini‏ 
انفكوا يثيرون إعجاب الجراهير. من بين الأمور الثيرة التي جليها من Be‏ 
العام لعرضها في حلبات السيرك كان الموشومون يحنلون مكانة مهمة. ذلك كلا 
شأن «قسطنطین»» الذي لم تسلّم أي منطقة من جسده. كان هناك Se‏ 


جي a i‏ كا كانت SA‏ ضور seals Sleds M old‏ 
يلق عليه اسم «أمير؟» وابتدع في شأنه قصة خحرافية تصوره رجلا سقط 22 
ب ae‏ . 9 ي 

age تل وھ‎ pesé Ol رفا تل‎ CIS كانت‎ ai, 
نقديم الأشخاص الموشومين على خشبة العرض هو الوريد الغذي‎ 
«ob والعارض وحلبات السيرك وقاعات العروض. ۰ عمل كل من تشارلز‎ 
pga على وشم عشرات‎ seeds وهما حترفا وشم بارعان في‎ ly 
وشم قام‎ 780 Ja الراغبين في كسب رزقهم بهذه الطريقة. وهكذا فجون هايز‎ 
بها أوريلي في صالونه واضعا إياها في حساب عملية عند الأباتش. تدخل النساء‎ 
بدورهن في اللعبة» مضيفات نكهة من الإ: بية للعروض» وبخاصة في‎ 
تشاط حليات السيرك.‎ poy حيث‎ QU الولايات المتحدة أو‎ 


للأسواق 


Si‏ ألبير لوندر Albert Londres‏ إيدمون فاوشير edmond Faucher‏ الق 

ب «غوبلان الحي» الذي يحمل جسده لوحات جدارية شاسعة على شكل بشرة 
مكسوة بالزرابي. وكانت المحكمة العسكرية لقسطئطينية قد أدائته ب à‏ 
من الأشغال الشاقة بتهمة القتل» فعمد إلى وشم جسده بالكامل «من جذر الشعر 
إلى أخص القدمين». سلسلة من المشاهد تتعاقب فوق بشرته. «لم أكتمل إلا بعد 
خس سنوات وأحد عشر شهرا. كان ذلك متعبا ومكلفا. لکن كان Malas Jaa‏ 
ost‏ أنوي المزاح. كنت أؤْمّن مستقبلي. كان ذلك من أجل أن أجعله وظيفتي» 
فر واختبر فعالية نهجه: «في معرض à pile‏ كنت أنا القطب (...) كانت 
الثروة قادمة. الاحظتم جيدا أن لا شيء غير لاتق في لوحا: كان ذلك عن قصد. 
كان بإمكان الجميع أن يرى عرضي» النساء» والأطفال. في حفل نوبيء do‏ 
معرض العرش» مرتان في السنة في Eye‏ كانت الحياة مضموئة؛ شريفة 
عندما طلب منه أن يعيد ارتداء ملابسه» انفجر ضاحکا: 
«أناء عندما أكون عارياء أكون ما أزال أرتدي ملابس أنيقة» (لوندر «Londres‏ 
4 114). لسوء الحظء سيقوده شجار إلى القتل من جديد ولن يتمكن من 
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تحقيق مشروعه. 
عرف أوميء «الإثسان الحبار الوحشي»» نجاحا هائلا قبل الحرب, 

إنجليزي ينحدر من الطبقة المتوسطة. ي جمجمته ووجهه تحت خطوط سرو 
لولبية متباعدة بشكل مدروس. إنه عمل ج بورشيت» وقد تطلب ساعات عدير 
من العمل» وزرعا متكررا للجلد لمحو آثار وشوم قديمة. للتقدم في نجاحه, عرر 
أومي إلى ثقب أنفه عند طبيب بيطري كي يدخل فيه قطعا من العاج؛ وثقب ash‏ 
وتكبير الفصوص كي يثقلها مجوهرات. كما قلم أسنانه عند طبيب أسنان» ومر 
يرتدي زيا رائعا وأحذية مذهبة (فال» جوتو Vale, Juno,‏ 1989+ 120( بير 


الحرب» SU‏ ريتشاردو صيغة فاوشير أعلن نفسه «الرجل SU‏ رث 
وأفضله في teal {ld‏ تبادل المساعدة والعمل سوية مع رفيقه pal AN‏ 
ريتشاردو أسطورته. فأخذ يروي أنه بعد أن فز مع صديقه؛ تمكنا من اللحاق 
بجزر a‏ حيث واصلا عزمهم| عل وشم جسدهما بأكمله. ولكن صديقه لني 

ls‏ كمية كبيرة من الحبر الصينيء بيا نجا هو بصعوبة» بعد أن لزم 
فراش فترة طويلة. عند الخمسينيات من القرن الماغني؛ لم تعد غروض الوشم 
تدز دخلا كبيرا. فلم تعد الظاهرة تثير ON‏ وفقدت بعدها GEI‏ 
والمرعب في عيون المشاهدين. 


السمعة Fram]‏ 
عندما غدا الوشم استعراضاء فإن ذلك لم يساهم قط في أن يجعله لا يثير انتباه 
العيون. بل إنه على العكس من ذلك قد عرز جوانب تهميشه وابتذاله. إن 
علامات الجسد تبلور الأحكام المسبقة المعادية التي كانت تكنها «الطبقات 
العليا»!"". وله » OF‏ تلك العلامات» والوشم على وجه الخصوص؛ 


)11( كانت ممارہ 


اليابان. في مختلف الفترات التاريخية لهذا البلد بل إن فتاي وشم 
مشهورين قد تم إيداعيم السجون قبل الحرب. ولم يصبح الوشم ممارسة قائونية من جديد. إلا بعد 
الحرب العالية A‏ (بوئس Pons‏ 2000, 73( 
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ون تعمل على إقصاء اغرد من المجتمع ما تحمله من دلالات سارت pu‏ 
هيلى بقبول OAS Gene‏ لذلفه فهي ثيدي مزاينات حول ر 
باعي غير ملائ فتشكل وصمة عار بالنسبة إل كا سیق ان رای ال ري 
ود نمتب على الفور دليلاً ضد الفزد. کا هو الال عند لوميروزو أو olde‏ 0 
ف APNG. 0 lu‏ من القرن الاضي كان أ باري Pay‏ .ميرب ا 
بانقص مأساوي في الترجسية»» فيجعل منه تعويضا للذة النسية الشوية بال 
راازوخبة (112:1933 و22 ومايليها). يذكرج. دولارو في هيده لكب الي 
طهر سنة 1950 حول الوشم DL MG‏ ناقدا لاذعا للعصر كان قد كنب بنوع 
من السناجة «أنه ليس للوشم أي مستقبل» وذلك لأن الموضة الخامية للاستجيام 
ني اغواء الطلق» والشواطئ وصهاريج السباحةء والتي تفرض العراء على 
dot‏ ستجعله يختفي؛ ولا أحد سيجرأ على استعراضه؛ (دولارو جيرو 
«Delarue, Giraud‏ 1999« 17(„ 


في سنة 1950» كتب دولارو وجيروه ومن غير أدنى تردد؛ إن ظهور وشم عل 
بشرة فرد يمكن أن يؤوّل باعتباره علامة مشبوهة». وما يؤكدان صفحات قليلة 
فيا بعد: ييدو اختيار مرشحين للوشم سهل التحديد. يمكن العثور عليهم بين 
الأفراد المحرومين الذي 
35 و38). سنة 21962 وفي مؤلف شديد التوثيق مع ذلك» ومن الجودة بمكان» 
ولكن الأحكام المسبقة تتخلله في بعض الأحيان: لا يخشى جان غرافن Jean‏ 
Graven‏ من أن يؤكد في الختام: #يمكننا أن a‏ من قبيل الأمر المثبت CAS‏ 
في البلدان اللاتينية في أوروباء وعلى الخصوص في فرنساء أن وجود الوشم عند 


يتمتعون بنفسية he‏ 


)12( هناك أيضا وشوم التعرف تميبزالعناصر جيش من الجيوش (في اليايان على سبيل JUL‏ بوس 
2000 26 أو لحصر أعضاء طائفة وإغلاقها على تفسها. كان الوشم “لمتزي" (لوكار) وسيلة 1 
الصبي في عدد من مراكز الأطفال يكيفية دائمة أو مؤقتة. كما يشهد على ذلك بومارشي Beaumarchais‏ 
ف زفاف فیغارو( با سيدي. عندما لا تخيل. يما يكفي. الأقمطة المزركشة بالدانتيل. والزرابي المطرزة 
ad‏ المذهية التي يجدها pen‏ علي. إلى مولدي الراق. فإن الاحتياط الذي اتخذ بوضع علامات 
ine‏ من شأنه أن شېد على أنني ابن ثمين. وهذه الي وغليقيات على F5‏ 
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ورد رهه پاتا وخر ارت اة ي مل يهلا 
qu‏ المسنين» وكذا وشو القيالق التي نلفي أمثلة كثيرة Oye‏ 
إلر جال الذين عملوا في البحرية أو القوات الاستعرارية. علاوة عل jal‏ 
في هذ الحالات الأخيرة: يدل الوشم على انتقال الغرد إلى وسط pp obi‏ 
na‏ الحالات الأخرى» فيمكننا أن نعتبر الوشم» من غ wee‏ 
le‏ على AU‏ الحالي» أو الماضي؛ لذلك الوسط» (142). في ملف دوو, 
نفسه: يذهب ج. غراقن حتى التساؤل عا إذا كانت تدابیر إدارية iy‏ 
Sac‏ في يوم وشيك من حظر مارسة الوشم بصفة AE‏ ومع ذلك فان كر 
لايدل فحسب على اطلاع واسع على تاريخ الوشم واستعمالاته؛ وإنيا كذلك عر 
اهتهام كبير بممارسته. 
في مؤلف ظهر سنة 11970 يخصص برونوء فنان الوشمء صفحات كثيرة 
للتنديد بالسمعة السيئة لمرتبظة بالوشم: «يمكننا أن نقرأ في كثير من الأحيان أن 
الوشم علامة تنذر بالجرم: وأن وجود وشم عند فرد من الأفراد: في فرنسا فيأيامنا 
.. يواجه الموشوم» خلال غتلف 
مراحل حياته» مجتمعا يعتبر الوشم؛ في أفضل الأحوال» شيثا غير مفهوم؛ بل 
وباعثا على الصدمة» (برونو «Bruno‏ 1970 8 و205). يتخذ كتابه هذاء مراف 
ةه شكل مرافعة ترمي إلى إضفاء مشروعية على ممارسة ينظر إليها | 
من زاوية مظلمة )19 وفي سنة 1995 كذلك» شرع و. كاروشي في تأليف كتاب في 
الوشم مبررا مشروعه بكون: «الموشوم لا يتتمي بالضرورة إلى الثالة البشرية التي 
تترسب في قاع جميع المدن» (كاروشي LL) .)13 1995 «Caruchet‏ اعتبر الوشم؛ 
J‏ التغييرات الجسدية الأخرى» «وصيات عار طرعية» (ساندرز Sanders‏ 
7 397( وطريقة للاثعزال الرمزي عن المجتمع وذلك بإظهار علامة ر 
الرفض. نظر التحليل النفسي والطب العقلي لفترة طويلة إلى الأشخاص 


چم ا 
(13)في خاتمة كتابه. يوجَّه سلسلة بأكملها من النصائح إلى الموشومين ضحايا الميز الاجتماعي أو الم 
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عد 


ية غير abs‏ على أعرا 
ae ills iy‏ الخ.. 

أحكام الواقع وأحكام القيمةء عوضا من أن يتفي is‏ 

خلال الستينيات من Phar‏ ظل الوشم لقترة من الزن ; 

بيفاقات LU‏ مكل GUE‏ أضحاب موسية , و .ب due‏ 
الثقافات الهامشي موسيقى الروك وأصحاب القمصان 
السود التيدي بوي boys teddy‏ 31419 ا جمهو را حديث الودز mods‏ وم 
يؤكد الدراجون GSA)‏ وملاك الجحيم Ange! Hell's‏ (افیلس 
pale raters de‏ إلى ليق سهان بطري ود رمرم 
الجماجم والضليب» واهارلي Haley‏ ومجموعة متنوعة من الخواتم؛ lly‏ 
الجلدية. تغطي الوشوم الذراعين أو الصدر والساقين؛ وهي مرتبطة بملابس 
تبرزها. تكمن قيمة الوشوم LE‏ تسمح به من تباهي يؤكد رغبة راسخة في 
الانفصال عن المجموعات الأخرى والإقامة على هامش بقية المجتمع. إنه مثال 
نادر» وربها الوحيد الذي يمكن أن نستعمل في شأنه مصطلح «عشيرة». بالنسبة 
إلى هؤلاء؛ مفهوم الوشوم TIA‏ مفهوم لا معنى له. فالعلامة هي وصمة؛ وهي 
تعبر عن القطيعة المعلنة مع المجتمع؛ وليست قط شكلا غير مسبوق من أشكال 
0 الجسد cart body‏ حتى الثهانينيات من القرن الماضي؛ فإن الأوساط 
» بلا شك» هي الأكثر تعلقا بالوشم. عندما أراد ستیوارد Steward‏ 
فئان وشم في شيكاغو HIS Ty‏ وكان قد JE‏ يعمل حتى سنة 
ما يقرب من 90/ من رجال البحرية ومن 


اس التدمير 
* وخلطا بين 


)14( السترات “Blousons noirs‏ 
(15). اختصارا ل الإنسان الحديث modern people‏ 
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وت EEE vel‏ بنك Dre Hey‏ 
sy it,‏ وأطباء وعامین وكتاباء وصحافیین» LA‏ وكهنة. وري 
ach se‏ ).ار Steward‏ 94.1990( 
et tty‏ اللذهلة للوشم خلال السبعينيات من القن ماني عل ر 
إ, عبد ثقافة البونك آم عند حليقي الرؤوس: تجد أساسهابالفيل 
ة للوشم فهؤلاء وأولئك يستولون على علامة سلبية تي 


عن رغبتهم اللحة في أن Een‏ عن المجتمع برت فهمأول 


Jey 


الخصوص: سو 
في تلك السمعة | 


عن اختلافهم؛ و 
من يفرض مكشوفة: وني المكان العمومي؛ الوشوم والثقوب الني تون 
CL‏ حضوزهم في العا ويفرج التغيرات الجسدية من الظل اللي كات 


تستظل به حتى OV‏ 
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3 
من التمرد على الذات إلى AI‏ 


«من الواضح LA‏ لم تتعرّف le‏ بعد أن تا شعريء ول يعد لديّ لا موهاوك ولا 
Gola‏ أو الأذنين» وكل تلك الأشياء التي سمحت للناس فيا مفى ألا 
Ley‏ نحوي أنظازهم. وألا بروا محياي كما هو- وهذاء بطبيعة الحال: كان هو 

الهدف 26 
راسل بانكس؛ في عهد حكم بون 


من علامة عل حائط إلى علامة على الجسد 
في أوائل السبعينيات من القرن الماضي عمت مديئة نيويورك موجة من 
الكتابات على حواجز الأحياء اا على الجدران والممرات» وعربات مترو 


الأنفاق والحافلات. وما إلى ذلك. قبل أن يرتد الشباب الصاعد نحو أجسادهم؛ 
حافزهم الرغبة ذاتها في إثبات وجودهم» أخذوا يرسمون العلامات على جدران 
أحبائهم؛ والأماكن التي برتادونها بشكل يومي حيث لم يكونوا يشعرون بان هم 
gl‏ قيمة. Lé‏ العلامات التي يضعونها إلى توقيع يصاغ ويتكرر مرات عديدة 
di‏ ألقاب» ees‏ وكلمات مرور في بعض OLY‏ أو أشكال متفصلة عن 


من عدم sie‏ : في ابدايق كانوا من الشباب السود أو البورتوريكيين؛ قبل أن 
يتفتحوا على جمهور أوسع لا يقل عنهم تمرّدا. العلامة صرخة وجودء حتى وإن 
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Te NT E‏ طريقة ساخرة لقلب eal‏ النكرة وب 

بر د يبي oa‏ يلك الشاب lee‏ کب جود بردي 
Baudrillard‏ وى طالب به هذه الأسهاء» ليس هوية» وشخصية» abs‏ 
iy‏ للمشيرة للفرقة» a‏ العمرية للمجموعةء أو العرق, و ٠‏ 
gang‏ کا نعلې من خلال الارتباط الشديد بالاسم» والوفاء الطلق له ورز 
انسمية التو قية(...) هذا الشكل للتسمية الرمزية أمر تتكره RTE‏ : 
نفرض على كل واحد منا اسا شخصياء وف shel à‏ تكسر كل تضامن با | 
روح مجتمعية حضرية مجردة وكلية. LI‏ هذه الأسياء» فهي؛ عل المكس من à‏ 
ذلك(...) موضوعة لكي تكون موضع أخذ وتبادل» وإرسال وانتقال واستبدال 
بشكل لانبائي مع التكرة والمجهول» إلا أنها نكرة جاعية» حيث تكون تلق ' 
الأسماء مغل ألفاظ أحد التهارين الروحيةء فتتبادل مواقعها بإتقان بحيث لا نكون 
ملكا AY‏ شأنها Nols‏ بودريار «Baudrillard‏ 1976 122( : 


الكتابة على الجدران هي ارتباط بمجموعة عائمة قد تعرف» في بعض الأحيان 
هوية الذي يكتب» أو إنها تقدّره على براعة رسوماته. وراء الابتهاج الذي يشعر 
به عند القيام بذلك» والمفخرة با فهو يعلم أنه Le‏ اعتراف لما يقوم به من 
طرف أقرانه القادرين على تقويم جودة إنجازه؛ في بعد المزدوج كسلوك محفوف 
بالمخاطرء وكتمرين جمالي. بعض الأماكن أكثر عرضة لتدخل الشرطةء وأخرى 
تكون Ll‏ خطرا أو صعبة الارتياد. تُضاعف الكتابة على الجدران من الشعور 
بالانتماء لفضاءات ال حياة» أو لخطوط المرورء وهي تعبّر كذلك عن رغبة في توسيع 
نطاق منطقة رمزية بتمديدها إلى ما هو أبعد؛ ا للفضاءات الملائمة. إن 
الظهور في شكل اسم موقّع؛ هو بمثابة شكل لا يستهان به من الوجود. 

وضع علامات على الجدران: وتوقيع الأماكن» والجهر بالتمرد هي طرق لاغذ 
البصمات مع fall‏ وإضفاء طابع رمزي على فضاء خاص؛ وهي AAS La‏ 
اللوجود في عيون SW‏ بنظرتهم على الكتابات التي dls‏ الرسام. 
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بنرك الشاب التمرد من ورائه خيطا أحمر للوجود على الجدران» أو de‏ جوائب 
إلقاطرات. إذا كانت العلامة المرسومة مجهولة الاسم بالنسبة لمعظم من يروما 
sit‏ علامة اعتراف بالنسبة إلى النفوس الأخوية significant others‏ تلك التي 
تمني واضعٌ العلامات بالدرجة الأولى. قال شاب من ستراسبورغ: «عند رؤية 
يعرف الناس أنني مررت من ba‏ يترك التوقيع À‏ مرور» وهو يستحق 
er‏ اجتماعيا. إنه استعارة للوجود» وهو يعيد للشعور بالذات سمكه. صحيح 
أنه جرد علامة copes‏ إلا أنه علامة وجود بالرغم من كل شيء؛ وبالتالي فهو 
أساسي. ستأخذ العلامة طريقها خلال || ات من القرن gall‏ وستنتقل من 
علامة على «بشرة المدينة إلى علامة على بشرة الجسد. يتحدث س. غرونيار عن 
«علامة مرسومة في النفس» )3,2 Grognard‏ 1992). من جدران المدينة إلى 
جلد الحياةء كانت المسافة غير بعيدة» فصار الجسد نفسه» خلال السبعينيات» 
حامل التوقيع الشخصي. 


اهيبي أو الجسد حتفلا 

نساهم حركة الهيبي في إحياء الوشم» وخصوصا في الساحل الغري للولايات 
al‏ نال ليل توتل» في سان فرانسيسكو الشهرة عندما قام بوشم جونيس 
جوبلين» وبيتر فوندا أوجوان بايز. فضلا عن أسالييهم في اللباس والعيش؛ Soe‏ 
ell‏ اللجوء إلى تزيين الأجساد (من مجوهرات» وأزهار؛ وعلامات» ولباس 
متفرّد الخ.) وهم يقبلون عن طيب خاطر» على صباغة أجسادهم بهدف 


الإغواء» والمتعة الشخصية» واللعب بالعلامات©". تفصح ال مهاليات في الوقت 
)16( لاتملن مختلف أشكال تمرد الشباب عن تفسهاء منذ التيدي بويز الذين ظهروافي الخمسينيا, 
al‏ الذي th‏ اهتيا طرق as‏ فحسب. وإنماأيضا بكيفية حضورها. دیما 
تنا من قواعد البو الكفيل بن يمزها من النظرة الأول تم التعرف على أصحاب الات ‘ep‏ 
(الملوزون نوار) توأ من خلال طريقة اللباس التي ينضاف إلها الجهتز والأحزمة والأحذية. الخ وقد كن 
الأبائش فيم a‏ الذين كانوا يرعبون الباريزيين عند مطلع القن الماضيء يتهيزون AT‏ 
yd‏ وتسريحة شعرهم Protas)‏ 9979( 
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ذاته 


oe‏ زو وذلك بان تيضم على البشرة معنى عن ال حرية؛ وسم ز 

Satie, saut‏ وشوم الهيبي؛ دوافع الرغبة؛ فتحاكي التقارن 
sh‏ والإثارت والارتباط بالعالم. وهي تنادي ببهجة إيلاء الظهر لقيم أمري 
ay‏ وأخذ الوجود بالزمام. غالبا ما SS‏ الزخارف الجلدية الفصل بين 
:secare) EE]‏ فصل وقطع)ء فالرجال والنساء يلجؤون للاشكال Ke yb‏ 
الاستلهام الساذج: أزهارء ep‏ أشكال مخدرة» و نداءات: سلام؛ ar‏ 
«peace, love, free‏ الخ.ء مخطوطة باليد أو با أ لوحات عسوم ip‏ 
الزوال ومرتبطة بمتع لحظية: أو ola‏ أو مناخ خاص» ناتجة أساسا عن عون 


مرحة مع الآخرين. 

الجسد عند اهيبي عبارة عن بيان» مثلم سيكون عليه الحال لاحقا مع Sip‏ 
ولكن بطريقة معكوسة تماما. فعند الهيبي؛ يتعلق الأمر بالتغني بالتواطؤ مع العا 
والطبيعة؛ وتأكيد الثقة في الرصيد المعنوي للإنسان. فلا يتم مطلقا pel‏ عن 
النضال السياسي سواء أتعلق الأمر بخوض معركة ضد حرب فيتنام؛ أو تجريب 
أشكال جديدة للعيش» أو تربية الأطفال على نحو cale‏ أو حنى الاندماج في 
السوق ببيع منتوجات الصناعة التقليدية على سبيل EM‏ أو البحث عن وسائل 
جديدة للإنتاج ملائمة لحياة سعيد: الجسد احتفال» وهي تبث دعوة 
إلى الآخرء بحثا عن الارتباط بالكون» ورفضا للانفضال عن العالم إذا كان بعد 
المرح أمرا لا بد منه عند حركة الميبي» فليست ا حال كذلك عند حركة البونكس 
التي يشلها A‏ والجذرية: وكراهية المجتمع: بل حتى كراهية الذات. 


البونكس أو التغريرات الجسدية باعتبارها ردا 

3 الستينيات من القرن الماضي» كانت الموسيقى قد أصبحت غلامة MI‏ 
وترابط. في إنجلترا قام المودز ضد أصحاب موسيقى الروك. كان استعراض 
الأجساب وخصوصا من خلال تسريحة الشعر وارتداء الملابس» من صميم تقاط 
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rar ۱ كان المودز من‎ ea et 
ead یر يات شعرهم طويلةة کا كانوا يتبعون الموضة في‎ 


مقاسهم. وكانوا 
ییون الحرکة التي فتحها إلفيس بريسلي elvis Presley‏ وكانوا يرتدون سترات 
رودا ويلجؤون بسهولة إلى الوشمء ويتجولون عبر الدراجات النارية؛ ويبينون 
عن فحولة عدوانية کیا 

عند نباية الستيئيات» اختفواء بعضهم اندمج مع حركة الميبي» والآخرون 
ماروا من أصحاب حليقي الرؤوس» وسرعان ما سيصبحون أقل جذرية 
مثلهم» وسبرتادون ملاعب كرة القدم ليبعثوا فيها الرعب. كانوا شبابا ينحدرون 
وقتيذ من وسط عمالي» بعيدا عن عقلية ا هيبي؛ غاضيين على مجتمع يحسون فيه أنهم 
غير مرغوب فيهم. حليقو الرؤوس متشددون؛ وشوفيئيون» وعنصريون» 
وعدوانبون» وذكوريون» وشرابو le‏ وهم يفاخرون باستعراض نموذجي 
لذواتهم: شعرٌ قصير جداء لباس جينزء أحذية دوك مارتنزء الخ. إنهم يسعون إلى 
أن يظهروا 155 بمظهر مقلق. بشعرهم القصيره يلعبون على صورة السجين» 
والجندي. يغدو العنف عندهم شكلا من أشكال الوجود في مجتمع لم يعودوا 
يتعرفون فيه على أنفسهم. لذا فهم يردون إليه ازدراء‌هم» تاركين سَعَرهم ينفجر 
في ملاعب الكرة» أو عند المجمات العنصرية. استعمال الوشوم والثقوب أمر 
جاري به العمل عند حليقي الرؤوس ومن int pile‏ جماجم» شعارات es‏ 
بينه الخ. الرأس المحلوق يوم عن طيب خاطر برسوم 
غدوانية. الجسد كله ينضح بكراهية الآخر بتبني دعوة قومية مرتبكة» ورغبة في 
العنف أو الحرب» وإرادة خوض معركة مع من يدعونهم «الغزاةه» أي أصحاب 
الهجرة. 

إذا كان حليقو الرؤوس «يقدسون وضعهم الاجتياعي؛ (هيبديج Nebdige‏ 
1979 120(« وإذا I pls‏ يحون إلى عهد من صنع الخيال للحركة العمالية» OF‏ 
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م ن لمال آحر۔ كان انشقاقهم الداخلي قد بدأ من ين 
اليوتكس a Bois‏ أوندرغراوند وباي سميث» a‏ 
ا senile des‏ | 

en LT‏ وتقایده. خاش يخي پې 
رای تة ن زجاع خلال AA hn‏ وهو يصق عل جهو 
ويتحرش به )8 يتشك Wojcik‏ 1995« هايلين tHeylin‏ 1993). في أواسط 
السبعينيات كان البونكس» رغبة منهم في السخرية من التقاليد الاجتماعية المتعلقة 
بمظهر الجسد واللباس» غالبا ما يقومون بثقب أجسادهم بدبابيس؛ ويعلقون على 
بشراتهم صايبا معقوفاء ورموزا دينيةء وأشياء أخرى متنوعة. كان الجسدٌ جر 
ویشوه» el‏ ويُقطع؛ ویخدش» ويوشمء ويُسجن داخل ملابس غير EN‏ 
فتنقلب كراهية الاجتماعي إلى كراهية للجسد الذي يرمز بالضبط إلى العلاقة 
الإلزامية مع الآخرين. على عكس الإثبات الجماليء ينبغي؛ بالأحرى, إظهار 
انشقاق عنيف نحو المجتمع اللندني» ثم البريطاني. كتب كيم هيويت: «حتى ولو 
م يُدعوا فناني إنجازات؛ فإن البونكس يتبنون تشويههم لأنفسهم؛ del‏ 
الا ضد المجتمع في حياتهم اليومية» وهم يعلتون Eas‏ أن الشار 
خشبة يمكنهم أن يبثوا فوقها غضبهم» (هيويت cHewitt‏ 1997 108). ستخوّل 
لحم المجموعة الموسيقية السيكس بيستولز Sex Pistols‏ على الخصوص» 
المشروعية؛ والشعور بقيمة شخصية. 

الجسد مساحة عرض يشهد تحولّه على الرّفض الجذري لشروط tall‏ 

فينكسر تماسكه من حيث هو قيمة أساسية للرباط الاجتماعي. ومن مكان 
للقداسة» فإنه يتلوث ويتضرّر عن es‏ ويغدو be‏ سخرية. وهو pe‏ من 
حيث إنه حامل للفردية: يمس في شکله» وأسلوب 8 ces‏ وملبسه ونظاته؛ 
à‏ اخترعت والدة بول كوك عازف الطبل في de pat‏ سيكس بيستولزة اسم 
جوني روتين (فاسد) بسبب أسنانه جد المنضررة (وهو يعترف أنه لم ينظفها 
إطلاقا). وجوني روتين هذا له ذراعان ويدان مكسوّتان حروقا بالسيجارة: A‏ 


jar 1 HA‏ مس كنت اعد انفلك يمكن ايكون 
حا يعني hablo!‏ يتتقدني التاس لا أفعله بجسدي. لأنه 
voli‏ إذاما كانت لدي رغبة في أن أقطع رجلي» قسأفعل؛ (برير ابه لوي 
Lewin‏ 1978 104( 1 
م يكن البونكس أول من عبّره عن طريق اللباس أو الجسده عن الرغية في 
الانفصال المعنوي عن call‏ إلا أن راديكاا ٠‏ وعصياتهم» وازدراءهم 
لقواعد التعامل» يضعهم في صفت الطليعة المؤلةء والمليئة حيوية ن التيارات التي 
Le ee‏ بعد في أشكال أكثر دقة في fle‏ اليو الحركة بمواجهتها 
الرمزية للموت من خلال العيش عل شفا حفرة؛ وغل حافة شفرة حلاقة: ك 
تتميز برفضها مواجهة مستقبل حافل بالازدراء» وخال من أي قيمة» وبشجاعة 
النظر إلى مجتمع محافظ مع الاعتراض عليه بالرفض المطلق؛ وبالتعتيم asia‏ 
للمرجعيات. يقول جوني روتين في إحدى أغانيه: «أريد أن أكون فوضى في 
هي الكيفية الوحيدة للوجود». 
ليس الاندماج بالأمر اتير في مجتمع MILEY‏ سوى الازدراء. فالوالدان 


قد فقدا كل سلطة. يعلن جينيراتيان × :Generation‏ «آحاول أن أنسى جیلکم. 
مهرما كانت وسيلة ذلك. الغاية تبرّر الوسيلة. لا يعني جيلكم شيا بالنسبة إلي». 


تعطي ثقافة البوئك إطارًا للغضب» ولإحباطات الشباب الإنجليزي الذي يواجه 
البطالة» والصعوبات الاقتصاذية» وإعادة هيكلة اجتماعية عميقة تحت قبضة 
السيدة تاتشر الحديا بة. فهي قد أعطت طابعا راديكاليا لخطاب الأزمة التي كانت 
تطبع المملكة المتحدة Sy‏ ودفعت به إلى أن يغدو بطعم نهاية العام التي ترددها 
جماليات وأخلاق عدوا ن. لقد «لعب» البونكس نباية dbl‏ بكل ما 
تحمله الكلمة في صيغتها الفرنسية» وضاعوا في اللعبة» مازجين الخشبة بالواقع* 
أوبالأحرى» ضاغطين على الواقع عن طريق اللعب. لم تعرف المملكة ا ة أيا 
من الإغراءات اليسارية التي Fas‏ على بقية أوروبا الغربية. تقول جموعة 
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à‏ ين في إبحدى أغانها: هلا تنيع القوانين. فهي ليست من أجللك. وي 
ايء وكوت من البلهاء إنلم تعرف هذاء عليك أن تغش إذا ر 
5 .دل أن يواجه البونكس المجتمع بالعتف» فانم يقليون PN‏ ر 
as‏ بنهجهم تصرفات غالبا ما تكون مدمّرة للذات. wn AP rel‏ 
Jang‏ (النيء الذي كان يمتقنهم من سهر JU‏ الطوال). وني iS él‏ 
Lo,‏ وسلوکهم» من غير أن يبملوا أشكالا من انسل 
أكر ذالية. تقول الأغنبة الشهيرة لمجموعة سيكس بيستولس فوضى في الب 
التحدة Anarchy inthe UK‏ آنا ضد المسيح: آنا فوضوي؛ لا أعرف ماذا آریں 
pst‏ أعرف كيف أحصل عليه؟. 
لقد فع بازدراء العام إلى أقصى حدوده. لفظ البونك | نجليزي pink‏ یل 
إلى الحقارة والقذارة. وإن الحقد والاستياء» والعيش القبيح؛ كل هذه الأمور 
تدجول إلى تأكيد شخصي للتمرّد والانفصال بقلب المنطق الاجتماعي» لكي pe‏ 
tala cs‏ شاب قبي SG‏ للتطيعة مع النظام ior at Pen‏ 
روتن في أغنية بلسن كان غاز/ gas‏ د Belsen was‏ (إشارة إلى المعسكر النازي): 
«اقتل أحدهم ! كن شخصا! اقتل نفسك! 5 لأحدهم! لا pee‏ إنا الموسيقى, 
عل وجه su mail‏ هي التي تحتضن يأسا لن يذهب حتى الموت. op‏ العف 
. الذي يتمخض عن الإحباط؛ بدل أن يظهر بشكل فوضوي E>‏ كان الاضطهاد 
الاجتماعي Bb‏ بالفعل (ني الشوارع» والمعامل» والسجون. والأسّرء والمدارس» 
الخ يتم توجيهه وإعلاؤه في الموسيقى» (برير» لوین Briere, Lewin‏ 1978( 
79( تعاش الموسيقى بشدة باعتبارها مستوى لإنتاج الطاقة؛ وخفض التوثرات. 
tal‏ فردانية Kol‏ ورقض لكل إكزاه eter!‏ وازدراء den‏ 
وللحب» ولكل ble‏ (لا للعراطف (No feeling‏ بل حتى للجنس (يقول 
جوني روتن Johnny Rotten‏ «العشق» ليس إلا دقيقة ضجة مثيرة Up)‏ 
الرفض المطلق للعمل (يغني روتن: «كل الأعال متعبة»)» JA‏ إلى التلذذ 
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ee تغني ججموعة السيكس‎ SEN الاستفزان الاتاء»‎ ty 
اح أريد الذحاب إل بيلسن الجديد». مقابل‎ ee bel 
Hate اهيبي يرد البونكس ب«كراهية وحرب‎ € Peace and love وح‎ pu 
عندما كان الميييون قد تحولوا وقنها إلى باباس» أصبحوا أعداء لأنهم‎ and war 
هؤلاء الأخيرون‎ ee ئانوا لا بزالون يؤمنون بإمكانية تغيير المجتمع.‎ 
بالقيام ضد الحرب» ونشر المحبة» والعودة إلى الطبيعة» فإن البوتكس يرون‎ 
باعتناق العدمية: رافضين الإيهان بأيّ بصيص آمل في غد زاء‎ 

اتغيير || جتمع» والتضال LS‏ اللامسا 
منه جزء من المجتمع؛ والشباب بخاصة: وإنما إظهار الف الرمزيء والانخراط 
في مارسات قاسيةء واستفزازات عن طريق القبح والابتذال اللذين يكون 
La‏ الاجتماعي هائلاء مثل رفض طبقة المفكرين في المجتمع الإنجليزي» 
والاشمئزاز منها. 

البونكس» باعتبارهم مرآة تستخف بالمجتمع الذي يكرهونه» فإنهم يتبنون» 
بكل لامبالاة: الرموز الصارخة للفاشية وا والنازية والسادية-المازوشية 
والجبش» والروك والّلكية» من أجل al‏ بها إثارة للغضب والاستتكار. إا 
اللامبالاة وقد غدت أخلاقاء وبلغت درجة الجماليات. وهي عودة وحشية للنزعة 
الكلبية التي اعتنقها كل من ديوجين 910806 » ولوقيوس Lucien‏ فالبونکس 
هم بحن «كلاب»» «إنهم يحاكون ZEN‏ وقد ارتدى لباس الغريب العجيب» 
التفجير || اليد وإظهار «حقيقة» مكبوتةء وإبرازها لواضحة التهار. لقد كانت 
استفزازاتهم ترمي» قبل كل شيء» إلى زعزعة استفرار الوعي الاجتماعي؛ وحفر 
bl‏ التي يتأسس dede‏ والتي يعمل جهده JS‏ حذر لتناسيها' (بولون 
08165 175). ثم gel‏ شأنهم أن أصحاب النزعة الكلبية اليونانية 
One‏ هجراتهم LS‏ الجسد من حيث إنه مرآة اجتماعية: وهي هجهات تصدم 


المجتمع الإنجليزي برمته. 


الفصل واضح تام الوضوح فيما بخص السلوك 8 اقفر السو رر 
en‏ الللابس الفضفاضة ذات المظهر الريفيء والصنادل» كل 5 
585 هذه we‏ أشدّ المخالفة لأشكال البونكس في إظهار ذوا op!‏ ذلك 
الاظهار القائم عل أنياط تبدو كإصرار لا يصق عل تقبيح المظهر. وهم يوثرون 
اللعب بحدود الجسدء وخصوصا با مواد التي جرت العادة على سترها: مثل الم 
والبصاق والقيء والبول والبرازء الخ. وهكذا ي ف بالمكيوت الجسدي انام 
وجه المجتمع الإنجليزي الحريص عل النظافة والصحة والفكر السليم. لقد غر 
تدنيس الجسد للقيم الأساسية لإنجلترا أسلوب حياة. في ينابر سنة 1977 تقيان 
مجموعة السيكس بيستولس في قلب مطار هيثورن. «أحد المعجبين أدخل أصبعه 
في حلقه کي يتقبا؛ جمع القيء في يديه ونفخ فيه وهو يصرخء كي ينشره عل من 
ق الخشبة» كان ذلك مرضا مُعديا. لم يكن البونكس فقط؛ مثل السليتس 

بثارة في مجموعة آدفبرتس؛ أشخاصا جميلين يميلون عن قصد إلى 
تقببح أنفسهم. لقد كانوا بدينين» فاقدين للشهية؛ يحملو, على وجوههې 
كثيري التلعئم؛ مرضىء ملوثين جروحاء مشوهین» وما كانت زخارفهم الجديدة 
ترمي إلى إبرازه» كان هو الفشل الذي كان قد 
(ماركوس «Marcus‏ 41997 101). لقد غدا الجسد 


يصبح شعار لا مستقبل no future‏ صرخة عدمية حاشدة لا تراجع عنها. هله 
العبارة واردة في أغنية للسيكس بيستولس ظهرت سنة 1977 بعنوان حفظ الله 
اللكة God save the queen‏ التي صرخ بهادوني روتين:«يا «Af‏ احفظ اللكة/ 
النظام الفاشي/ جعلوك معتوهاء قنبلة هيدروجينية حتملة/ يا Al‏ ياحفظ SL‏ 
فهي ليست بشرا يجري/ لا مستقب ل في حلم إنجلترا/ لا مستقبل» لا مستقبل؛لا 
مستقب ل ALU‏ 
God save the queen, the fascist regime/they made you a moron, a potential‏ 
h-bomb/God save the queen, she ain't no human being/There is no future‏ 
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England dream/no future, no future no future for you, 

وني dl LY‏ يصرخ ريشار هيل chard Hel‏ ی 
يو هذا جيد. روحك مثل دوي القد صرت أذ 
ae‏ أن ترتدي ملابسكء فأنت Se‏ للغاية. لقد غرقت في اهوة العميقة 
يبي لا يمكنك أن تبقى عل SS‏ آو تاور الخامس والعشرين A‏ 
(برير؛ لوین «Brierre, Lewin‏ 1978 70(- 


| بيستولس رمز قوي عل هذه الحقبة.‎ sy 
كل تقليد من أنفسهم ضمن‎ 
peel على غرا ار المجموعات الإنجليزية أو الأمريكية الأخرى التي أتت في‎ 
ذو لاست‎ «Dead Kennedys. ديد كينيديز‎ Dead Boys ديد بويز‎ Damage ells) 
يُقدّمون» في بعض الأحيان» كمجموعة متوسطة المستوى»‎ (The Las 
إنهم يزرعون الفوضى أينها‎ clas وکو يلين رغم ما لقوه من‎ 
حلوا. وقد حضوا ضدهم كل المجتمع عل وجه التقريب» إلا أتهم ينالون حظرة‎ 
عند جزء من الشباب الذين يشترون أسطوان : دوهم محظورون عمليا من إقامة‎ 
حفلاتهم في جميع الأراضي البريطانية؛ كم أتهم ممنوعون من التلفزيون والإفاعة‎ 
والتکاکین» وقد وصفهم اليمين‎ A AB, تتعقبهم في لندن مجموعاتٌ مسلّحة‎ 
التلرّف الإنجليزي بأنهم «الزنوج البيض» (وهي إهانة كبرى)» وقد واجهوا‎ 
أسطواناهم وتوزيعها(رفض بعض العبال صنع أسطواناتهم‎ 

à‏ بعض المحلات التجارية توزيعها)» بلغ السيكس 


0/96 )1995(: nt EN مايخض تار حركة البونك. وبخاصة‎ OM 

(1990) Hebdige (1979), Bolon 

Picton Lag :]في قاموس الروك الخاص‎ Ogour أوضوز‎ ore Leduc gS (18) 

eel بفيخبة. لكن عدوانيتها وموقفها التدميري جمها حولبا‎ Legal" 612 199) duck 

BA المرج المطلوق على عواهته‎ SL الشاب. الذي فتن بجوتي سليط‎ gala 

rsh وسيقول لاحقا مديرهما القديم م. ماكلارن: "اكير عملية اختيال‎ du" 
duals 
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ى الت على امتداد سئة 1977 (يونيت» 11985 
ail‏ درجات البث على one!‏ 


we 

: GAS ur à 70 

ير ريا لخلة gr a En‏ 
إي ثل الذات في الحياة الاجتماعية؛ ور يي شكل من شكال 


غراء. بل إن عندهم رغبة مفرطة في إذلال HN‏ ومهاجمة wae‏ وا 

on الإنجليزي أو الأمريكي؛ مع رغبة في‎ n es mn 
5 || لالات الزفض. وهكذا تغدو معهم الفضائح شكلا من أشكال‎ ls 

الروتيني. «إنها الثورة من خلال الأسلوب» (هيبديج sHebdige‏ 9 بولون 
cBolon‏ 1990( تشكل حركة البونك» أولا وقبل كل شيء تمردا pier‏ 
أمام أنظار إنجلترا السبعيئيات. وهي طريقة قاسية؛ لا هوادة فيهاء لإضفاء طا 
كاريكاتوري على أشكال الوجود الحضري الغري؛ والذهاب بعيداء ليس من 
أجل تغيير الأشياء ly‏ للذهاب أبعد فأبعد. تصفيف الشعر عل طريقة 
مؤهيكان مع حدود مثلثية الشكل ملفوفة عن طريق البخاخات؛ والفازلين. وال 
المحل؛ وأصفر a‏ الخ.. تقطع في جوانب أو في أماكن sde‏ وهي تصغ 


mA‏ باللون الأخضر As‏ والبرتقاي» والاصفر» مسرح على شكل 
فنفدي في الجزء العلوي من الرأس» مع إضافة شحم لتراسكها فيا ب: ga‏ 


ai‏ أن يُلفت الأنظار بمظهره الذي يُضاهي الباقي روعة. 

اللابس ملطخة بالدهون أو الصباغة» وهي متسخةء ge Ju‏ مقي 
ae‏ لا تستعمل GIS‏ استخدامها العادي SVN‏ تعوق lite‏ حركات 
الساقين أو الذراعين, الملابس الداخلية ظاهرة فوق السراويل؛ الخ.). فقد لبس 
مقلوبة وهي مزق لتعاد خياطتها بطريقة غير متطابقة؛ وهي قد تصنع من 
البلاستيك. والجلد الصناعي؛ أو من كيس AE‏ يثقب ليفسح المجال للذراعين 
أو الساقين» والسترة مقيّدة للحركات الخ تبعث السترة الجلدية المرضعة 
بالمسامير كي تعمل من جديد بعد أن استخدمها البيكرس أو الروكرس. اللابس 
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| 
| 


Se LA sa,‏ لا رابطة تجمعها. أطواق الكلان 
عل المت او سلاسل مع قفلها ری سلاسل الدراجات أو الرا el‏ 

ب أحزمة مدبية... كرتفال لباس يرسي إل إزعاج التفوس. إن 
ay‏ الرديء وقد غدا نموذجا مرجعياء لیس اله المستعاف وإنيا تعبيرا عن 
بير tea‏ ازدراء اتقاليد الاجتاعية قسوة. قحتى إن كانت اللابس a‏ 
Lau‏ عن بعض» إلا أنها 4 وفق أسلوب» وهي مزركشة بالكتاية: 
Bad‏ كراهية» لا مستقيل aie S..Destroy, Punk, Hate, No Future‏ 
يا ما نميل إلى دلالة عسكرية: أحذية عسكرية؛ أو؛ على العكسء oe‏ 


نة عل امسن أحزمة مده 


,00 عن طيب خخاطر: أوضاعا تعتبر مبتذلة؛ ترسمن 
دوائر سوداء كثيفة حول تصبغن شفاههن بألوان صارخة, ترتدين A‏ 
شديدة القصرء وجوارب ممزقة؛ أو سراويل بلاستيكية تلتصق بجلدهن, طوابع 
للنظافة ملونة بلون الزتبق تلصق على ملابسهن. إنهن يلعبن دور ١‏ 
الفبيحة». الأولاد يقومون بصباغة عيونهم باللون الأسود بالماسكاراء Sey‏ 
شعارات» أو برسمون رموزا على الجبهة أو الخدين. أما النظارات الداكنة؛ فهي 
أمر شائع (يقول جوني روتن: «أكره النهار»». 

بسخر البونكس من الرموز الدينية أو السياسية؛ وهم يحملون عددا لا يحصى 
من اليداليات والشارات» من بيتها المسيح المصلوب» والصليب العقوف 
وشعارات ستاا أو نازية: تعبيرا عن عدم اكتراهم بالسياسي وبقلب القيم. 
فهم بریدون أن يكونوا حط كراهية. الج.اجمء واغياكل 1 
الوضوعات المفضلة التي ما Ls‏ يولونها عنايتهم بلا كلل على شكل وشوم؛ أو 
وسائل تزیین؛ أو أشياء معلقة» أو ملصقاتء الخ. في أغنية ييلسن كان SOL‏ 
(إشارة إلى المعسكر النازي) لا يترد روتن في أن يقول: «بیلسن» كان ذلك GAL,‏ 


من بين 
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قرات قبل أيام على القبور ee‏ امو اسمس D‏ 
کس ماك قا LAS‏ يكجوتة إل ELT‏ الین کارا وم رل وب ا 


۴ انث 
AL‏ إذا نجوت من القطار. عندما تصبح في الداخل» فوداعا wieder‏ بير 


غه في التحدي أوني ماي 
العام 095 على العكس من ذلك» نحو الزيادة في الشتم وازدراء ee‏ 
يُتحدث عن النازية هنا لاستفزازهاء خض النظر عن نتائجها wel‏ 
ee‏ اياوج من وجوء اشر هيکت يی هي كذلك عل رار ليع 
الدجال. تبنى Sil Leger‏ بشكل هزلي؛ رموز الثقافة السادية) 
لا تتضمنه من قيمة استفزازية إلا أن العنف هنا موجه ضد اذنات» ومن we‏ 
dat‏ لا إساءة هنا موجهة نحو الآخر. + اللهم إلا للاستجابة اللرغبة الذائية. 
te‏ ستنزل أدوات | الجنسية إلى الشوارع؛ وتبدأ مسيرتها ai‏ 
لتبخيس الأمور وإسقاطها في الابتذال. 
ستغدو التقوب حيتئل هي أكثر ما يزعج في هذه القطيعة | 1 
still‏ خصوصا وأن الأمر كان يتعلق حيئذاك بدبابيس معلقة على الحدين 
والشفتين واليدين» أو Gd‏ مكان آخرء وببراغي» وشفرات حلاقة؛ و. 


الازوشية 


إلى تلك التي تفرضها الملابس التي تمّ ارتداؤها: إعلان الكراهيت id‏ 
المجتمعء الصليب المعقوف EY‏ إلى النازية وليس إلى الهندوسية) أو علا اث 
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وى ييل عل SN‏ موشومة عل ا خدين ce‏ والكتقين والرقي أو في 
ب IBS ie,‏ بالعلامات EH‏ يعدم نحو Cie‏ 
وی ابي كانت مفتوحة في وقتهم. کان نانو الوشم sb‏ منحدرين من عام 
زی أكبر منهم سناء وأببظ ثمناء وأكثر جدية. كانوا قد فقدوا المصدا 
بيس يقومون» هم أنفسهم» بالتقوب والوشوم بصفة متبادلة: فيتبنؤن عيوب 
ة. فيا بعد بعض الذين تعوّدوا إنجاز علامات أصدقانه» 
إرلوا عل تقنياتهم بعض التحسينات» فتوجهوا نحو أشكال أكثر إتقانا خاصة 
ب فيا بخص SUI‏ فإن الكتابات المفاتيح هي المياكل العظمية: are‏ 
ta,‏ والشياطين» والساحرات» الخ. غالبا ما تزيّن الوشوم أوجههم» حول 
je‏ الجبهةء والخدين: والرؤوس المحلوقة... كان الوشم النسوي نادرا 
نيا في ذلك الوقت» إذ كان يبدو استفزازيا بشكل أكبر. 


غالبا ما تنغرس تصرفات البونكس في الرغبة في الانفصال عن قواعد اللياقة 
الإهانات» البصقء التقيؤ» الألفاظ النابية» السكرء تدمير 
إت» الاستفزازء التجهّم أو الابتسامات (لوبروتون» 1993) ردا Je‏ 
النظرات الخائفة أو الفضولية للمارة...حتى قسمات الوجه يتم اللجوء إليها قصد 
البالفة ف التعبير عن رفض كل تواطؤ مع الآخرين. عند الحفلات الموسيقية» يلجأ 
موسيقيون إلى إهانة المنفرجين: فيلقون بأنفسهم نحو الجمهور؛ حيث 
الجمهور أذرعا تتقاذفهم من ذراع إلى آخر مثل كرات اللعب. وقد ييضقون عل 
جهورهم الذي يرد عليهم...غاليا ما يكون العنف متبادلا إما بين الموسيقيين 
والقاعة» أو بين المتفرجين أنفسهم» أو حتى بين الموسيقيين الذين يتحمل بعضهم 

3 في الشارع بجروح aL)‏ وكذا 


الأشياء تدمير 


ون بون 


إني روتين أصيب 


)19 بالنسبة للسيكس بيستولس على سبل المثال. كان الأمر يتعلق باستفزاز الجمهور لدفعه إلى أن 
pl‏ فعل. كتب جوني روتن Johnny Rotten‏ "أعتقد أن ذلك قد يدفعهم إلى أن يزدادوا وعيا 
pal‏ كأشخاص. وآن يروا لى هذه التماذج على الخشية يسخرون من أنفسهم- لذا ييصقون ‘see‏ 
عن شان ذلك أن يجعليم يشعرون بالکریاء do)‏ لوین Briere Lewin‏ 52.1978( الميمة هي إظبار 


ن آخرون من المجموعة. أصحاب رقصة السلامدا 


انسينغ أو | 
يوري من الأشكال الأخرى للرقص. ها هنا ضا AE‏ لا 
ai‏ بالركض والارتماء في A‏ الآخرينء وتحريك الوركين ee iy‏ 
ة بالساقين والقدمين بالقفز كا لو كان الأمر يتعلق ge‏ 
LA,‏ يقول Ge‏ روتن: ٠البوغو!‏ كنا نمر على نادي 100 بصحبة ماتلوك, لور 
es‏ فيسيوس يقفز وسط الحشد كي يراناء فحذا حذوه الأكباش!» يمرن 
البوتكس بأسماء تبالغ في الابتذال والاشمئزا gn der ture‏ 
(الأسلاك SIL‏ بولوكس(الخصيتان)؛ هيل؛ السليتس(الشقوق: 
مجموعة فرعية نسوية من البونكس)ء الدامنيد» السترانغلس؛ راتسكاييس 
ديدبويزه الديكتاتورس؛ AS‏ سيرش آند ديستوري» الدرغي 
دوكريميئلس: الدیتراس» يلانسويسيد؛ الخ. 
عند الثمانينيات من القرن الماضي ذابت «حركة؛ البونك في الحباة اليومية أو 
النشرد. ففقدت قدرتها على التدمير, وانتشرت في عواصم أوروبية أخرى. وعل 
رغم ذلك D‏ البونك قد ظل مرجعا Lx‏ نحوه شباب تاتهون خارج 
النظام» وغير مرتاحين إلى أنفسهم. À‏ البونك دائرة الاستهلاك 
فغدت أسلوب عيش07. أخذت ملابسهم وشاراتهم تباع في ا لمحلات || 
culs‏ مُصممة الأزياء زاندرا روديس Rhodes‏ :2200 مجموعة 


عة من 
الموضوعات تحمل طابع البونك. وباعت» بشمن باهظ» فساتين ممزقة صدّرتا إلى 


أن الموسيقى a al‏ ليس من الخبروري أن تکون عازفا ماهرا لكي تعزف, وان على كل منا 
أن يتملكها. يقول م. ماكلارن: " كان الأمر يعني أن في متناول أي كان من الجمهور أن يشتري “HA‏ 
فيتمكن من عزف القطع خمسة أيام فما {(Ungemuth, 1996, 45( “as‏ 

(20). المتجر اللندني الذي في ملك مالكولم ماكلارن هو محج البونك. فماكلارن هو منتع Seal‏ 
بيسنولس. وهي مجموعة هو الذي أنشأها إتشاء حينئذ. قإن متجره في شارع الملك اخنص في بيع مله 
الملابس المثقوبة أو الممزقة بعناية. حاملة لكتابات البوتكس المعروفة (الكراهية. التدمير الغ) أو 
الصليب المعقوف. أو ملحقات المودز أو التيدي بويزه الغ. وهو الذي عمل على إنجاز ملايس السيكس 
بمستولس المصنوعة من الجلد. وامزركشة بالسلاسل. وقد كانت تتميز بقدرتها على أن تجدد Mage‏ 
كان يمع بأئمنة مناسبة الملابس والأشياء التي كانت تساير مزاج الوقت. 
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Holl oly yy‏ . وقد زاد مقال الكوسموبوليتان الذي غیلی guest‏ ررر 


shokis chic ka‏ 10 (هيدييغ Hedge‏ 11979 96( وهكذا رن 
روبس البونكس أدوات فاخرة. لقد تم نزع فتيل الفضيحة. - صحيح أن الحركة لم 
ی في کامل الانسجام؛ إذ كانت تتألف من مكونات متعددة؛ وفرديات متنوعة ' 
إلا أن ذريتها بجت أساليب أكثر انتظاماء وأكثر ق لية للتحديد تحذوها الرغية 
إل على مسافة عدوانية إزاء المجتمع برمته. MP‏ 
egrungersis es sgloome ses «gothic à, waye‏ الخ Ole‏ عن البونك 
“géo‏ 

AO منزلة العلامات الجسدية بشكل جذري» فقد تلقفتها‎ elas 
للشباب الصاعده‎ de ly والثقافة الناشئة‎ cat, 
الشخصي: وظهرت أناط جديدة من الوشوم والثقوب. والندوب‎ ia) 
(الرسم أو الكتابة على البشرة باستعيال الحديد المتوهج أو الليزير‎ branding 
| الخدش» التمزيق» صناعة الجروح‎ eating al 
أجسام تحت الجلد وما إلى ذلك.‎ 


توسيع الثقوب» زرع 


البدائيون المحدثون أو تأكيد التغييرات 

OWL ols‏ المعاصرة للثقوب على الساحل الغربي للولايات المتحدة حول 
د. D. Malloyes Jl‏ الذي وصفه فقير موكاسار Fakir Mukasar‏ بأنه «المليوثير 
صاحب الأطوار الغريبة» الذي يجمع من حوله حفنة من الأشخاص ذوي 
التقوب( ومن بينهم فقير مسفره وجيم وارد...). افتتح جيم وارد أول منجر 
ثقوب سنة 1975 في لوس أنجيليس؛ كان يقوم فيه بثقب الزبائن» كما كان يتاجر 
أي المجوهرات التي عرفت نجاحا كبيرا. ظهرت متاجر أخرى في الولايات 
التحدة: ثم في بريطانياء وأخيرا في ية أوروبا. وقد أنشأت المجموعة نفسها مجلة 
EL‏ الدولية للمعجبين بالتقوب>عمدة Atotemational Quarterly Piercing‏ 


a 


في gta,‏ ا استثبينا البونكس الذين ترمي علاماتهم one‏ 


الاستفزان فإن ف 
si‏ ساط السادية- لماز yl‏ 

ن. كان قراء المجلة وقتها )1985( يتمتعون بخصوصية: ees‏ 
:ر os can‏ كانوامثليين» و15 خناث» و57/ متورطون في ألعاب الي 
» (مايرزء 1992 271) 00 


37% من 


والخضوع: وهي مفتاح | 
2 1907 لاحظ مايرزء بعد أن حضر علدة أوراش في سان فراز 8 


اتوب والحروق؛ والقطع؛ الخ تحت إشراف «القدماء الكبار؛ كمسفر slp‏ 
الاحظ أن زبائن الأوراش هم أساسا من المثليين والسحاقيات» والخناث. وعل 
يكم ذلك فقد عرفت الولايات المتحدة» ومنذ الثمانينيات» ذيوعا تدرييا 
للتغييرات الجسدية؛ وخاصة للوشوم والثقوب. 
oly‏ تغييرات الجسد تشق Gab‏ داخل المجتمع؛ عندما أخذت تفم 
للشباب الصاعد الباحث عن قيم ومرجعيات خاصة: عناصر تجريب الذات. 
والبحث عن تفرد وانتماء في الوقت ذاته. وهي تعرف اليوم نجاحا متزايدا قان| 
عل الفكرة التي ترى بأن الجسد موضوع مرن» وشكل مؤقت» يمكن إعادة 
صياغته على الدوام» للحضور غير المنتظم أمام الذا أخذت التغييرات الجسدية 
تفلت من الأماكن الهامشية للسادية-المازوشية» والفيتيشية والبونك؛ كي تلج 
أوساط الجماعات الحضرية العائمة (البونك المارد روك التكنوء الغرونغ 
Sl‏ ا EE COB‏ - تنتشر في المجتمع بكامله عن طربق 
تصميم الأزياء الرا cag‏ وعند عارضات الأزياء اللواتي تشتغلن مع جون-بول 


العلاقة السادية-المازو: 


en‏ سنة1974 LR ul a pans‏ “ممارسة كانت شبه مجبولة 

© هي فن الثقوب. وهو يورد أمثلة على sls‏ حلقة من ذهب في حشفة رجل. أوفي BR‏ 

رة الجنسية ليذه LAM‏ وتطلب من بار 

إن کن ق lens ss‏ " بالاستعانة يخدمانه (يرونو, 1974: 106( للحصول على BH‏ 
للوشم والثقوب في الثقافة الأمريكية والإتجليزية لمضبادة. أنظر كذلك ستيوارد Steward‏ 1980{ 
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Jean-Paul Gage,‏ مع إعطاء الأولوية للاجيال الصاعدة التي تعيش في 
i‏ وري بد غير مكتمل يكون على الفرد [كمال شكله اعترادا عل اسلو 
ا 999.0549 أما اليوم» فإن الوشم + 0 
ea‏ لني طاماتخذهاء بل إن قيمته قد 
ر رن مادامت شظايا الوشم المؤقت قد ظهرت في أسواق ps‏ شر 
Lg ٠‏ الجسدية المجتمعات الأوروبية بكاملهاء وخاصة مع ظهور 


جرب عند الأجيال الصاعدة. )© 


ي ولو كانت الوشوم والثقوب قد اندجت اليوم نسبيا أحسن اندماج في 
fecal‏ فإن عددا من الأفراد يفضلون مواصلة القول بنبذها وازدرائها من 
.يبدل یلاب مغرق في الیاس» يكون في أغلب الأحيان في تناقض صارخ مع 
Mey‏ فالمجتمعات الأوروبية تنفصل ببطء عن القيم السلبية القديمة التي 
ازت نسم العلامات الجسدية: وهي لم تعد توليها أيّ اهنيام: ومنل عقد من 
إلزمان على الأقل» أخذت الورشات والعادات تزدهر» فتملكت الأجيال 
الصاعدةٌ العلاماتٍ الجسدية كعنصر أساس من ثقافتها. لكن نوعا من الحنين 
اللاشعوري هذا التاريخ AB)‏ من حين لآخرء وهو يربط الوشم 
ب 5 غريبة» الخطاب النمطي للازدراء: كتبت 
إحدى فنانات الوشم على موقعها على الأنترنيت: «ينبذ المجتمع هذا الشكل من 
أشكال à pa‏ كما ينبذ کل من بمارسونه...الیوم» كل من يحملون وشوما ينعتون 
مهمشونء أو بأنهم «حثالة المجتمع». ومع هذاء فإننا OW‏ بعيدون عن ذلك. 


بهم 


)2( عنوان مقال مارغو ديميلو حول نهضة الوشم في الولاياث المتحدة هو "ليس حصرا على البيكرس 
سد اقل" «Not just fo bikers amymoes‏ (01995- 
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4 
هويات على البشرة: دلالات الوشوم والتقوب 


ب . cy‏ إلى أن نسلم أمرنا إلى البشر والأشياء» بقدر ما نسعى إلى الإثبات 

5 أمام بعض!. 

no ay‏ امام بدن 
جورج سيميل» فلسفة ا DU‏ 


الظة القرار 

بالنسبة للاجيال الصاعدة cp ll‏ فإن الوشوم القديمة التي كانت تنجز على 
عمل داغل مراحيض at‏ في البيت أو عند أحد eM‏ 
نندت معناها (من غير أن تختفي كلية) لصالح قرار ينضح بعد روية. ply‏ 
أجل نسليم النفس إلى ترف أو إلى صديق يتجه نحو اعتناق حرفة الوشم؛ أو 
بکون فد أثبث كفاءته في هذا الميدان. صحيح أن الخدمة الملفقة ما زالت هي 
السائدة داخل زنزانات السجون» حيث لا يزال الوشم مرتبطا في ذهن الشاب 
بتمرد وانفصال شخصيين (أنظر أسفله): وهي الدلالة التي فقدها الوشم المنجز 
في المحلات التجارية. أدى الذيوع الاجتماعي للتغييرات الجسدية إلى أن يغدو 
اللجوء إليها أمرا متيسراء فقضى على فكرة الاختراق» حتى وإن ظلت هذه ماثلة 
كخلفية في بعض الأحيان. لكنلم يبق اليوم من الفضيحة إلا رائحة زكية. لم يعد 
الوشم ذا حمولة سلبية. يمكن للمرء إذاً أن يفكر فيه لمدة» في انتظار توفر مدخرات 
كي ديه إلى نفسهء أو يُقنع أحد أصدقائه الموهوبين كي يخوض LÉ‏ 


»قد 


ss 


البعض طويلا اللحظة المواتية بعد أن يكونوا قد اتخذوا قرارهم: لا: 
مايزاون ترددوث» خوفا من اندم في بعد عل وشم يستحيل مر ا 
يوضع يد LP kM om‏ 


2 Pl te 
vor عاص چپ « أو أنهم قد يُلهمون با‎ 
cee خاص بهم ویم وحدهم؛‎ coy 
اختيارهم. بتظر البعض سنوات» وخصوصا اللحظة التي ميصيع عي‎ 

راشداء كي لا يكون مضطرا إلى تقديم الحساب للوالدين. er‏ 
قلقهم قبل ولوج المحل التجاري» خوفا من سوء اختيار الموضوع؛ أو ee‏ 7 
gel‏ إنجازه؛ أو يبت الظنّ ت نه أو بسبب الإحساس بالام لحظة فت امار 
معظم المقبلين على الوشم يدركون أن الوشم سيكون habe‏ وأن تقديم الخطرة 
الأولى لحظة يمكن أن يتمخض عنها LE‏ والقبيح: الأفضل Mo‏ 
يراهنون على أنهم لن يندموا قط. تقول أودري» وهي طالبة تبلغ 23 عاما با 
رغبت في الوشم منذ أن كان عمرها 14 سنةء a ln‏ عندما تحدثت مع والدني 
عن الأمر» استثارت غضبا وقالت لي: لن تفعليها إلا بعد أن تبلغي سن الرشده. 
انتظرت بلوغ 18 عاما. وقلت في نفسي إنني سأنتظر العشرين كي أكون عل يقبن 
أن لي ر ذلك. وحينئذ سيتم الأمر لمدى | أكن قد عثرت عل 

الموضوع الذي يأخذ باهتمامي. ولم أفعل إلا عند بلوغ سن #21 

يفترض القرار ثقة مطلقة في فنان الوشم. إذ يترتب عن فشله استياء لاحذ له 
وإحساس بأن المرء قد ضيّع فرصة لا تعوّض. ذلك أن العمل السيّء بظل 
مستمراء وسيكون على المرء أن يتعايش معه» وأن يشرح للآخرين آلاف الراك 
سبب التعثرء وأن يؤدي الثمن الباهظ للمحو عن طريق الليزرء أو أن يلجا إل 
إخفاء الرسم السابق وتغطيته دون أن تتبقى له فرصة انتقاء موضوع بعينه. يمع 
أغلب الموشومين على الطابع «امثير» للتجربة؛ رغم المخاوف الأول . وإذا كانت 
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يريو جيدة مع فنان الوشم» فإتهم يظلون يتذكرون أنهم حاشرا مس ر 
ease 5S ia‏ عدداء يصمّمون على الوشم Be‏ وغالاماپکرنون 
j‏ رييبة شخص آخر. de‏ يختارون على وجه السرعة مره Nae‏ 
عات» وإذا كان المحترف مستعداء يسلمون أنفسهم للعبة زضوعا من 


D fl ‘iid‏ بدورهم أو 
ب بن معنا كي ETI‏ قغلتها قبل عامین ف ten‏ كان 
ور وفع كانت ge‏ سره قأحسست بالغة في ارش عا 


وريه قوم بفعل ما لمجرد نزوة من النزوات» لا يغمرني لدم فيا LE‏ 
انکر عل الإطلاق» ولا حتى في الوشم؟ (27 عاماء موظف). Ju GSU‏ 
pice suey‏ أحد المحلات التجاريةء نظرت في لائحة الموضوعات. لم 
pt‏ لدة ساعتين» ربما Whos AV‏ في هذه الأثناء. فأخذت أول ما كان قر 
يلهر لي جيدا إلى حدّ ماه (25 عاماء مصفّفة شعر). ينساق مثل هؤلاء مع روح 
المصر مثل سكر لايقاوم: وهم يكونون في حاجة إلى وشمء کیفم اتفق؛ ما همهم 
هو أن يغادروا المحل التجاري وهم موشومون أخيرا. اختيارهم للشكل eH‏ 
وهو أمر ثانوي في نظرهم. تبدو موافقة فئة عمرية هنا أمرا لا جدال فيه. 

ومع ذلك: وبالنسبة للأغلبية» فإن قرار AE‏ الوشم غالبا ما يتمخض عن 
روي على عكس الثقوب التي تبدو في الغالب أنها تتولد عن اندفاع لحظة من 
اللحظات» سرعان ما يدهش الشاب الذي يتعجب با قد خطر lle‏ على هذا 
النحوء حتى Gal‏ من غير إعبال فكر. لا شك أن عملية الثقب تدرك (بشكل 
خاطى تماما) على LA‏ أكثر تقنية من عملية الوشمء حيث تسود ضرورة جمالية 
وغزارة الموضوعات المطروحة للاختيار. فضلا عن ذلك» فإن إمكانبة نزع 
الجوهرة بكل سهولةء حيث يبقى الوشمٌ على البشرة مدى LH‏ هي سبب آخر 
وراء ذلك الانجذاب الباغت الذي يبدو أنه يهيمن على هذا النهج. «لقد قمت 
بذلك لمجرد نزوة من النزوات. رأيته معروضا في واجهة المحل التجاري فقلت: 
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«أريد ayy this‏ كان أمرا جاريا به العمل. قلت في PAT eg‏ 
aus‏ على أي حال» )23 عاماء طالبة 


oly‏ أنت ستريد 
BL 23)‏ 
غالبا ما يت الثقب إثر إعجاب مفاجى» مع الشعور باتخاذ قرار لا يخلو من 
Hot‏ عند بلوغها سن 15 عاما أقدمت أورور على ثقب (عل الرغم من 
وضعها polis‏ وبدون إذن والديها): «كان ذلك إثر نزوة من التزوات. رفين 
في ذلك فدخلت أحد المحلات التجارية. كنت فخور opel gh‏ المرحلة 
الصعبةء في حين أنني كنت خائفة' بخص الحلقة» الأمر كذلك مجرد نزوت 
قررت مع أحد الأصدقاء ثقب رأس الحلمة» فقمنا بذلك» (ستيف» 23 عام 
طالب). «كنت بصحبة شخص من الأشخاص؛ وفي النهاية غادرت الحل 
التجاري بثقب في السرة» (مستشارة مبيعات» 20عاما). «مع رفيق» كنا تريد أن 
نقوم بوشم» بم أن الوقت كان ine‏ فإن فنان الوشم نصحنا بعدم القيام بذلك» 
بسبب الشمس. ey‏ أنه كان يقوم أيضا بالثتقوب» قلت في نفسي» لذا لا تقوم 
بثقوب» فغادرت امحل مع قضيب حديد عند عظم الحاجب» (20عاماء طالب). 
«بالنسبة للاول» كنت في مقهى ليلي شاسع حيث كانت موسيقى التكنو تتردد لي 
جميع الأنحاء» كنا في هذيان مع عدد من الناس» يتكون لديك الانطباع بأن 
الجميع مسرور منك. كنت قد أخذت حبوب الإكستازي» جالت في ذهني خاطرة 
à‏ فاتجهت نحو الرجلء Ly‏ أكن أفهم ما يقوله لي كانت الموسيقى سربعة 
الثاني في اللسان. كنت يصحبة رفيقة حدثتني عن ابن عمها 
الذي يقوم بتقوب. ويمكنه أن يخفض لي من ثمن الكلفة» فذهبت بطبيعة الال 
(إمانويل» 23عاماء مصففة شعر). خلال العطلة؛ ومع أحد الأصدقاء HG‏ 
سنذهب لثقب اللسان. كان ذلك تحديا» (ميلاني» 22 عاما). 


يدو الثقب مرتبطاء في بعض الأحيان بمعاناة قصيرة المدةء لكنها صعيقه إن 
يلريقة لتجاوز حاجز حسمن هنا ذلك الطايع الاندقاعي الذي يطيع القرار 
sy‏ يتعلق الأمر Ob‏ أظهر للآخرين(وللذات) آنني قادر عل 
زرك فنا قد أقدمت على هذا اقب بتهور. لم أكن مقتنعا كامل | 
إزرمت. كان البعض يقول لي: ot‏ تتمكن أنت 
إيك لست قادرا على ذلك». ق 
(كريستيان» I‏ 19 عاما). 


oe 
AVE : 
تدعي القدرة عل التحمل إل‎ 
في النهاية. لقد كان بالفعل أمرا رمزيا.‎ 


راهنت مع أحد الأصدقاء A‏ سأقدم على 
aa‏ فحصلت على جائزة الثقوب» مع زجاجة شامبانيا؛ (21 عاماء طالب). 
بض عن امو بتقوب؛ ولكنهم أقل عدداء قدانتظروا طويلا قبل ولوج الل 
التجاري حتى Oly‏ كانوا أقل صبرا. غالبا ما يتردد ال بف من مواجهة مع أولياء 
الامر على أنه السبب الرئيس للانتظار. الخوف من أنظار الآخرين قبل وقوع 
حدث لتعلق به كالقابلة من أجل الحصول على عمل؛ أو كالامتحان, أو 
الامتحان الشفوي؛ الخ؛ هو الذي يتم ذكره كسبب وجيه للائتظار. الخوف من 
أن برفضك أحدهم فورا وباحتقار» مع أنه لا يفهم العملية؛ أو أنه غير مؤهل 
بسبب حكم مسبق» إن ذلك الخوف يؤدي إلى تحمل SU‏ الصبر» وانتظار الوقت 
اللائم. الد كنت أفكر في الأمر فترة طویلة» إلا أنه كانت لدي مبررات كي 
لاأقدم عليه بسرعة. كنت أجتاز شهادة الباكالورياء وكنت ee‏ عند أهل. وم 
أكن أرغب في أن sib) 6 Bh‏ 7 عاما). قد يكون الانتظار في بعض الأحيان 
مرنبطا بتهيب من عواقب الفعل. + AMIE‏ هي العقبة الأولى. من هنا السؤال 
ll‏ الذي يوجهه الهاوي لكل شخص أقدم على التقب: Ja‏ يؤللك؟». القلق 
Ly‏ العدوى أو الانزعاج مصدر آخر للتردد وتقصي المعلومات. آخرون 
Ogle‏ تجربة قريب كي يحكموا عليهاء والنظر إذا ما كانت تستحق أن يجذوا 
سارها كانت لدي الرغبة في ذلك إلا أنتي كنت أتردد. لقد أقدمت أختي من 
oF‏ لم تكن هناك عدوی» وسرعان ما التأم الأمر جيداء وفي النهاية» 
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ت أن الأمود پا تطوي إلا على A‏ بانسبة اليه كانت العملية وين زو 
(au,‏ 
مؤثرات EIR‏ 

را تقل الرغبة في الانفصال 335 عن ape Dud teal GEM‏ 
ag‏ وإنا إلى حساسية متتشرة وشائعةء SM‏ الطريق poli‏ 
غربء آو أقرباء ني تواطؤ مدروس للغايةء مع متابعة النهج الخاص في الوق 
نه ين اميل إلى إحداث تغييرات في الجسد» في أغلب الأحيان؛ من fio‏ 
Lay‏ عند آخرين» فتغريه تجربتهم. التأثير ملموس في معظم الشهادات, فس 
التعرف على صديق أو صديقةء أو عند فرد من آفراد الأسرة سبق أن وضع علامة 
عل جسده قد يدفع امرء إل أن يقدم على ذلك. إن رؤية وشم أو ثقب عند آخر, 
والإحساس بأن في ذلك نوعا من الأصالة والجمال» هو ما يدفع المرء إلى الخاد قرار 


في أن يخوض النجربة بدوره. رؤية أناس في الشارع؛ أو المقهى أو الكلية؛ ار 
المعهد أو في السهرات» واكتشاف شخص Jat?‏ علامات؛ في دائرة 


الأصدقاء أو العائلةء الخ. «كان ذلك في إقليم بروتاني» في وسط أقرب إلى 
السياحة. رأيت تلك all‏ كانت حقا فتاة طبيعية» كان شعرها طويلا Pi‏ 
اللون؛ وكانت تحمل شب يلمع على أنفها. وجدت ذلك رائعا بالفعل» (مندوبة 
في بعض الأحيان» تؤدي سلسلة من المؤثرات إلى نتيجة A‏ 
«ألهمني وشم المغنية زازي» وجدته رائعاء لكن» لم يعجبني موقعه. كثير من الناس 
يحملون وشوما من هذا القبيل. كانت رفيقةٌ لأختي تحمل» هي كذلك: وشا 
جيلاء إلا أنني كنت أجده Whe‏ في الكبرء وكان على ظهرها. نصحتي بفئان 
وشم؛ وبرسم وألوان ومناطق تنبا LS JU‏ نصحني فنان الوشم كذلك 
با موضوع؛ لكنه لم يكن موضوعا أصيلاء فاقترح ع أن یرسمه بنفسه. كاذ 
موضوعًا de‏ خاصا بي أناء أطلعته على ما أرغب فيه طولاء مع منحنيات. 
كشف لي ما قام به فوافقت» (طالبةء 21 عاما). 
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ay 38‏ 26 أن التغييرات الجسدية التي ر 
الا ما تكون اجت| 


يبو لبسى ف مرحلة طفولت. کان عمره ست 
,وريه في جام السباحة: «صادفنا رجلا موشوما ب 
Gallery‏ إنتي سأكون هکذا فیا بعد. م يصدق cn J‏ 
a a J‏ يصدق آي الام أما | و 
يمرن جيذ أن الأمر يضمر BEEF‏ وقد دارات au gir‏ 
Crass | oy‏ فنان 9 30عاما). يتذكر تاتو مايك tei‏ . حول هذا 
pas oe‏ ايك à ptattoo Mike‏ 
aah og‏ كان جون كوكتر D pan Cana‏ 
إل رجل موشوم بغزارة؛ هذه الصورة أضبحت مفتاحاء إن aol‏ 


ne ;‏ إنها إحدى الطرق 
الممكنة لتخطي AM‏ وهي تثير تجارب تتجاوز المالوف؛ (فال» جوز a‏ 
sno‏ 4989 38(„ فنا 


بالنسبة لآخرين» ما دفعهم إلى اكتشاف طرق أخرى لإظهار الذات 
واستعراضهاء هو إما مجلات؛ أو كتب» أو أفلام وثائقية؛ أو رحلات. «عندما 
كنت أصغر سناء رأيت تقريرا حول النساء الأمازيغيات يحملن حلقة فانبهرت. 
رأبته بصحبة والدتي التي لم تحبّه على الفوره ربما كان يبدو ge‏ مظهر إثارة» (طالية 
23 عاما). «عندي ثقب في الأنف. ريما AY‏ عندما كنت في السن AL‏ 
رأيت برنامجا تلفزيونيا حول النساء المندوسيات. كان ذلك من أجل الأشياء التي 
راينها. وقد أثر عل مدى الحياة» (مختص في تقئيات الفرجة؛ 29 عاما). كثير من 
مسف ر «Fakir Musafar‏ قد اکتشفوا 
dé‏ 


باع مجموعة البدائيين المحدثين» بدءاً من فقي 
مرهبتهم فيا بخص التغييرات الجسدية من خلال استطلاعات L'ile‏ 


. National Geographic جبوغرافيك‎ 


في كثير من الأحيان أيضاء فإن مثلين ومغ 


3 في بحث أجري في ناحية سان فرانسيسكو. يلاخظ ساندرز الظاهرة نفسها (1908). 
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يتقمصوا شخصية مرموقة. 0 
لي او 
PM 23 agp ae a‏ مثل تجو نينج" 
مار فرقة متاليكا. لتقل إنني أستمع كثيرا للهيفي ميتال؛ (اوليفي ۾" 
تلميذ في لثانوي «ثقبي في الحاجب» أخذته عن مسلسل أسترالي:مارتر تل 
pt‏ كان أحد شخوصه وهو درازيك يحمل شبيهه؛ وقد wl Sul‏ 
خاصة» (سيلفي: طالبة). في السياق ذاته» يصف ستيوارد التأثير الكبير لإعلانان 
سيجارة مارلبورو خلال الخمسينيات والستينيات في الولايات biel‏ جين 
كانت i‏ راعي بقر كنا ثرى بوضوح وشوما عل ظهر يده عندما كان يشمل 
سيجارته. وهي طريقة لضم الفحولة إلى العلامات الجسدية؛ كان من Jen‏ 
دفعت الشباب الأمريكي إلى التهافت على صالات الوشم لكي يستسخرما 
1990 58). 


بدورهم )32 «Steward‏ 
الذهاب وحيدا لتلقي الوشم أو الثقب» آم مصاحبا 
تتم معظم جلسات الوشم أو الثقب بمصاحبة صديق أو صل 
استبعاد كل تشكك عن التجربة المقبلة: عن طريق علاقة عاطفية قوية. إنهاقتزاب 
عند الذات مكانة أساسية. يطمئن من يتلفى العلامة 
dale‏ معهم المزح كي يظهر أنه لا ينخدع؛ وأنه لا 
id‏ وهكذاء فإنه يحافظ على منطقة tal‏ من حوله. est‏ 
بصحبة أعز صديقاتي» ذلك أمر يجعلني أكثر اطمئنانا. وهو يمكنك من أن 
تتحدث؛ وأن تتبادل الأفكار عندما تحس ONU‏ (مندوبة تجارية» 27 عاما). 
«أخذت معي الكثير من الناس كي يرافقوني. فذلك من الأمور التي لن أقدم 
عليها لوحدي. لقد بعث ف ذلك شيئا من الاطمعنان» ثم إنني كنت في حاجة إل 
حضورهم ليؤكد لي أنني على صواب في ما أقوم به» IL)‏ 24عاما). من CE‏ 
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ol, 5‏ والصديقات يضربون 
إن Santas‏ والصديقات يضربون موعدا Leur‏ لكي يتلقوا 
يوي في القت فاله. we‏ 
y‏ ينتصر المرافقون على التشجيعء celle‏ معنيون بالوشم أو ا فليم 
يمرن إلى فهم طبيعة العملية؛ حتى ent‏ للعواقب حساياء Fe pen‏ 
od. allie‏ ويعايروا مناخ aps ely ISN‏ عل 
يي گنها اتا بم قدمون عل اقام مم لشیم نره اروم 
يحون هوا الستقبل. تعاش التغيرات الجسدية كتجربة + 0 
وخالاما تتم بتواطؤ عاطفي مع مع المرافق أو المرا غالبا ما يذهب الثنائي بصحبة 
الخطوات نفسهاء أو يحضرا في في الوقت الذي فيه الطرف 
لار à sie‏ وغالبا ما يُستدعى المقربون كي يكونوا هناك. .. اذهبت هناك 
تريد أن تعرف كيف سيتم الأمر ثم لأنها ريما كانت 
i‏ تتلقى الوشم كانت ما تزال تتردد وكانت تريد أن ترى بام غينيها كيف 
كان للحترف يعمل قبل أن يقوم بوشمها' ( à‏ طالب» 23 عاما). تتقوى 


فاضطررت EW‏ الثقب. بعد أراد أحد الأصدقاء القرين الإقدام عليه و 
بدأ أن يذهب لوحده. وقد تمكن من دفعي إلى ذلك. لکن آخر مرة رأبته لم يكن 
عليه ثقب. خيب ذلك أملي. حينئذ أعاد الكرة إرضا لي. أقدمنا على العملية has‏ 
ذمبنا معا إلى الصيدلية للحصول على مطهّر. تألنا معا لأن الغضروف fo‏ بطبيعة 
الال» (طالبة» 24 Make‏ 


اختيار المحترف 

كثيرون يفولون إنهم تلقوا النصيحة عن آخرين سألوهم رأيهمء واستفسروا 
التجارب لنهج الخيار الأفضل للمكان والشخص. العناوين والنصائح SLE‏ 
عن طبب خاطرء کا تتم مرافقة الصديق الذي يعتزم الإقدام على العملية ASW‏ 
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يسن وس لد ااا لك لايد 
و في أي مکان GS‏ كان هنا as‏ أقطنهاء لكي 
Pers‏ إرذهاب إليه تلقائباء أخبرني بعض أصدقائي أنه جيد وان 
ا مسي يي e‏ 
به مكل قد بطرح. وإلاما قصدته من غير أن أعرفه. ومع ذلك ذهيت پر 
عل من قبل كي أحدد موعداء وأرى النهاذج التي يتوفر عليها؛ حتى وإن كبن 
nde a‏ أعتقد أنه رجل جدّي» (طالبةء 20 عاما). SIG‏ 
عند عدد لا باس به من فتاني الوشم» بصحبة أصدقاء أو صديقات» كي أرى كين 
ينم الآمر. كنت أعلم كيف تتم الأمور. لم يجناجوا أن يسدوا aly ça GI‏ 
Li‏ رجلا مؤهلا يحسن تنظيف إبرته: أو أشياء من هذا القبيل. كن 
أعلم كل هذاء وقد سبق لي أن رأيت المحترف أثناء اشتغاله. كانت لدي PS‏ 
الثفة فيه (أودري» 23 عاما). الغالبية العظمى من الناس الموشومين قد استعلموا 
عن فنان الوشم وزاروا Je‏ عمله: أو أنهم يعرفون مقربين استفادوا من خدماتها 
«Sanders yiLe)‏ 11988 كاستلاني «Castellani‏ 41995 آنجيليني Angelini‏ 
1999 


عند أصحاب 2 pty‏ أن الانشغال بتسقّط المعلومات أقل حدة» وخاصة 
وقد سبق أن رأينا أن غالبية الثقوب تتم بدافع بعيد عن كل روية. 
Of‏ اختيار المحترف يكون تحت عامل الصد: ينصاع الزبائن لتقلبات 
مسارهم؛ كأن يمروا أمام المحل الذي يثير رغبتهم. يقولون لأنفسهم الأمر سيان 
هناك أو في أيّ مكان oT‏ التتيجة هي هي. «كنت قد رصدت محلا وأنا على 
الحافلة؛ كان بالقرب من مخطتي. ومن ثمة ذهيت إليه» LIL)‏ 20عاما). بعضهم 
أكثر دراية بالمخاطر التي سيتعرضون إليهاء يلحون على أخذ المعلومات عن متهن 
الثقوب. فيسألون الآخرين مقارنة تجاريهم. «مع ما يطرح اليوم من مشاكل؛ مثل 
مرض الإيدز كان ينبغي أن أفكر في الأمرء وأعرف ما إذا كان LG ju‏ 
(طالبةء 24عاما). «لم أكن لأذهب إلى متزل أحد من غير أن أعرف. ل أكن لامر 
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5 مر تهاري قائلة لنفسي «أدخل وأقدم على التقب». لا أن ار 
پر فی للوعده رایت كيف تعمل قبینت آنا تعقم ely sell‏ 
ig‏ . كنت قد اطمأننت واكتسبت الثقة» ) 
dag‏ شون العدوى» هم أكثر ارتيابا؛ وهم PATTES‏ 
ويب فينوجهون مباشرة نحوه حفاظا على سلامتهم. 


امندوبة lé‏ 27 عاما). 


يقصدون في عض 


Ly,‏ صائفا تسب له مهارة جميع أشكال الثقوب في حين أنه لا يملك في 
,يوب إلا مهارة الأذنين. «عند محترف الثقوبء لا بد وأن يخامرك الشك في 


يز a‏ حتى وإن كان نظيفاء وکانت أدواته معقمة: فلابد أن es‏ 
ولو نظريا. الإبر ملفوفةء وهو يكشفها لك. كان الأمر وفاقا بين الصائغ وأحد 
die‏ التقوب. . عادة الطبيب في مو لا ننسى أن الأمر gle‏ 
بعمابة جراحة» (طالبة» 23 (Ue‏ الرغبة في النظافة» في التعقيم» في عزلة Be‏ 
à‏ محض مع صائغ أو طبيب» هذه التجربة مرتبطة بالأقلية رغم كل شيء» وهي 
ys‏ على الرغبة في عيش اللحظة من غير تعرض DL‏ ومن دون تجربة 
التي يشعر بها الآخرون في ا محلات التجارية. 


علاتق مع فنان الوشوم ANN‏ 

في المجتمعات الأوروبية التي تميل؛ بالأحرى؛ نحو تحقيق الملذات وتجنب 
الالام فإن التكالب على التغييرات الجسدية أمر يبعث على الاستغراب: ل له من 
علاقة مع MI‏ والدم واختراق الجسد وا ام الحميمية: والمخضوع الكامل 
لآخريهارس على الذات عملا لا رجعة فيه» في حين أنه يتتمي هو أيضا إلى الفئة 
العمرية نفسها أو يكاد. 


تدخل العلائق مع المحترف في السجل الوحيد لعلا 


جماليه وحرص N SNe‏ عن الآخرين» مع معائقة أسلوب في الحضور 
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فى الوقت. زات يتعاملون مع الذين رسموا عليهم علامات ينوع ين 
في العالم في LA‏ 4 
UL 1 89‏ طغيان الطابع المادي؛ أو التفان | 
زل اة الودودة مسجلين» بحسي ne‏ $ ان في 
rat‏ ى يلاحو لامبالاتجم؛ أوء على العكس من ذلك» الكلمات التي قدمن 
Atle,‏ وذلك بأن أتاحوا لهم الفرصة بأن يعيشوها بكيفية 
dy‏ من غير أن يركوا لمواجهتها لوحدهم. هنالك إجماع على الترحيب 
بالسخاء وجودة الحضور: والاستعداد لتقديم الخدمات والإصغاء للزبون, كل 
هذه الخصال تغذي سمعة المحترف. 

بعض الزبائن أقل انشغالا بثقافة المناخ الذي يحيط بالعلامات الجسدية. هم 
يودون فقط أن ينضمواء في أمان؛ إلى ممارسة لا تهمهم إلا لكي يعتنوا بمظهرهم. 
فبانسبة إلبهم» سيان أن يكون من يسهر على الثقوب طبيباء أم صائغاء أم ممرضا. 
إنهم لا يظلبون سوى محترف حريص على قواعد النظافة Lo‏ حرفته. في هذه 
الظروف: توصف العلاقة با المحايدة؛ وهي لا ثلزم في شيء. ما هم هو أن يغادر 
الزبون امحل التجاري أو عيادة الطبيب حاملا لثقوبه. 


يؤدي امتهان الحرفة بطريقة عشوائية كذلك إلى التوجه عند «هواة؛ لا يتوفرون 
عل كفاءة تقنية عالية؛ بل إنهم قد يشكلون خطرا على المستوى الصحيء مع 
let‏ القوي خلف الشعار المطمثن لمحلهم التجاري. «كان عندي ثقب في 
السرة؛ إلا أنه مزق بسبب محترف لم يعرف كيف يجري الثقب» (فيرجيني؛ 19 
عاماء بدون مهنة). آخرون يستنكرون العمل على سلسلة من الزبائن» وهو عمل 
a‏ ييتعد عن UN‏ ويمرٌ في ظروف غير صحية؛ مع ضيق المحلات الذي 
يتمخض عنه الوقوف عاريا أمام الزبائن المتنظرين. عدم احترام الحميمية أمر لا 
يرتاح له الزبائن بصفة خاصةء حتى وإن قبل في اللحظة clots‏ إذ إن الزبون لا 
يكون راضيا عندئذ حتى إن كان يُظهر العكس» إلا أنه لن يجرؤ على الإفصاح 
خوفا ببن أن يعتبر eet‏ يعيش الوضع بمرارة: «الزعج هو أنه لا 
ية. أنت be‏ نظر الجميع. الأدهى أن لديه كرسي طبيب الأسناذ. 
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Sl pls‏ توشم على ظهرك: أنت مرغم عل الاستلقاء 


9 مقلويا تظهر روز 
“a “Ier‏ ظالپ 2٤‏ عام درم pe‏ ريك 
من دغل ف .كنت باشل في اط عل 


بر الأنظارء وأردافي في الغواء الطلق» (فاليري» 23عاما. Ge‏ 


يجيي اليعض BUN‏ مين لقاد ay 45 256 Ue‏ قد وړ ب ی 


الحل. «كانت هناك را 0 


كانت قل لأعيت cages Gels ie‏ ر 
يعرف الرسم؛ فلم يه فق إطلاقا في العملية. لم آرتح له كا أنه كان tase‏ كان 
.ينا في غير صالح الزبون. حملت إليه النموذج. عدله من غير مشورتي. 

وماعد لا يستحقان 10 كمعامل ذكاء. كانا مهرجيْن» (يان. 20عاماء طالب): 
as‏ التوفر في بعض الأحيان» على أعصاب من حديد؛ إذا لم يكن الاختيار 
موفقء سواء بالنسبة إلى SE‏ التقني أو الصحي. أقدمت فيرجيتي: 19 عاماء 
بدون مهنة» على الوشم في أحد المهرجانات: #بدأت أشعر die‏ عرق بارد عرق 
ساخن؛ شعرت أنني أصبحت شا عل وشك wl BY‏ كنت في حاجة 
إلى شيء أشربه. طلبت الشرب رات ثلاث. انتهيت بان قمت agir‏ فأغمي 
علّ. شربت بعد ذلك. استمر في الوشم؛ ذهبت للتقيؤ. فيا بعد أخذت الأمرر 
ماعدا أنه لا يعرف إطلاقا القيام بالوشم. لقد 


تتحسنء By‏ 
بالغت في الثقة فيه. عندي خيبة أمل». 
إن الموقف غ الآبه للمحترف» يضعف من حماس الزبون» وسرعان ما يفقد 
العمل قيمته» فيكتفي الزبون بجهود الخيال كي ينقذ ما له من أهمية في عينيه. تقول 
إيلودي عن Se‏ للثقوب ولا أنصحك به. ذهبت عنده بالصدفة» لم أكن 
أعرفه. إنه نوع الرجال الذي لا يوحي بالثقة. ذهيت مع بعض الرفقاءلمصاحبتيء 
رفض cage‏ أراد أن يكون بمفرده. كان المكان قذراء وكان هو بضع بعض 
جات LI‏ الحوض قصد التبريد. لم يعمل مطلقا بكليته لم يكن fe‏ 


زج 
ui aoe‏ 
الأمر؛ (طالب» 23 عاما). ةسأخبرك عن الوشم الذي لا أحبّه كثيرا. هو هد 
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يجيج eM‏ وضع SOS HY‏ ر 
مقابل. إنه ge i, Se‏ شينا. لقد قام ve‏ وآدیت ae‏ إن 
ب ,دوم جودت إلا أنه أبعدها عن رضاي؟ (فنان وشم 36 عاما). زر ير 
أفل وشومي ا ل 0 
جودة الاتصال الوشم بمعنى ماء إنها تغذيه بقيمة مزدوجة» وتعطي حاب 
yy‏ بکونه يحمل على بشرته رسا جميلا فحسبء وإنما أنه عاش pe‏ 
تواطو قوية. الأمر نفسه يصدق على الثقوب. عندما يغيب التواطؤ posal‏ 
التغيير الجسدي. إن الذكرى السيئة للحظة تقضي على كمال العمل النجز. 
غالباما تعاش العلاقة على نحو سعيد؛ مع الإحساس بالاعتراف بالنهج اللي 
اتخذه المرء واحترامه. الاتصال بغنان الوشم لحظة قوية؛ oY‏ من النادر أن يسلم 
Ai‏ جسده في عرائه لكي يحصل على علامة لا تمتحى» وقد يستغرق الأمر ملة 
بحسب حجم الرسم. ينظر كراس» الذي يعتبر أن التغييرات الجسدية بيا 
وجود؛ إلى الوشم كلحظة «هي did‏ أحبهاء ننجز الآمر 
عندما يكون المحل التجاري مغلقا. أتصور الوشم كما لو مرت عشرة آلاف سة. 
إنها لحظة أساسية . نحن نحيا من جديد ما كان أجدادنا يقومون بهلي 
طفوس موروثة عن الأجداد. أنا بحاجة إلى بيئة معينة وإلى الثقة؛ لكي أسلم بشرن 
لآخرا (كراسككه0. محترف ثقوب» 30عاما). لي مع الفنان الذي ينجز وشومي 
وثقوبي علاقة صداقة جد عميقة. لا أستطيع أن أقوم بوشم أو ثقب مع شخص 
لا أعرفه. أقدمت على الوشم عندما كان سني 18 عاما مع م.: لم أكن أعرفه يعد 
عشر سنوات؛ كنت مضطرا لمعاودة العمل tail,‏ (تقني مسرحيء 29 سنة). إذا 
ظلت العلاقة احترافية» فإن جريمية العمل تقرب فيا بين الطرفين» ومن بتلفي كل 
هنمام فنان الوشم أو الثقوب» يشعر بقوة لحظة الاقتسام. 
أخرون يعبشون التغريرات الجسدية كحجر زاوية في رؤيتهم AU‏ 
يغدد فنان الوشوم أو الثقوب ذاك الذي ينقل نحو العام النشود es‏ 
امال والنموذج الذي لا يضاهى. وحتى لو دامت العلاقة مدة قصيرة ل" 
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il عل‎ 


ali خارج‎ à 


يتيل فإن المحترف à ALES‏ بيد امريد حتى Boy‏ 
rites a‏ إنه هو الذي قتح بابا على بعد آخر للواقع (أنظر 
th pa,‏ 


و يأل عند التغييرات الجسدية الجذرية 
يرو الألم الجسدي معاناة نفسية. :. ليس هناك ألم جسدي لا يتشخض عنه 
رين faye‏ . الألم لايكون ألم الجسد وإنا ألم الذات. وهو لا 
تعر عل عضو بعبنه» أو على وظيفة معينةء وإنا يكون آلا معنويا كذلك. oe‏ 
راان لا يكون في EL OLY‏ في الحياةء وهو يمس فعاليات الإنسان 
pan‏ حتى تلك التي يتحكم فيها عندما يصاب الفرد NL‏ فإن اللحم الذي 
دده إلى العالم هو الذي يعاني منه. ولكن؛ إن كانت ا معاناة 1 
الام الجسدي؛ فنا تزداد كثافة أو تقل بحسب الظروف. حركة تغيّر تتولد بين 
هذا وتلك. المعاناة دالة تتبع المعنى الذيريتخذه I‏ الجسدي؛ وهي تتناسب مع 
حجم العنف ill‏ يمكنها أن تكون ضئيلة أو مأساوية وهي لا ترتبط رياضيا 
بخلل بعينه. عندما يكون الفرد قد سيطر على الظروفء OP‏ حجم المعاناة الذي 
نصاحب الألم الجسدي يكون ضئيلا فيسمح بالتالي للفرد بأن يبلغ الأوضاع 
Qu‏ يحدث في الرياضات المجهدة أو في فن ترويض ال حسد body ant‏ على 
اا بل إنها تصبح: في بعض الأحيان» انتزاعا للذات عن نفسها حيث 
اة ويسيطر عليهاء وحيث يسمح عنف الأحاسيس Ep‏ الوجد كا 
اتنا الأوروبية حيث تدفع الرغبة في 
امش الوضعية البشرية الأفراد» بعيدا عن أي سياق ديز sa‏ 
يعيشوا تجارب قاسية: حرصا منهم على بلوغ حالة ال 
التغبيرات الجسدية يتطلب الرغبة في تحمل المكابدات الشخصية التي À‏ عن 


ail RS ne 
1998 لفن ترويض الجسد. أنظر كازيمودوء “الفن ضد الجسد”. رقم‎ pial JE 60) 
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شق الفضاء باستعيال مخاطف عالقة NL‏ عن طريز oi‏ 


ادوب والثقوب OAL‏ 
ms‏ اناب ل لا علاقة ها بالمازوشية 3 أطلقنا Mele‏ هذا الا 


ine 
id Ghd Ob ST وقكن مع ما بُلحقه بنفسه» وما جس به. . وهو يعلم‎ 
الخروج من ذلك» وهذا الإحساس ينزع فتيل القساوة المرتبطة بالمعاناة. فرق‎ 


أن الأ لا بعود له وجود إلا LAS‏ يفسر أوليفيي» الذي سبق W301‏ 


ذلك بكون الأ ليس سوى «قضية إدراك للأشياء كسب الثقة'. Gay‏ 

i‏ لا تشعر NL‏ الجسم يحس بهء وأنت تلاحظه وهو يسجل 
فإذاً ليس هذا ألا. إذا استطعت أن تتعلم التفرقة بين شمورك 
وانتباهك لجسدك سيكون بإمكانك أن تجعله يعمل أي شيء من 
اعزل الشعور. هذا ما أفعله عندما أعلق نفسي بمخاطف. يعتقد 
الك مؤلم للغاية. 3,1 بأنه يدخلك في حالة وجد رائعة. يتوقف هذا على 
دربتك؛ وكيف تكيف LS ant‏ يتوقف على حالة التي يمكنك أن تضع نفسك 
فيها. إذا كانت تجاهد ضد تغيير جسدي» فهي تغدو تجربة فظيعة Mes‏ 
sHeuze, 5 ya)‏ 12000 34 و 40( 


يفسر فقير مسفرء بطريقته الخاصة: القضاء على المعاناة عن طريق TAN‏ 
الشخصيةء وهي تم من الرياضي أو الرواقي الذي لا يسمح بالتأثير إلا 
للألم. حينئف فإن هذا الأخير je‏ الفرد هزا من غير أن يدمّره: وغالبا ما يعيش 
بالفعل تجارب الجذبة er pl‏ التي يكون محتواها شخصياء لا علاقة Ed‏ 
SE‏ 


sua 5) 


مته التحولاث الخاصة للعلاقة الجسدي والمعاتاة النفسية لحيل لل 
per 595) sin!‏ 
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Gad uty,‏ حتى وإن تمت الإشارة إليها من 
guy‏ إذا كان کراس (حترف ثقوب» 30عاما) على سبيل امن 
tgs‏ على زبائته في عله فهو يسعى إليها في نيجه الخاص à‏ 
بريهبيء له. ولا وجود له عندي. ينبغي معرفة التصرف معه و: 
باحك الأ ينبغي لك أن تعلم أنك في توت 

ارس التنفس بالطريقة الصحيحة» و ستتخفف العاناة كثيرا. لا تمل 
الأمر بحصة تأمل وتنظيم التقّس» لم نبلغ بعد هذه المرحلة: لكته Nabe ol‏ 
ريرج خترف ثقوب» 27 عاما). يقدم أوليفيي؛ مؤسس تربال آكت في باريس» 
26 عاماء شهادته Je‏ التجرر للانفصال في مواجهة MI‏ غير أنه يعيشها 
بطريقة مكثفة كشكل متناقض من أشكال الانفتاح على العالم: «كائت المرة الأول 
في بيتناء وكان عمري وقتذاك 15 سنة. أدخلت ]4 5 في ساعدي» وكان ذلك بمثابة 
الكشف. عثرت على جديد. عندما دخلت الإبرة» جلست» وأخذت fle‏ ردود 
أفعالي(...) في البدايةء الاندهاش» ورد فعل خفيف من الذعرء ثم فيا بعد نوع 
من الانفصال» وحالة من الوعي الصافي والوضوح المفرط. لم أنوقف منذئذ عن 
مارسة تجارب جديدة شعائرية: Glog‏ عن اقتناع روحي» ورغبة في الاكتشافه 
(هريز 42000 119). 


ينتزع AN‏ الإنسان من طمأئينته» ويدفع به نحو ما لا يطاق» إنه قدرة على 
التحؤل تترك على البشرة ذكرى التغيير الذي تم إجراؤه على الذات. على هذا 
النحوء فهو يصاحب الطقوس الشعائرية لكثير من المجتمعات التقليدية» مرسخا 


(26). إذا كان بعض المبنيين يعطون قيمة لألم زيائهم با 
يقومون: على غرار كراس. خمد مثل هذه الآراء. حت وان LABS‏ أن 
بخمتیم pel‏ يقد ركبير من الرضما لكوني لم أسبّب أللالأخد: كما يقول کراس لا أتحمل أن أفرض 
ae‏ أعرف بعض محترقي الثقوب الذين يفعلون ذلك, وبقولون لك إنه لكي تحصل على تخي 
جسدي. ينبغي الإحساس به. آرى أن هذا غباء. لأنه غالبا ما تكون PRES‏ 
باستعمال المخدرات. أحب فكرة أن أقوم يذلك ميا للشخص أننا لا تا 


au 


ت oh‏ لا ستيعدوها قا 


انات زرع أو قلع الأسنان» بتر أصيع» ندوب دشو حروق فر ر 
ينداف الخ. تسهم ضراوة التجربة التي تدفع المتلقي بعيدا عن مرجعياته اوور ر" 

eus vey ots‏ غل Be‏ جديدة العام في المارسات العاصرة ر 
وصفناها هنا باستعجالء يُنظر إلى الأم عن بعد كأداة لتحول الات Syl}‏ 
يحون كذلك إلا إذا حذفنا ما فيها من سوء؛ ما لا يطاق» وأعني المعانة. في من 
السياق» فبدل الابتعاد عنها ونبذهاء ينبغي» عل العكس من ذلك النظر yp)‏ 
كيادة يقيم عن طريقها M‏ + تجربته(لوبروتون:1995). 


أل الوشم 

الوشم مؤب OY‏ القانون يحظر على فناني الوشم والثقوب استخدام المسكنان 
غير السطحية؛ ولأن رسم العلامة بخلف جرحا في لحم الجسد. حتى وإن كانن 
الكتابة الجلدية قد خطت بيد ماهرة لمحترف يمتلك آلة للرسم على all‏ 
تكون مؤلة نسبياء خصوصا إذا ما استغرقت الساعات 07 سبق أن راينا كيف 
أن الوشم» الذي يتم عن طريق اليد على السفن» وفي الزنزانات» HASH‏ 
ساحات المدارس» كان يعاش فيا مضى كدليل على الرجولة والحزم إزاء اأ 
الجسدي. من ثمة سمعة «القاسي؛ التي كانت CE‏ با موشومين. يذكر فيليب بون 
ابان بأوساكاء كانوا يستعملون لفظ جامان gaman‏ (مكابدة) دلالة de‏ 
الوشم. وفي إيدوء كانوا يتحدثون ة الشجاعة». وحسب فنان الوشم 
هوريبون الثاني: «إذا أمكن تحمل هذا NI‏ فهذا يعني أن المرء عزيمته وأن 
بإمكانه أن يتخطى المحن الأخرى في الحياة بسهولة أكبر» (بون Pons‏ 1582000 


sal 


)27 في فيلم TA‏ الموشومة (1981) 2 تكاباياشي. يمثل تشابك المتعة والألم. في سياق أخر Aa‏ 
نمام الاختلاف عن النعاقد المازوخي-السادي. عن طريق النباس تجربة الوشم. لكي ثرضي ou‏ 
عشيقهاء Le‏ قبل الحصول على وشم رمزي. يشترط السيد العجوز أن تمارس الشابة الجلس مع 
مساعده أثناء إنجاز الرسم لكي تجعل جلدها aga ST‏ وأكثر اختراقا لواد الوشم a isa,‏ 
لا نهاية مع المتعة. يمتح الشاب في جسده التغلصات المولة للمرأة التي لا يمز جسدها بين 3 
والابر التي تخترق جلدها 
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ne‏ أما اليوم فمن الواضح أن جهاز تخطيط ا لر 


BAVC.‏ عليه بالمرة. من الألم (وخصوصا 


الفترة طويلة oe om‏ ما 5 Le‏ عل oot‏ والبخارة ار 
ينون أوعندما كا يت MSN‏ مهنيةتقيدية عن vita gb‏ 
زإن الرضبة في إظهار عدم الاكتراث بالالم كانت تكني قيمة أساسية 
يخس الذي pee ey‏ بذلك شجاعته ورجولته. هذا 
إلاهعام اختفى في السنوات الأخيرة؛ مع الإقبال الشديد الذي يعرف الوشم عند 
أجل A ea‏ عد ظهرة مقصورة عل اكور الت 
اده بت نيحل الب وني 
als‏ فإن الألم use‏ في مجتمعاتنا الأوروبية: تم 
dis‏ فيمتها خارج بعض المواقف القصوى مثل السا 
شعيرة من الشعائر. ومع ذلك OB‏ المواقف إزاءها ملتبسة. 

اللحظات الأولى للوشم على وجه الخصوصء لحظات صعبة لا يغمرها من 
إحساس متعب عند نقطة العمل؛ وفيا بعد يفتر الألم من غير أن يغيب؛ فيغدو 
تعمل شيئا فشيئا أمرا لا يطاق على مر الساعات. إذا كان شكل النموذج يتطلب 
عملا متباطثاء فإنه خلال عدة أسابيع؛ أو حتى عدة شهور. بعض مناطق 
الجسد أكثر إيلاما من أخرى: اليدانء الأصابع؛ الأعضاء الجنسيةء القدمان 
الإبطان» طول العمود الفقري» الخ. صحيح أن الإحساس بالا قد 
تختلف عمقا بحسب الظروف» وهي ليست أبدا معادلة مباشرة 
(لوبروتون»1995). الرجل أقل تأثرا بالألم الجسدي منه بالمعا 
بان الوشم اختيار شخصي غالبا ما يكون وليد رويّة: لذا فمعاناته نكاد تكون 
غائبةء ومن ثمة JNU‏ غالبا ما aad‏ عند كثير من الموشومين حتى SO‏ 
مواقفهم أحيانا بعض اللبس. 

إذا كان يتم تجاوز الصعوبات التي يطرحها الوشم؛ في بعض الأحيان» فإها قد 
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لامعنى له. 


خسار 


mr حقق أخيرا عملا طال انتظاره. بل إنه قد يزيد من‎ a 
86 بشكل دائې لحظة استثنائية مادام الأمر يتعلق بتغيير اني لشكل‎ 
AE تعلق من ناحية أخرى بتقبل الام من غير حف ولا‎ LS 
ووز‎ oe (جوءةة‎ tale اضروري لكي تدرك عام الإدراك دلالة ما أقدمت‎ 
الألم شيء رائع. إنه أل إلا أنني مرتاح لأنني عانيته» (باسكال.32 عاماء مالك‎ 
تقتحم جلدي» وعندما خرجت اخسن يا‎ Wy حانة). «كنت أشعر حقا‎ 
5 بأي‎ pol ضغوط؛ لم‎ Gl أيضاء كان ألما حاداء لكنه لم يلف عندي‎ 


بعد ذلك: تقول في نفسك إنك مقدم على شيء قوي جدا بالنسبة إلا pu‏ 
الواقع؛ إلّه من دواعي السرور. ليس الألم هو منبع اللذة. وريماء وبمعنى ما الاير 
ple‏ للولادة. تمس SVE‏ بعد ذلك. اليس من شان هذا الألم أن يفمعك» 
فأنت لا $5 عليه (فالیري» 26 عاما). «بمجرد أن ترى وشمك؛ تفول في 
تفسك كان الأمر يستحق بعض العناء لبضع ساعات. آنا مستعد لأعاود 
من غير أدنى مشكل؛ إذا ما خطرت لي فكرة أستأنسها. إنه a‏ لكن؛ de‏ 
ذلك» (ستيفء 23 طالب). «أنا ef‏ علامة» وقد أديت عنها الثمن أما. لوأهم 
وضعوا لي وشا من غير أله فأنا لست متأكدة من أنني سأعجب به کا هر الال 
الآن. لو أنه كان من الممكن أن ينزل tle‏ من السياء» لما كانت له آي 
24 عاماء طالبة). «عايتت من JM‏ وقد است 
ذلك. كان thee‏ (أودريء 23 عاماء طالبة). «سشمت من شدة ساع أن لوثم 
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إمرى ما إذا كان هذا هو أعظم الآلام التي يمكن للمرء أن 


Hein Ny 
م تقد أنه لايد وآن بور يشعر بها طيا‎ 


ي, peu‏ أن هناك ار aaa?‏ 
المي ا ا قل 
gi‏ الامر لايفسر وإنا يعاش» (يانء 20 عاماء طالب). اهناك من يلعبون 
يي يتفز على الحبل» وآخرون يقدمون على الوشم؛ الأمر Ole‏ (برنار: تادل 
د عاما). يقول باتي» الذي يحمل نسرا مهيبا على ظهره وحول الورك وإحدى 
cis sy‏ وكذا نينا على الذراع؛ إن مقابلته مع فنان الوشم كانت «إحساسا قويا 
بيدا منذ البداية. مع جاذبية من التاحية AI‏ بطبيعة ال حال إلا أن ما هني 
ىير هو الإحساس أثناء الوشم. والنشوة التي يخلفها. إنها لذة تتولد عن كون 
وزوح تسيطر عل الجسد. es pas VIN ASE‏ ممه كي لا 
بندر أمرا لايطاق» (جلة الوشم» 1936 2001). 

غالبا ما تتكرر ملاحظة عند المواة المتحمسين للوشوم والثقوب: لا ربح من 
doy‏ يستثمر الألم كذكرى حيّة للحظة التي تتحقق فيها على جسدك أخيرا 
عمليةٌ طالما ربت فيها. M‏ عند كثيرين» تأكيد للذات» وعلامة تُشهّر في وجه 
all‏ (وهو عنصر له أهميته لا يتمتع به من مركز اجتهاعي؛ ودور في التوجيه 
والتدريب)؛ وقدرة على À‏ روا أهلا لما يتخيلونه من كونهم كواليس Me‏ 
الوشوم والثقوب: عالم القوة الباطنية واللامبالاة بالأحكام الخارجية. حينئذ 
يعتزم الشاب على أن يُظهر شجاعته ومقاومته. هو في طريق التتويج غب في 


أن يبرهن أنه أهل للميزة التي ستزيّن جسده قريبا. ينبغي Wis‏ أن يثيت المرء 
da‏ مستوى GLEN‏ كي يعيشه oS‏ على تعزيز هويته. مول AAU‏ 
لكنه sé‏ ثم إنه أمر لشدة ما ترغب فيه فإنك تغض الطرف عن DYN‏ 
i‏ 24 عاما). 


Wadi 5‏ 
ومع ذلك» فقد يحصل أن يتمخض Ni‏ عن قرارات جيدة Frs‏ 
(23عاما) إنه شعر NU‏ للّحظة عندما شرع فنان الوشم في عمله: اعانيت 


us 


بالنسبة إلى قسم قليل من الزبائن الذين يُدخلون تغييرات على آي 


الثمن الذي ينبغي للمرء أن يؤديه كي يواكب العصر. ee‏ ر 
الإغواء والانسجام مع الذات. المهم هو النتيجة وحدها. ae‏ 


تكوني جيلة (أو جميلا). هذه العبارة» غالبا ما تتردد بنوع من السخرية, 


أل التقوب 

يتطلب الانتظار وثقب a‏ هما كذالك» نوعا من رباطة At‏ 
الام هنا يكتمي طابعا ملتبسا OP‏ بعضنهم يتذكر ذلك بنوع من doe‏ 
فليلو العدد. معظمهم يقول إنه سمع صوت فرقعة» لكنه م يشعر باي ا ابم 
يكونون قد استعلمو LA‏ عند أصدقائهم» كي يعرفوا ما الذي يتتظرهم؛ غي 
الصغيرة قامت بذلك قبلي» فقالت لي إنه لا يؤل الأمر الذي شجعني عل أن اشم 
tale‏ (طالبة: 22 عاما). 


يعاش الألم كقوة إضافية 
ولكن حقا أنني عندما ذهبت قلت في نفسي: آمل أن بؤذين 
مع ذلك أمر مهم؛ )25 يتعلق بالوشم والتقب, هنلا 
نزء لا يتجزأ من الآلية. نعلم مقدّما أننا سوف نعان 
يكون المرء سعيدا بمعاناته. ينبغي أن Dal‏ 
ها٤‏ (مندوب تجاري» 27 عاما). غالبا ما يتكرر استحضار 
تعبيرا عن الهزة الباطنية الناجمة عن الثقب. حتى ولو لم يكن Ge‏ ذاته إا 


)3 بالإضافة إل الإصابات المحتملة أو ميموبات التنام الجروح: فإن بعض مناطق الجسد TH‏ 

قلبلا من التبر كي تتحمل الجوهرة: قعلى اللسان. على سبيل المثال: هناك لحظة يسعب فيا 0 

أو الأكل أو التدخين. يلزم عدة أيام. كي يتناسب ينناسق مع صبورة الجسد. ولاايتسبب في أي ليك 
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رة تسمح بوصف LÉ‏ لا يمكن التعبير عنها بطريقة 
ex‏ یدید للأدرينالين» کا أحسست بسلاسة شديدة» 


کاني أفقد قواى, كان 
tat, A‏ )659 20 عاماء طالب). «بالنسية إلى ir anes‏ 
Er‏ هي سعي من أجل السيطرة على الذات» وطريقة لمعرفة | 
يي يمد والبحث عن حالات شعور متحولة. أبحث عن ey‏ 5 
sy‏ سأقدم على ثقب أذني عن طريق إبرة من 7 إلى 8 ملمترات. من الممكن أن 
تل إحساسا مثيرا. أنت لا تضع جوهرات» وتشعر بفقدان التوازن. أمور من 

لقبيل» وإدراك للأصوات غتلف تام الاختلاف. بحيث لا تدري ما إذا 


نانيك من أمامك آم من خلفك. يستمر ذلك مدة ثلاثة أو أربعة أيام. يمكن 
إن يكون الأمر لطيفاء من الجانبين» (سليم» متهن ثقوب» 27 عاما). «لقد كان 
لدي إحساس حقيقي بارتفاع الأدرينالين» عندما أقدمت على الثقب. لم يكن الأمر 
UL au‏ ارتفاعا للأدرينالين. لم أقو على الحركة» OVI)‏ 29 عاما). 
لبس من اليسير ألا نربط ذلك بالسلوك المحفوف بالمخاطرء والرياضات التي 
تتطلب كثيرا من الجهد» وأنشطة البحث عن الإجهادا”. وسرعان ما ياي الكلام 
عل لسان آلان الذي يتابع قائلا: «إنه» بمعنى ماء بحث عن الأدرينالين» مثلم هو 
الأمر في الرياضات التي تنطلب جهداء إن لحظة الثقب متعذرة الوصف إلى Le‏ 
ما وهي مثل القفز على الحبال» والقفز فوق الجسورء حيث يقول الناس et‏ 
القيام به لمعاناة الإحساس حقا». بعد الثقب» تحس بارتيا كبير؛ وسعادة 
لا اعتقد أن هناك past Sels‏ من ذلك». بل إن لحظة اختراق اللحم DE‏ 
بمخذر طبيعي؛ وهو يعطي الانطباع بأنك تلو حتى وإن كنت تسقط سريعا. 
lel‏ يشعر المرء كما لو أن LA AMI‏ من الشعورء إلا أن تجربة أخرى تكون 
2 ذه هي الحال فيا يخص يستي» 30 عاماء وهي متهن حرفة التقوبء 


اموت في الرياضة المتشددة. في 
من العاب اموت إلى Mel‏ 


ذا البحث عن التوتر. وعن الأدرينالين: واللعب مع 
Lie‏ شفف المقامرة, باريس» 2000 وكذا في سلوكات محفوفة 
ap She!‏ المنشورات الجامعية الفرنسية 2002 
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tice dosti gs‏ ل 
تصعب رؤيته: لأنه مهما كان الأمرء فهو جرح عميق 
بشكل مغاير. تشرح إيستي أنهاء عند القيام بندوب لا نعود كر 
n‏ 
الرء في مسلسل لست أدري في أيّ مستوى. ربها هو جسدي 
آشياء» من شدة الجهد النفسي الذي بذله. . عندما أضع ندويا 
هناك مشاهدة ما يحدث: إلا أنني لا أشعر بأيّ آلام أ, 
غير آل 

إن 5 FN‏ اللي يكن عل إلرء eee‏ رع عور 
يقيس فيه الرء قيته الشخصية؛ وقدرته عل مواجهة الشداتد. وض يلي 
اليوم السابق؛ وهي مرضةء عمرها 22 سنةء قضيبا عل قوس yer‏ 9 
دواعي سروري أن يكون عندي» حتى Oly‏ کان يؤلثي. del‏ بمعنى april‏ 
GIS al‏ حدّ يمكن للمرء أن يذهب إلى أي حد يمكنه أن يتحئل لال وال 
I‏ > يمكنه التحكم في جسده. وأن يرى ues HGS‏ 
حين أنه؛ في ظروف آخری» كان سيكون أعظم بكثيره. . كنت مسرورة 


الثقب ممنة يُنظر إليها كامتحان جسدي ونفسيّ في الوقت ذاته. E‏ 
يعرفه من حوف من M‏ بالضرورة في حينه» GUL‏ غضون الأب الرابة 


للعملية: والالتتام والمضاعفات المحتّملة. وهو امتحان تفي باع 
يتعلق بالعزم على اتخاذ قرار يعتقد المبتدئ أنه «سيميّزه؛ عن الآخرين؛ وأله 
سيكون نقطة فاصلة في حياته. إن لحظة المرور إلى الخوض في العملية لحظة مليئة 
بالتوقعات والقلقء وهي تتطلب من المرء أن يكون في المستوى. بلزم قلبل من 
الحزم للانطلاق والشروع في العملية. من 2 الشعور بالفخر الذي تاب من 
يقدم على الثقب لأول مرة وهو يغادر المحل. إنه ابتهاج بكون الرء ل يخذل تفه 


us 


dy 
z في ما عداهاء ما يعرز الإحسا.‎ seca, 
س‎ En si we 

ARN,‏ الللينيأسفوة 
dem,‏ نكاية البعض الذين يأسفون لكوم ل يشعرواي) 


وإن سميد بثقبي» حقاء إلا أنتي لم أشعر بالألم. ربها آنا ما rue‏ 
tlio‏ بخيبة. كنت أعض على ji‏ ل ی 


albany 75‏ کن ثا ينقصني. لذلك» فأنا أنوي معاودة العملية 
رن جدید» لکن في منطقة تسبّب لي آلاما أسوأ» )19 عاماء طالب). كان كريستيان 
زد شنعربالإحباط إثر اختباره» لقد شعر أنه ظل في العتبة؛ حيث كان الأخرون 
يفون له هول ما كان سيتتظره. La‏ 


جاليات الحضور 

يقدم روبن (1988) التغيبرات الجسدية كأنها #تغييرات فنية للذات". وبالفعل» 
فهي شكل أكثر ديموقراطية لفن ترويض الجسدء وهي طريقة لاستعراض الظهر 
من خلال إبداع رمزي لشخصية. كان ساندرزء وهو عام اجتماع مفتون بموضوع 
cul‏ وهو الوشم» قد قرر قف يسبب إشباع جسده» ولكنء عندما انبهر 
بفنان شاب» سلم له بشرته اعتقادا منه أنه» بالنسبة لمعشر فناني الوشم أن تضع 
gla}‏ هذا الفنان على بشرتك «يعادل امتلاك لوحة لييكاسو في مجال AT‏ 
«Sanders 5.)‏ 1988« 177). إن الاقتناع بجمال الوشم هوء بلا شك» سبب 
رئيس لمارسنه وإعطائه قيمة. النظر إلى الوشم كقيمة جالية أمر أساس؛ فهو جزء 
من فن شعبي معرّض بشدة لأحكام المجميع. فالرسم» والمخط المندمني» أو الكتاية 
مرضوعات قد تكون مدعاة ابتهاج أو ندم حسب الطريقة التي عُرضت بها: وكبل 
أضيانة ي مدينة تور الفرئسية هو عبارة عن متحف حي من Ne‏ 
فهو يحمل على صدره صورة إيديث بيا Edith Piaf‏ وصورة زعيم هندي على 
iyi pall‏ منطقة peus‏ جسده صورة سيد al‏ وغل لو 
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نوو يعيدون السجناء إلى قريتهم. «البعض رن 


اران 

wl Spaz x‏ آنا فالوث 
yal, i‏ يفضلون ا آما أنا فالوشوم» a‏ 
راسيو .104/06 995( إنه سعي OY‏ يجعل المرء جسده متحفا أو ph‏ 


| الخاص»‎ es gy oF 
55 انبهر لوك الذي كان قيد السجن‎ oy SHY قراءته‎ eu 
بن‎ PA عل‎ MEN «شوغون ومو يسارع الروح الشريرة؟‎ 
عل وشم هذا الوضوع؛ سرا بأسلويه الخاص؛ خلال مان‎ TEE 
فا وراء مظهر الاسترضاء والوية الشخصية هذه الصررة الناجحة‎ cut 
زوحي حكة الآسيويين» لقد مارست فنون الدفاع») فهو يصر على كونة اغمان‎ 
خاصة: أزهاراء جسراء الخ. «إنه نموذج من إبداعي؛ ولن يحصل عل‎ oe 
أن بغطي‎ Ep أحده. الحرض على الإبداع أمر واضح عند هذا الرجل. كان‎ 
بذلك النموذج ذراعيه وصدره؛ إلا أنه فضل أن يقتصر عل الذراع والكف‎ 
«من الأصالة ألا تعمل إلا على جائب واحد». باستطاعته أن يفهم‎ 48 
ميزة حمل لوحة‎ GaP الوشم ويقدر قيمته. فليس هو حكرا على البعض دونه.‎ 
العلابة‎ MOI في كل‎ UA عل جسدي» وهي ليست لوحة مزعجةء وأنا‎ 
الجسدية طريقة للتميّزه والانفصال عن حياة تبدو عادية إلى حد مفرط وذلك‎ 
باللجوء إلى علامة تفصلك عن القطيع؛ و فضول الآخرين. أن تجعل من‎ 
نفسك عملا فنياء فإن ذلك يتطلب أحيانا حياة تخضع لقواعد مفرطة في الفبط.‎ 
إذا كان الشكل مرسوما يدون إتقان فإن الاستيا سيبلغ ذروته ضد الممتهن‎ 
الذي تنقصه المهارة. أقدم ماتيو على وشم أنجزه صديق يثق في موهبته أكثر من‎ 
غضب مئه أشد الغضب. وفيا بعد؛ قرر حجبها‎ » EN اللازم. عندما تبين‎ 
برسم أشكال في مستوى تطلعاته فاا إلى فنان محترف. مثل هذه الصراعات‎ 
موجود؛ وقد سبق أن الوشم موضع تقويم صارم وأيّخية‎ 
وينبغي الاحتفاظ بها. وإن الفخر‎ aly أمل تزداد حدة كلما كانت الخطوط‎ 
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5 إشكال نفذت بشكل رائع» من شأنه أن بیع لدی آخرين.‎ ay, 
الاضطرار إلى الحفاظ على رسم تنقصه اودع ری في القابلء‎ say 
فقط في شکله» وإنها في‎ 


فيمة الوشم 
2 كباج نباتي من شأنه أن ير 
بی نمي bas‏ أحد الأيا) وشم dat‏ أدركت أن كن way‏ ور 
حررني ذلك من وشوم 8 عن التي چڪ امقهى. كان ذلك الوشم أكثر 
بال من لباس أو de‏ كان في التهاية وسيلة تجمیل مثل غيره من الوسائل ل 
RUE V1‏ (لوسي» 22 عاما). إن ti‏ للرشې DL‏ 
لمهووس الذي يعرفه اليوم؛ بجعل منه شكلا أساسا من أشكال ثقافة «الشبان» 
نقد 35 بصفة جذرية؛ دلالته وقيمته» وبالتالي موضوعاته ونراذجه. NU‏ 7 5 
الكتابة» على طريقة الكتابة على الجدران: إذا كانت ما تر 
بطريقة هامشية؛ فقد اختفت اليوم عملياء وعفا عليها الزمن» وغدت 
من البراعة. 
الإهداءات الشهيرة إلى الوالدة» التي قال عنها برونر )1972 43) أو ستيوارد 
)1900 76( إنها كانت شعبية فيما مضى من الأيام» قد تنحول اليوم إلى شكل من 
أشكال الصبيانيةء في حين أن أحد الدوا افع القويا ات الجسدية هي أن تقطع 
للوالدين» إثباتا Koel‏ الشخصي في الذات. 
نلفي بصدد الثقوب QI bl‏ ذاته» خاصة إذا كان معرّضا للرؤية المباشرة. 
يتأمل الهاوي منطقة جسده التي تبدو له CN‏ لإجراء الثقب. لقد سبق له أن 
رأى عند الآخرين ثقوبا أخذت باب أو أنه لم يرقه مكائها. کون لنفسه رأيا يقرده 
نحو القرار الحاسم: «فكّرت في القيام بثقب في قوس الحاجب» لكنني شعرت 
بالإحباط عندما قيل لي إن ذلك لن ينجح. لم أكن أريد أن أعمل شيثا كان يبدو أنه 
أن بروق الآخرين» (طاليةء 23 عاما). «الحاجز لا أجد ذلك جميلا» (ماريزه 27 
عاماء طالبة). «الوشم عندي فن من الفنون. كنت أريد شيثا جرداء حتى إذا ما 
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etl ال‎ Fos 
طفلاء کا تجنبت الثديين بسبب الشيخو - حاولت القيام بايا و‎ 
وشها في قوس يي > لاي‎ def ته (أودري» 18 عاما). لدي صديق‎ 
Sa يناسبه على الإطلاق. أجد أن ذلك يشوّء الشكل. فضلا عن‎ 

حد ماء ميال إلى الاستدارة. هذا ما يعطيه شكلا غريباء Wo)‏ 
مسألة جالية : 
لا يكون ذلك على ما يرام (طالبة» 23 عاما). «عندي صديق اا 
إجراء وشمين خلال الشهر ت ضخم مع ثقب في الأنف. ل حت ول 
على الإطلاق» وتحت ذلك تنين» وفي الذراع الأخرى» لديه ght pedi‏ 
ذلك جيلا على الإطلاق. إذ لا تناسق بين الأشكال جميعهاء godt)‏ 
8 عاما). العلامة الجسدية شكل معاصر من المجؤهرات؛ ينبغي أن تكون ر 
Jel‏ حتى ral‏ يستتكر البعض العدد المقرط من الثقوب عند ابض 
والأجسام المزروعة تحت الجلده أو أنهم يؤيدون ثقب الأعضاء it!‏ 
يزعج آخرين. dle‏ الثقوب» مثل عالم الوشوم» هو fle‏ تعارض الاحكام 
والأذواق. 


$ 8 
Sued 


المعاني الذاتية للعلامات الجسدية 
مطلب هوية يجعل من الجسد كتابة موجهة إلى الآخرين» جمالية وأخلاق 
اللحضورء شكل من أشكال الحراية الرمزية من الشدائد؛ سطح وقائي ضد لابفين 
العالم: إن معنى الوشم والثقب هو ملك للذات: فهو حميمي: والذات وحدهاهي 
التي تكون مسئولة عنه. ما من معادلة تتقدم الوجود بين العلامة والمعنى الذي 
سيُعطى إياها. فالنسر لا يعني الحرية بالضرورة كا أن الأسد لا يعني القوة؛ أر 
أن هذه العلامة بالذات تعني الحكمة. وهذاء لا لكون هذه المعادلات لا تتمخض 
عنها أي نتائج» فهي قد تعمل غالبا في المعنى المتعارف عليه وإن الفرد يكون فد 
فكّر فيهاء pail Lace‏ على هذه العلامة وليس cells‏ إلا أن الرمزية تكون في بعض 
12 


hd متوقعة؛ وفي بعض الأحيانه يتم‎ am Leal stony, 
قد ميقت ريت في مكان آخر: في ار‎ sl gs عي نم ايتيب جال‎ 
| ن امول على مثيله.‎ 
أو التقوب حشر للذات ضمن سرديات عن طريق الجلد. قلة هم‎ ily 
واستحضار‎ des الحديث‎ OFF يتسترون على علاماتهم. إنهم‎ iy 
وتبادل خبراتهم؛ وإسداء نصائحهم. فكأن استثار العلامة الغشاية‎ ah 
ga پات من خلال متعة الحديث في شأنها. العلامة الجسدية طريقة‎ 
إن هي انفصلت عن المنظومات اشقا ية؛ فإنها تعود اليوم إلى ميادرة‎ ai 
وهي تصاحب بحكاية تعطيها دلالة قوية وحميمية. إن أكثر الوشوم‎ as 
الممدة من التقاليد القديمة طلبا اليوم؛ تكمن وراء حكاية عن الذات» وهي‎ 
ائمة على اليد مبسطة بشكل واضح مع جهل‎ Fide ويخ‎ 
بالصادر لكتها أساسية في إعادة تعريف الذات.‎ 


غالبا ما يستجيب اختيار النموذج إلى ولع برسم من الرسوم؛ أو شكل من 
الأشكال» من غير معرفة بعدهما الرمزي أو التساؤل بصددهما. فالأسبقية تعطى 
QU aay‏ على باقي الاعتبارات الأخرى. «وشم الفخذ دائرة يتوسّطها 
صلبب» فهي ليست تنتمي لعشيرة ا بقدر ما هي خليط. أما النموذج الثاني 
فهو يمثل مغلوقين أسطوريين» قبل لي إن أصلهم] إسكندناني. وما بسيطان؛ بلا 
ألوان ولا تصتع» رسمتهما لمجرد (ديدبي:21 عاماء طالب). Gale‏ وشم 
عل بسار call‏ إنه لا برمز GY‏ شيء» وهو يمثل وشما قدي له فرع صاعد. 
رسمته خلال ساعة انطلاقا من نموذج؟ )20 عاماء طالبة). «لديّ وشم على كتفي 
الأبمن» إلا أنني لا أعرف كيف أحدده. لتقل إنه نموذج سلتي منقح. في RN‏ 
كانت هناك رسوم تريد أن تقول شيثاء لكن OV‏ بعد أن صار موضة من 
الوضات: هناك رسوم تيدع شيا فشيئا. ليست لدي أي فكرة عا إذا كان رسمي 
يعني شيئا. بالنسبة لي tl‏ على آي le‏ فهو Sle‏ حض» (ماريزء be‏ 27 
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page En a 
gab ملو باللون الأسود يقرض نفسه. ليس لدي 2 معين كل‎ 
وشم يجي إلى‎ Geel كين أرغب في وشم» 21 عاماء ممرضة‎ 4 
إلا أله وليد سلج‎ eo كتابة صنينية بداخلة: تريد أن تقول‎ Joe as 
هناك حرف في اليوم وهي تحتسب وفق ار‎ FO 
ارف يوافق يوم ميلادك وهناك موضوع للد لالةء بالنسبة لي آنا كاز‎ so, 

«تعيال» إلا أنني لم أفهم شيثاء كان ذلك في علاقة مع السلوك داخل | 
ثم إنها تكتب بحرفين» كانت أكبر من اللازم. لذلك اخترت حرفا آخر. افوقع 
الاختيار على هذا؛ (فابريس؛ 24 عاماء ثادل). 

ني بعض الأحيان يتحدد الاختيار بالمنطقة التي يمكن للوشم أن برسم فيهاء 
|S‏ يتحدد بضرورة الحفاظ على السيطرة على الاكتشاف أو als‏ «كنت أريد شبن 
على الجذع؛ ليس في الوسطء وإنما جانبيا. حینئذ» بحثت عما يمكنني فعله؛ رسمت 
جنية صغيرة مع زهور وفراشات في كل مكان. أردت أيضا أن يتم الانطلاق من 
الكتف. وأن ينتهي عند الكلى. وكنت أريد أيضا وشم يحمل موضوعا محايداء من 
غير دلالة Lou‏ ية زهور شيء ae‏ هذا كل ما في الأمر» (آليكس؛ مصمې 

6 عاما). «رسمت قلبا صغيرا مع كتابة باللغة الإنجليزية: لم أكن أريد أن يُرى. 
ولا أن يكون كبيراء لذا وضعته عل الردف. فیا بعد رسمت وشا آخر عل 
الكتف» لأنني أردته أن يكون مرئيا' (أديلايد: 27 عاماء بائعة). في بعض الاحيان 
ينصب الطلب فقط على وشم واحد. المهم هو أن تغادر المحل وأنت قد تغيرت 
جسدیا: الأسلوب. a pally‏ أمور تأي فیا بعد عندما يكور الوشم فد 

اقترح بعد يأس موضوعا على زیونه» أو يكون هذا قد اختار من الكتالوج. 

كثير من الشهادات تتحدث عن الاكتشاف gall‏ للعلامة المقبلة عل غلاف 
قرص مضغوط أو على جسد أحد الموسيقيين أو المغنيين الذين يعجب بأسلوجم. 
i car‏ منذ بضع سنين على غلاف قرص مضغوط؛ كنت قد وجدته 


a 
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وتي آودت أولا معرقة ما يمثله. ذات يوم بيني ales‏ 


لمن ببوببيقى وقع نظري على مقال كان النموقج مرسوما عليه. كان زل 


Bee 


Machine Head‏ )32 4 25 عاماء نجار). أقدمت 


glk‏ 21 عاماء بدون 
رين على وشم صورة الشمس في del‏ القدم. وهي تتحدث عنه aie‏ 
ss,‏ أخخيرا؛ النموذج هو إيستيل هاليدي. تتوفر على مثله تماماء أجد ذلك في 
ag a‏ تستحضر لوراء 21 عاماء فنانة وشم في باريس» بهذه tell‏ دورة 
موضات الرسوم: قبل عشر سنوات» كان الأمر يتعلق برؤوس الذئاب؛ بسبب 
جوني هاليدي» الذي كان يتوفر على الرسم نفسه. فيا بعد؛ جاءت موضة الشمس 
Je‏ القدم بسبب إيستيل هاليدي. OV‏ حلت موضة القطعة الصينية 
ay‏ والوشم القبلي ووشوم الماوري؛ الخ.. 

غير أن اختيار النموذج يكون في بعض NI‏ بعد تذبرء 
lls I eae‏ «لديّ رسم ذو طابع تقليدي صيني» وآخر هناء وظهري 
dé‏ وشا تقليديا صينيا. أنا مفتون بالثقافات الشرقية. بدأت بوضع 
إيدبوغرامات صيئية ويابانية» وخطرت لي الرغبة في أن تكون على جلدي. 
بالحروف الصيئية هناك الاسم الشخصي لصديقتي انتا نعرف أننا سنكون طيلة 
er‏ معاء وهي تحمل اسمي الشخصي با نية على كليتيهاء وأنا أل اسمها 
عل ذراعي» (ربجييس. طباخ» 23عاما). «بالنسبة إلى الثلاثي» آنا متبه لكونه يبحمل 
D‏ عناصر. إنه رمز جميل. وكذلك في علاقته مع تعلقي بإقليم البروتائي: لا 
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se PRG CA 20 اعرنه عت‎ à | 


a‏ والآخر صورة كلب من نوع دوبرمان. الدوبرمان ذکری مون 
20 عاماء طباخ) كان ذلك عند رف 


بن Jaa at‏ الباقي» (سيدريك» 20 عام 
Ga,‏ كنت أرغب في أن أوشم قبل Labs‏ بوقت طویل» لكنهها لم Lux‏ 
الرشد أردت أن أحترم ALS‏ وشومي ترمز إلى والدي. sph‏ 
أي التي كانت راقصة» والشخص الذي عل اليمين؛ والدي 
الذي كان شرطيا. في سن 47 عل الجلع» قلب متشابك مع مبان وهو 
يمثل بالنسبة لي الوفاء» لأنني وجل وفاء. على كتفي رأس كلبي؛ وهو من فمل 
بيت-بول. obs Jey‏ الأحرف الأولى tele 27 7) GUY‏ رسام 
ويسم أعرا » إعادة القراءة هاته للتاريخ باسم الدم؛ لكنها منطقية 
في نباية الأمر؛ من حيث إن الجسد يصبح طريقة متفاخرة لتعبير الشخص عن 
قيمه: فصيلة الدم» كنت أقول إنني سأفعلهاء ففعلتها. قرأت في كتاب أن أفراد 
فوات الأمن الخاصة النازية كانوا D sb‏ وشوما على ذراعهم اليسرى. ثم فصيلة 
دمهم. «بما أن لدي دما ألمانياء كانت بالنسبة a‏ طريقة لاشعورية لتكريم اجنود 
الألمان خلال الحرب العامية الثانية الذين كثيرا ما تعرضوا للانتقاد. لست أدري. 
aus‏ إلا أنناكثيرا ما ننسى أن مهنة الجندي هي أن يقتل الناس. وكونهم جهة 
ptt‏ لم يعمل تصالحهم» (سيدريك» طالب 20 عاما). 

في بعض الأحيان لا تخلو الرمزية من بعض السذاجة: «الفراشة توافق رغبني 
في الحرية» كما توافق الصورة المرتبطة بفراشة الليلء لأنني أحب ا خرو 
عاماء طالبة). «رسمت ال 


بلوغي سن 


.. أما عن pui‏ 6 فلأنه حيوان يمثل || 
Sell‏ 2 فلأنه حيوان أعشقه. على خلاف كثيرين» (كريستيان» 21 عاماء 
Cot‏ «على ظهري» صورة تنين: وشم من الأمازون» وعلى الذراع سوار 
he‏ امرأة- ثعبان ونسر على الكتف. بالنسبة UE YG]‏ هي للأيام الخوالي. 
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يويك لاوقا اي لساب وني وين مد رفن 
wie‏ كان عندهم غا الأمازون» والفالكيري. أن ميل إلى كل ما يتلق 
‘hu,‏ رود عاماء عامل مختص في التوت الأرضي). آنا متحمس للمصو 
...بي eus,‏ عل كفي الاين فارس ساي بصا تين 
یاب الأيسرء تنين يحمل کر بلورية. أما هناك وء ری ر 
عدي تنين» الأنني أجده حيوانا رائعا لا ينضح به 


3 (Lie 26 dit 


Glas Go y a‏ ديانة 5,2 لأنني لا أعلم عن تلك الديانات 
GL cy uf 3‏ فبرمز إلى العناصر الثلاثة مأخوذ: في تشابك سلتي؛ ade)‏ 
.25 عاما) «إنها تعويذة من التيبيت» تجدها في الصلوات وكل ذلك هي ما 
وغل اليقظة» وها علاقة مع بوذا. في الواقعء هي الحكمة. إنها تعني أشياء 
ays‏ لکن يمكن إجماها في ذلك النحو؛ (سيلين» 0 عاماء طالبة). تكون 
or iy‏ أحيانا تقريبية» لأن الاهتمام لا Saat‏ على By Gall‏ على الاستثهار 
العاطفي للكتابة الجسدية. 

اختار تشابيء الشاب الغارب في رواية راسل بانکس» أن يقدم على وشم (ed‏ 
القراصنة» ولكن من غير رسم العلم مقتصرا على الجمجمة أمام القضبات 
المتقاطعة. وقد ذكرني ذلك ببيتر بان بسبب NS‏ كان عندي عندما كنت صغير 


السن» فكانت que‏ تقرأ لي هذا الكتاب متى أردت. كنت أعشق هذا 
Wats)‏ قلت في نفسي إن الوشم مثل علّم شخص واحد(...) وكنت أقول 


إن الحرف اللاتيني × يدل على المكان الذي نبحث عنه(...) كل مرة سأراه فيهاء 
SL‏ 


بان» كما سأذكر جدتي التي كانت تقرأ لي عندما كنت صغير السن». 
تشابي على ساعده كي يراه متی شاء. كان هذا المراهق اهارب قد أتصي 
بوحشية من طفولته من قبل زوج أمه الذي اعتدى عليه جنسيا. لم يجرؤ قط على 
إخبار والدته بذلك. وحلمه ببيتر بان أو بجدّته وهي تقرأ له هو عاولة رمزية 
لاسترجاع الطفولة المفقودة واستعادة حب مستحيل نحو والدته وجدته. ولي 
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الوقت ذات يحلم تشابي بالابتعاد عن ذللك» من هنا الإحالة إلى القرص ان قرب 
us‏ ببحيث لا يستطيع أن يذهب حتى النهاية. ذال يرقع gone‏ 
وعن النقاطع في شكل احرف اللاتیني ٤ء‏ فاه يرى فيه جهول العا في بيو 
ET hd‏ » فهو لا یری إلا pr‏ يرتاج ل ار 
روس يرى أنني ec Lola‏ هو JAE‏ 
فائدة في أن أحكي له الباقي» (بانكس «Banks‏ 01955 127). إنه wed‏ 
دلالات العلامة الجسدية التي توجد على طريقة رورشاش ١ء٠٠٠‏ الع ىر 
إسقاطات المعنى» ولكل أشكال سوء التفاهم. 

بصفة dale‏ فإن الفتيات يقدمن على وشوم تعتمد نبذج مستمدة من pil‏ 
al‏ أو نياذج تصويرية مثل الدلافين» ووحيد D‏ والورود pels‏ 
والطبور: والعلامات ESL‏ الخ. وغالبا ما تكون تلك الوشوم صغيرة احج 
ee‏ بالحلاوةء والحنان. والطمأنينة» وذلك في مناطق متسترة من الجسد؛ أسفل 
«gl‏ الكاحلين» القدم وما إلى ذلك. نظل هذه العلامات الجسلية في 
عيون الفتيات من قبيل حلي تزیین» ومستحضرات تجميل لم يتقدم لها مثيل؛ ولا 
تتحي. Jey‏ العكس من ذلك» فإن وشوم الذكورء غالبا ما تكون شديدة 
الاتساع» وهي تكون مألوفة» ولكن عدوانية في المعتاد» وموضوعة في Gola‏ 
مكشوفة من الجسد: الساعدان» الذراعان؛ الكتفان: وما إلى ذلك. يلعب الرشم 
في المنخيل الاجتماعي الذكوري. دور إثبات الذات» وترسيخ الفحولة. 

تكون العلامة في بعض الأحيان شكلا رسمه صاحب الطلب» ويعاد رسمه 
من طرف فنان الوشم. طريقة أخرى يجري بها العمل هي البحث في الكاتالوغاث 
التي تكون في متناول الزبائن داخل المحلات. المتردد يدخل المحل؛ فيتفحص 
مختلف الكاتالوغات» ويتعرف على الأثمنة» ويراقب الجر السائد وقد wa‏ 
عملية وشم شخض أو عدة أشخاص. de‏ اتظاز تلفي sgt‏ 
تصفحت الكاتالوغات: فرأيت نموذجا لطيفاء غير ناصع LS‏ كنت أتخيله. 
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iu,‏ ارآ أرسم led‏ علدا يقلت فق نفسي إنها الفرضة وإلا ؤار 
ل ا 


(gy‏ وشوم الإهداءات هي وشوم شخصية de‏ وهی تار 
‘the‏ تخلد لحظة قوية WU‏ تعن sae‏ 
ر والوقاء. إنها خلد Le‏ قوية لليقاء حب مع الإحساس بان تلك el‏ 


.فى عل الدوام. يوفع ابر الذي لا يمجى عل الشعور العاطفيء وهل 
يبون عن Mle‏ الآخر الذي نحمله في داخلنا مستنسخ عل بشرتنا عن 
يري رسم وجهه» أو رمز یمثله» آو اسمء أو مكان» أو أحرف أولى؛ | “à‏ 
الاحيان يتعلق الأمر بصور النجوم (مغتيون بوجه خاص)؛ وهي طريقة oe‏ 
ہا لتكون إهداءً حب لشغف OY‏ 


الفصص الرسومة مصدر إغام لا ينضب» بسبب بساطة استنساخهاء وعالية 
ترجعياتهاء شغف بالسخريةء وبالوفاء ات الطفولة. يتعلق الأمر حبذ 
بالاستبلاء الرمزي على قوة الشخصيةء أو القوة الجسدية لبعض الشخوص 
(ماندراك سوبرمان» الخ.)» الداع (بيتر بان) أو تأكيد حنان الشخصية وميلها 
إلى السكينة باللجوء إلى الأشكال المعهودة للرسوم المتحركة أو للصور المرسومة. 
اعندي بائمان dla Sy‏ وهما من شخوص الرسوم اهزلبة التي أحبها كثير 
الحبة. إنهاتمثل طفولتي بمعنى من المعاني. لم أكن أقرأ إلا اهزليات عندما كنت 
صغبراء وبالأخص هذين. كنت أتقمص شخصية باتمان: الحارس اللطيف. كا 
كنت مغرما بكاتوومان. لأنها كانت امرأ كانت تمثل استيهام كل مراهق' 


)00 غالبا ما يكون الوشم علامة تذكارية , وطريقة للاحتفاظ في الذات ببصمة المحبوب: كنب برونو 
"أت رجلا اونساء. رفون الدموع وهم يتوسلون nid fh‏ بأمانة مات ابوب الذي سيل 
اضرا فيما ورا الموث أو الفراق" )58.1974( أنظر كذلك: JS‏ )1995 1326). 

dio G1)‏ بهذا الصدد. العدد المتزايد من العلامات التجارية التي تطبع شعارها على بشرة شخصهات 
أا الحملات الإغلاتية انها تسخ من السلعة. أو العدد الكبير من الشياب الذين يوشيمون» بداقع 
ody‏ هذه الشعارات نقسها. كتب ب. هايلبرون: "لا تعود العلامة هي ما يمنح الفرد تفرّده. وب 
0 وإتماء على العكس من ذلك. هي مالا يميزه. وما يقحمه داخل مجموعة من AE‏ 
سبع من المتعذر عليه أن ينفصل عنها” (هايليرون .Heilbrunn‏ 2001. 449 
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sas)‏ نادل وموسيقي.32عاما». 


الوشوم القديمة تيسن اليوم عل UE‏ « با أما ليست gee‏ 
دلالة معينةء فهي أقلّ عرضة للتقادم أو الشك؛ إذا ما تطورت الأذواق عل ر 
الايام. ب الست هو يفي تمش جالاعل HY dod‏ 
(حتى وإن مال الفرده كما سبق أن رأيناء إلى أن يضفي عليها معتی» لکن هذا | 
ja‏ عائا نسبة إلى أصل غالبا ما يأخذ طابعا أسطوريا). .هذا التهافت على ape‏ 

لقديمة بخلخل» من ناحية أخرى: تحليلات ه. تنينهاوس و د ٥م‏ 

الذي يقوم مله الذي ظهر سنة 188 عل استجوابات جمعها خلال السنران 
تنينهاوس في ذلك الوقت» بالنظر إلى الفئة لمدروسة» أن «الرشوم 
خي اتصورية إلى اشطرابات AN Gé‏ لصت 
لاضطرابات الشخصية». في ظل النجاح BUN‏ الذي تعرفه البوم الاشكال 
di‏ ينبغي استثناف التحليلات DE‏ حقل الطب النفسي. في 
غضون اثني عشر عاماء تمدّد الإطار المرجعي للوشم بالكامل. 

يمثل الوشم الميكانيكي الحيوي إضفاء للطابع التقني على الجسد: الدرائر 
الإلكترونية» الآلات السيبرنتيكية. كية: الأشكال اغندسية؛ وكذلك رسوم وحوش 
مستمدة من ثقافة الشبكة وألعاب الفيديو. نشأ هذا الأسلوب تحث تأثير الرسام 
السريالي السويسري جيغر Giger‏ الذي أبدع Alien OLS‏ وهو حاكاة تقارب بين 
الإنسان WIL,‏ بين المعلوماتية والجسدء مع التحسر على الأصل GEM‏ 
LGW‏ وهو سعي يزداد وعيا أو يقل؛ من أجل محو جسد الوضعية البشرية. 
غالبا ما يمتزج النمط المألوف بالنمط البيوميكانيكي» فما دامت كل التحولاث 
Ke‏ فإن العلامات تتبادل فيا Wen‏ من أجل المتعة. وكون هذين النمطين 
تجريديين» فذلك يعمل لصالح الخلط بين أسلوبيهما. 

لازال الأسلوب الفوتوغراني الواقعي يثير رغبة الزبائن» خصوصا إن كانرا 
يبحثون عن نباذج مهمة. والأمر ماثل بالنسبة للأسلوب الياباني؛ مادامت الحدود 
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ل الوشم بدوره ضمن ثقافة عالية i‏ 
ay‏ أو تنعايش عند الغرد نفسه؛ الذي لا يقيس تغيراته ابر eee‏ 
yl‏ والدلالة التي تتخذها بالنسبة إلیه» ولیس من أجل Jante be‏ 


dei‏ البشرة 

وروم أو التقوب صفحات متاه من مذکرة وهي نوع من اليوميات, کېن 
على البشرة ومكؤنة من رسوم و/ أو US‏ إنها مجموع AS‏ ختارها الفرد 
زكرا الظروف التي كانت وراء حدوثها. إذا كان الزمن هو أول من يسجل 
clits‏ على الجسد البشري من خلال بطء الشيخوخة؛ وإذا كان للجروح تصيبها 
ي ذلك فإن الأشكال المرسومة أو المقطوعة تضيف بُعدها الخاص Bui sb‏ 
i,‏ يكف الوشمء أو التغيرات الجسدية الأخرى» سلسلة من الأحداث 
جلها كلها حاضرة على الدوام. عندما ينظر الفرد إلى جسده؛ أو عندما يجيب 
عن الأسئة التي تطرح عليه حول العلامات التي ae‏ فن 5 في الوقت 
زان الأسباب التي دفعته لذلك العمل» والظروف التي أحاطت ie‏ إنها 
طريقة لوقف الزمن احتفاء بحدث له أهميته» كي يرسخ في الذهن؛ وفي الجسد 
عل وجه اخصوص؛ لا من أجل الآ يخطفه الزمن المقبل فحسب» وان 
للحظات لا يريد الفرد أن يتناسى أنها كانت لحظات حاسمة في 
رغبة في تخليد اللحظة عن طريق فعل لا رجوع فيه وفي الاحتفاظ با 
والاستناد إلى التدفق LEW‏ للاشياء. هذا BUS NI‏ الذي لا تنفك lye‏ 
بوضعية: أو شخصء أو فعل» ينظر إليه لحظتهاء كأمر أساس» يجد التعبير عن في 
علامة جسدية ترمي إلى الوقوف ضد النسيان.. 


«ail 
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pate Mose سیت إن دلا تيقى غالبا غامضة في‎ a à 
weber الذي بهل عاب الاطلا عليه. في الصفحات الأول من كتابه في‎ 
ih الزشم يشرح ساندرز آنه احتفالا بدفاعه عن أطروحته» وضع حلقة في‎ 
في بعض الأحيان» قد يتعلق الأمر بحدان‎ .)7 11989 “Sanders; isl.) اليسرى‎ 
أقارب أو أصدقاء.‎ ass 

عل à‏ الرجل Et‏ لري براديوري Ray Bradbury‏ لو كانت العلامان 
dela ay‏ في الحركة» فإنها ستحكي هي نفسها أسباب وجودها. لكن الفرو 
نفسه ليس بخيلا بالكلام Le‏ أقدم عليهء وعندما يعلق على فعله» يسترجع مشاعر 
بخصني» كل وشم من وشومي» له علاقة بحدث Be‏ آثار, 
ye‏ إنها طريقة للاحتفاظ بالأشياء في الذاكرة. بدأ ذلك يوم هجرتني إحدى 
الفتبات التي كنت شديد الارتباط بها. أقدمت على إحراق يديء تنبا لإعادة 
الكرّة مع الكتاكيت. الشجرة: Gully OV‏ انتقلا لمسكن BOULES AT‏ 
عشر عاما في الغابة. كانت طريقة لتخليد المجرة من الريف إلى المدينة. الاسم 
الأول هو اسم والدتي AY‏ أدرك الآن إلى أيّ حد هي مهمة بالنسبة لي. أماحرف 


عيار بندقيتيء LE‏ طفلي» ولأنها ذهبت مع والديّ. إنها مزروعة في جلدي ولا 
أحد في إمكائه أن يأخذها مني. بالإمكان أن تنزع مني الأشياء جميعهاء اللهم إلا 
وشومي. وشم فصيلة الدم» ختى إذا ما حدث شيء: أما سوار AE‏ كان 
علامة على رغ 'نتقال إلى سن at JI‏ وأيضاء لأن أحدا أقدره بالغ التقدير 
EE‏ مؤخرا» ab)‏ طالب). 


فإن الجسد 


يغدو الجسد توثيقا للذات» وأثرا لعبور الشخص مر انتقال. 
حكاية حياة. LS‏ أن الجروح ما تفتأ تشير إلى حادثة أو سقوط فإن الوشوم أد 
الثقوب» أو الندوب» أو العلامات الأخرى تعمل على الفور عل التذكيم 
بملابسات رسمهاء إنها ذكريات الإحساسات التي شور he‏ والافرال الي 
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د 
HT PD‏ : "مات اللحسد ذاكرة ae‏ 
ل کدف ارد قات 2e‏ في تاکر باون الي ر 
ري BALE NE‏ عن التق التي يكشف عنها es‏ علدا 

بر العلامات 
عن 7 YF‏ 5 الحال التي كنت 
وبي في ذلك الوقت قادزا على تحمل ذلك الأحساسة gb‏ 30 خاماء age‏ 


غالبا ما توصف العلامات الجسدية بأنها تعويذات أو أشكال وقحة من | 
زربي إلى الوقوف ضد ما يعتقد الفرد أنه لعنة تتعقب خطاء. عليها off‏ تساهم 
ي إنفاء العدوان أو أن تضع وجوده تحت رعاية أفضل؛ وذلك بأن تغرس فيه 
علامات حسن الحظ مدى الحياة. أقدم باسکال (23 عاماء تجارة) عل وشم رقم 
3 وكرة بلياردوء وورقة من أوراق اللعب. استغرق ذلك ساعة من العمل. كان 
ناز وضعا سیثاء وكانء كما يقولء في حاجة إلى الحظ في تلك الظروف. مواجهة 
الوثه والمرض: pouls‏ باستعيال الجسد دفاعا رمزيا ضد سوء الحظ ef‏ 
بالمكس» جعل الحياة مواتية من جديد» بعد ما عانت سلسلة من المحن. 


إنها شخوص حيوانية تمثل القوة أو عدم القابلية للتدمير» ووشوم استرضائية 
أو عفزة على الصرامة وقوة الشخصية تستلهم من مجتمعات تقليدية؛ ولجوء إلى 
أبطال الرسوم الصورة تعبيرا عن قدرة على الخداع أو العنف, وأيضا de‏ 
الانتصارات الأبدية. هي شخوص يعثر عليها في كتب السحر أو علم SAM‏ 
التي يفترض أنها توفر الحظ أو القوة الباطنية» علامات البروج التي ترسم للفرد 
مکاتیه في الكون. قرن الرخاء. كف فاطمة» شيء أهداه صديق (أو صديقة) 
استنسخ على bed‏ التعويذة على البشرة تغير من إدراك مره لذاته وهي تؤدي' 
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في بعض الأحيان: إلى تحول عميق SA‏ .ى الشخص. ؛ لأنها git‏ قوة المي 
بة رمزية قادرة على تغيبر العلاقة مع fll‏ أن الفرد يشر 

.بإمكانياته الخاصة تزداد: LS‏ تتزاید روحه الق lel‏ 
بين الذات والآخرينء إنه درع ضد سوء الحظ. عندما pres‏ 
نفسه فإنه بنظر إلى وشمه» أو يتحسس حلقتهء أو آثار القطع؛ اا 
أن ose‏ قواه. تقول Qi‏ وهي ممتهنة ثقوب في تريبال آكت بباريس reba Act‏ 
. ثرى عليه وجهين: أحدهما أسود والآخر 
أبيض, وهما يرمزان للثنائي: ذكر/ أنثى. وهو يتخذ موضعه على منطقة AI‏ 
فهو يحميها. هو وشم مرئي؛ وقع اختياري عليه عندما غيرت مهنتي. كان ذلك 
طريقة للدلالة على التزامي» وبداية لحياة جديدة» (هويزء 2000.112). 


peat 


أحيانا يكون النموذج معبودا شخصياء حيواناء أو موضوعا انتقاليا يرسم يرما 
وهكذا يحمل كريستوف وشم كتكوت: «من قبل؛ كنت أرسمه في 
GT‏ مكان Hl‏ منه كأنه توقيع» أرصفة المحطة؛ مترو | 'نفاق: الفصول الدراسية» 
الطاولات. OT‏ انتهى الأمرء أوقفت الكتابة على الجدران» (تنينهاو س1993 
2. للعلامات الفلكية مردودية رمزية قوية: وخاصة العلامات الصينية؛ OV‏ 
الغريب يلقى نجاحا أفضل حتى وإن كان يُعرف بصفة أقل. يسمح اللجوء إلى 
الكوسمولوجيات المجهولة باختزالها إلى صورة أو صورتين قويتين؛ لبناء أسطورة 
شخصية تدور حوهم) من شأنها أن تنعش وجود الشخص وتعيد إليه سحره. | 
يعد الفرد وحيدا في LT‏ فهو مرتبط بأشكال عظيمة قي العا صحيح أنه لا 
دث yoo‏ بالتفصيل؛ لكنه يعلم أنها توجد» وأن آخرين عل الأقل 
يعرفونهاء فينتهي Ob‏ يشعر بإشعاعها: الماذا تنين بالضبط؟ في الحقيقة هو برجي 
الصيني. أنا فخورة به حتى مذ كنت صغير HG‏ وجدت 
ذلك قويا ياله من برج! كنت أتصوره 

ثم إنئي أعاني مر re EP‏ أت ول 


,ريك أن تكوني عقيمة»» والظاهر أن التنين يرمز أيضا إلى Lan pad‏ 2 
ا «وشومي بسيطة: Ul‏ برجي Sm‏ وبرجي الضيني A‏ 
بزل هذه أشياء لا Cie‏ (لوسي» ناد 22 Mote‏ أفعى. عل 


مل مو تفرد أو التحاق بالآخرين, آم ھا معا 

حقاء إن التغيبرات الجسدية ترتبط في 
امجتمع AU‏ وقد رأينا 
دور من يأخذ مسافةء في الوقت نفسه الذي يشارك فيه في الأداء الاجتراعي» مع 
إظهار عدم الانخداع التام. تترتب عن تلك اك 

الانفصال» ولكن» في الوقت ذاتهء الانتماء إلى 
غنبسيس ب. بوريدج P. Porridge‏ عن ذلك 
نهناك أيضا سعادة أن تنفصل عن معيار حقير. أرى نفسي وقد عدت ضاحكا 
سعيداء أكاد يغمرني الفخر وأنا أرتقي بعد أن أقدمت على وشم صورة الأمير 
البر. كانت AY ait‏ كنت أعلم إلى أيّ حد سيكون صادما لو A‏ أظهرته. 
أناسعيد بهذا الانفصال الغامض عن الحياة اليومية. قد يبدو الأمر صبيانياء إلا آله 
لا ينبغي نکاره» (فال» جونو Juno‏ بعلدل/ا.1989 178(. 

وهكذاء تحدد الوشوم والثقوب سات أسلوب أكثر اتساعا يحدد الارتباط 
بسكان مدينة معينة» مع وجود تواطؤ بين من يتقاسمونها في كثير من الأحيان. 
هناك مثال نموذجي إلى حد ماء نلفيه عند ديدي الذي يعترف عن طوا 
لو كان طبيبا أو محامياء فإنه لم يكن ليقدم على الوشم. أحد الرسوم AU‏ 
بناها عينا gail‏ وأسنانها أسئان مصاص 
بصفة cute‏ فأنا Gee‏ كما تعلم». إنه أول 
ee‏ رمزي» حتى وإن قال إن شم قبل أن يعرف أنه 
أوساط موسيقى الروك هو ولاء ثان مزعوم: «موسيقيٌ روك من دون وشم؛ مكل 
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قيثارة. إنه مثل علامة حاصةء انظر Au‏ 
نجمة معلقة على قميضه. لكن» من غ A ts‏ 
oe‏ عيب ere‏ ا كر a‏ 
Ju‏ الآخرين. هذا ما يميزه. في الأوساط التي أخالطهاء «pus!‏ ديدي 
نادل وموسيقي؛ 32 عاما). 
يعمل اجس في بعض he‏ دليلا لتأكيد على تفضيل جني gM‏ 
€ والميل إلى أسلوب موسيقي بعینه؛ الخ. لکن مزا 
الإعلان LA‏ إلى تقارب عائم» وهو لا يكون منظما في جميع الأحوال. فليس هنال 
وشم Jot‏ بالضبط إلى جماعة alte‏ أو إل مجموعة سياسية أو موسيقية, الع 
فنحن هنا على طرفي نقيض مع الوشوم BI‏ وإنها بالأحرى يصدد امطاب 
الشخصية التي قد يعترف بها الآخرون اعترافا يزداد أو يقل صحيح أن بعض 
المجموعات الصغير: ن الأفراد قد تحلم بالانغلاق النهاثي حول الات الخرم 
بعلامة جسدية. سنشير إلى أمثلة كثيرة عنه في الفصل الخامس. يمكن لموسيفين 
أن يقرروا الإقدام عل وضع الوشم عينه» بحيث يفرضون شعارا ميزا 
للمجموعة؛ لكن هذا لا يعني إنشاء (عشيرة اقررناء مع الأصدقاء الإقدام على 
وشم علامة صغيرة على المجموعة بكاملها. كان ذلك نوعا من التباهي. كان من 
أجل الحصول على صورة: حتى يتسنى USE‏ إنه كان من أجل لفت AM‏ 
إلينا (ديديء ادل وموسيقي؛ 32 عاما). 
لا بخلق الوشم أو GLI‏ شكل من الأشكال الانتماء إلى عشيرة؛ إلى مجموعة 
مغلقة؛ LÉ‏ بالأولى» يعطي الإحساس بعدم تباعد الأفراد فيم بينهم وارتباطهم 
بمجموعة oy bel‏ تبادل الخبرات والمشاكل المحتملة؛ أو على 
العكس من ذلك» الاكتشافات الشخصية: والتجديدات التي ظهرت في Se‏ 
الوشمء وسمعة فناني الوشم» أو حترفي الثقوب المعروفين» والرغبة في النابعة أو 
التوقف. الخ. إنها توفر نصيبا مشتركا في العيش حول مسلك له قي 
العلامة رباطاء فهي تقرّب. وتعطي ذريعة للالتقاءء ومبررات للمغازلة. BY‏ 


ele) مجموعة‎ 
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ينوا أشخاصا BAY‏ جيداء فكونك موشوعا عو موضوع حواز. تحن نا 
زيي نقريبا للمجموعة br‏ رتا شعرنا آنا أكثر قربا فنقول إننا سلكنا اراك 
زان وخطرت لنا الفكرة OTE tee‏ ای سے إن 
dia‏ هو ماي لكنء على Gi‏ حال» من المؤكد أنه يقارب فيا ينك 
وبين الآخرين» (سیلین» 20 عاماء طالبة). «آنا شخصيا أرى أن الو 
te‏ آخرء هناك مزيد من التضامن 


ناك نوع من 
التواطؤ الذي لم أكن أفترض وجوده. عندما أصادف شخصا موشوماء تتحدث 
عن حجم الوشم» ولونه وشكله» كما نتحدث عن فنان الوشم؛ والكيفية التي تم 
as yas] th,‏ 23 عاماء طالبة) «الأشخاص الذين أعرف pel‏ موشومون» يسهل 
رب منهم. إذا كان الشخص موشوما أو حاملا لثقوب؛ فهو يجذبني أكثر 
من ذاك الذي لا يحمل شيئا. وعلى خلاف UG ds‏ احتفظت بمجموعة 
الأصدفاء نفسهاء ولم أذهب قط للبحث عن أصدقاء موشومين أو حاملين 
spi‏ أي مكان. لقد تجاوزت سن ذلك» (مندوب مبيعات؛ 27 عاما). 


يتعرض مفهوم «القبيلة» للمحاربة إلى حد بعيد. عملياء لا أحد من ضمن 
التحقق منها من خلال 
استطلاعات أخرى أجريت في أوروبا أو عبر المحيط الأطلسي 
(سريتياندداءم»1999.5. سائدرز» 11989 كاستلاني: 95). لا يتعلق الأمر 
بالدخول ضمن مجموعة بقدر ما يتعلق با خروج منهاء والإحساس با 
وأنك قد وجدت نفسك بعد العلامة. «قال لي أحدهم ذات يوم؛ أنت أيضا 
وضعت ثقباء مرحبا بك في النادي. «لم يرقني الأمر إطلاقا. أنا لا أعتبر ذلك 
علامة عل...ل أقدم عليها لكي أشبه الآخرين؛ وكأ: نتتمي إلى المجموعة SE‏ 
bly‏ عصابة شباب. أقدمت على ذلك لأنه يروقني. ولا شيء آخر مطلقاه. )19 
عاماء طالبة). إذا كانت التغييرات الجسدية تقرّبٍ في بعض OLN‏ فيا بين 
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les‏ با بة لكثيرين: لا تخلق أي انجذاب فوري: «أنا له قوب من 
ويخص لكونه حمل ثقوباء فهو لا يكون بالضرورة SALE‏ 
تی مع شخص JE‏ أحد الوب سيكون ذلك من قیل المي 
(طالبة: 28 (te‏ . علامات الجسد إثبات للذات غير قابل nga‏ 
last Gun ay‏ 
عنها تبادلات. bel‏ تؤكد دوما 
الآ 
ليس من شك في أن البيكيرز» الذين تتميز علاماتهم الجسدية بأنها مور 
متناسقة وقائمة على شغف بالزوج هارلي دافيدسون» هم المثال الوحيد الذي 
يمكن أن Le‏ بالمقارنة: إلى «عشيرة». هذا ما تؤكده شابة أمريكية يذكرها س, 
ساندرز: «أقدمت على الوشم لأنه كانت لدي فيه مصلحة. زوجي وأصدقائي. 
كلنا تقريبا ننتمي إلى مجموعة البيكرز. Re.‏ هذا من أن أكون من بين مجموعتهم. 
كانوا يعتقدون أنني كنت «فتاة المدرسة الثانوية»» وهو مالم أكله. . عندئذ فتح لي 
الوشم الأبواب. سيقول لك العضو النموذجي من البيكيرز إن لديكم كلكم 
تفريبا وشوماء إن كتتم ضمن المجموعة» (ساندرزء 01988 417). وبالفعل؛ في 
هذه الظروف تغدو العلامة الجسدية شرطا للائتماء إلى مجموعة منغلقة على A‏ 
لكن الأغلبية الساحقة من الموشومين أو من الذين تلقوا ثقوباء لا تمي Ba‏ 
حال من الأحوال» إلى مثل هذه المجموعات الغيورة على أعضائها. نهي 
مجموعات معزولة: أو أن الأمر يكون مقصورا على البعض الذين يودون أن 
يعبْرواء بطريقتهم الخاصة: عن شغفهم بلون موسيقي» أو مرجعية دينية أو AE‏ 


CRT 


شخصيا fat‏ عن toll‏ بدل انحن 


لكنهم؛ إذ يقدمون على ذلك: فمن غير أن يشعروا أنهم ينخرطون في نمط حباة 
بعينه. هم بالأحرى. رل يجتمعون لحظة بعينها حول مرجعية على استعداددائع 
oY‏ ييجروها من أجل أخرى. 
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ب واحدة من أساطير del‏ الوشم في جزر الماركيزء وجه الإثارة الذي 
ays‏ التقى الإله هاماتاكي تو الذي بدا له شديد الحزن. فساله: «ماذا كل 
رن - لقد تخلت عني زوجتيء وذهيّت مع الطا: 


« -إذا أردت أن 


Agde‏ ستجدك وقد تجو بشكل رائع؛ فتحسبك tals‏ جديدا 
a,‏ عليك | تشرع ني العمل! قام هاماتاكي بوشمه. وبالفعل» بدا 
à‏ وين جديداء من الجاذبية بحيث إن جميع النساء gb FS‏ في أن had‏ عليه. 
be,‏ سرعت زوجته بالرجوع. ومنذ ذلك اليوم أخذ الجميع يرغ 0 
المصول Je‏ وشم Rond V5)‏ 1974 127). بع الإثارة الجنسية في الؤشم 


gay‏ ني أقوال الشباب الصاعد. ثم إن العلامة الجسدية تشهد على رغبة في 
الإغراء من خلال ما تقدمه للآخرين من جاذبية إضافيةء ومن اختلاف متحايل. 
جزء Le‏ ينطوي عليه الوشم من سمعة منذ أواسط القرن التاسع 
رض فيه أن يوفر حظا سعيدا في العلاقة بالزوجة. U‏ بالنسبة 
بمثابة العامل الإضافي 
الذي بوي الإثارة. يرى فنان الوشم الأمريكي ستيوارد أنه "كلما ازداد التهافت 
حول الوشم» اتضح» بكيفية أو بأخرى. أن الإقدام على الوشم يعود في «J‏ 
الدافع جنسي» ye)‏ 1990 3). 

وصفنا في الفصل الأول النقوش المثيرة التي كانت تزيّن جسد اجنود والبحارة 
او البغايا بين أواسط القرن التاسع عشر وأواسط القرن العشرين. اليوم؛ يتخ 
الوشم الذي بمدف إلى الإثارة الجنسية شكلا أكثر رهافةء فهو متسترء وغاليا ما لا 
بعلن إطلاقا عن استخدامه؛ وهو لا يستمد قيمته مما يدل عليه بقدر ما يستمدها 
٣ن‏ وجوده في منطقة حميمية: الكتف. الثدي» الورك الأرداف» العانةء الفخذ 
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an‏ وحيندذ فهو يتكشف في المداعبات المثيرة OM‏ وف بعض الأحيان يكرن 
YE.‏ نظرة الآخر. کی مار عوجي CAS eat ape ite‏ 
الذي يزين قاع ظهرهاء والذي لا تراه هي يُعتبر pe‏ ب 
الرجل الوشمء يأخذ في اخلوسة. فهو م يكن ليتوقعه. عندما أرى رد فعل الرجال 
أمام ss‏ أشعر بالهذيان» لأنه متستر تمام pall‏ (آن-صوني 20 «ut‏ 
طالبة). آخرون يشرحون أن الرسم الذي غالبا ما يوضع عند الفتيات فرق الكل 


ذج ألعاب الغنج. 


العلامة الجسدية إغراء للنظره لكنها كذلك بالنسبة al‏ الذي el ade‏ 
Jy‏ لا يقاوم وهي تظل مفاجنة با يكفي لكي تكون باعثا سهلا على التواصل. 
إما لكي تقول في نفسك إنك موشوم أو حامل لثقب» أو لتبادل الذكريات 
والإحساسات أو النصائح؛ وإما لإظهار الإعجاب بفعل لا يزال موضع إحجام 
إلا أننا نرغب في توضيحات بشأنه» قبل الإقدام على العملية. العلامة الجسدية إذا 


للخاطبين؛ Ut‏ حدث لألكساندراء 22عاماء طالبةء «التي لم تكن تترك لأي كان 
أن يلمس ges‏ وهي تعترف À‏ 
ما أثناء حفل. من ناحية أخرى» BIS‏ الوشم البسيط سرٌ يمكنه أن يكون متقاسما 
داخل علاقة عشق أو علاقة صداقة: أو عند لقاء 25e‏ إذا ما ساده جو من الثقة. 
وهو يظل خاضعا لبادرة الفردء فيجسّد عند: فضاء تقديس في JE‏ الذات. 
البشرة التي تحددها العلامة تتخذ شكلا آخر قياسا إلى باقي الجسدء SALE‏ 
وتلمس من طرف الفرد نفسه. وهي أيضا موضع peal‏ خاص من طرف الغرباء؛ 
كما من طرف الأقرباء في الوقت نفسه. 


(32). حول البعد الجنمي للوشوم في المجتمعاء 


157:56 1978) Maenens izes 
عندما يضم‎ deal بوشم تقطة حبر داخل‎ A o" HE yr AF | 
أحدهما الأخر. أو كذالك. الوشوم عن طريق صباغة تكاد لاني‎ Judy العشبقان يديهماء فإن “الخالين"‎ 


الیردزومی دده 0ن وال لا تتكشف إلا تحت تأر حمام ساخن أو کحول (يونس. 2000 05527( 
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بين اجرب لمشتركة أن التغييرات bpd eet‏ 
AA Bt,‏ ولكن كذلك في الإحساس Ay‏ ر 
رو إلواعي بوجودهاء وبإشعاع dé‏ أكثر إحساساء حب et‏ 
هه أو شفتيه أو بالاحری؛ أعضاته التاسلية. ما تقوب قي تور" aS‏ 
يب Stig‏ فحت بدون منبهات خاصة» Op‏ الأعضاء غالبا ما .. 
الاس بها بكيفية قوية عند الذين يحملون مجوهرات. be]‏ الناطق اهي 
يريع التمتع بالذات. «أقدمت على ثقب حلمتي. أشعر بالقشعريرة عير 
بلي أحد هناك. لنقل إن الأمر كان من أجل ذلك لغايات اق 
مذ ٻشڙ صديقتي» وهي تعلم من أين ينبغي أن تبدأ كي تمسك ي في شباكهاء 
ریف 23عاماء طالب). 


نول مونتي كازازاء الإحساس بالثقب ١لا‏ يزال هناك. حتى وإن كان عندل 
قرط منذ سنوات» فإنك تشعر به عند لحظة أو أخرى. وبا PRIVEE‏ 
في الأعضاء التناسلية يمنحك اللذة بشكل دوري هنا أو هناك. لذا يريده الناس. 
إنه أمر بريء» وهي لذة مجانية» (فال» جونوء21989 129). يقول غنيسيس ب- 
أوردج (فال» جونو 1989 164): «كانت gale‏ منطقة ميتةء قبل أن Ai‏ 
وفيها بعد. صارا مكان اكتشاف. كان الأمر جميلاء مثل أن تصبح امرأة. أن 
أن تلعب بها باولا. اكتشفت منطقتين جنسيتين أخريين في جسدي». وفيا بعد 
فإن الحدود الوحيدة هي الحدود التي يضعها الفرد: وهكذا فإن سيلور سيد يبحمل 
على عضوه الذكري خسة عشر ثقبًا. 

من المعروف أن ثقوب اللسان تعزز التقبيل: وبعض الأوضاع الجنسية. في 
Cal‏ اللسان» لا مفر من الرمزية الجنسية. NES D pen‏ 
مما ga‏ اا E‏ 
aes Be TERED‏ 
(ميلين:22 عاماء نادلة) «للتقت على اللسان د ب د 
ذلك فسأفعل. إنه إحساس pole‏ تمس به طيلة اليو يمكنك أن تلم 
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(أودري؛ وج عاماء طالبة). يقول آلان» 29 عاما (فني pwr? uo‏ 
LA,‏ الير عل عضوه): «الثقب بحث عن الذات وهو إيضاء رر 
Lay‏ مع الشريك. إنه بحث عن الإثا tiene hei‏ 4 
i et‏ البحث ia des‏ 
يعطيان في الأساس» واللذ ينبغي البحث عنهما». 

FT alk ا‎ RE sd 
من خلال أصوها عند الصيدليات السادية المازوشية للسبعينيات» أد من خلال‎ 
قد تحرز الوم من هله الاير"‎ qe A الحقبة‎ Gl مل قرط‎ 
إلا أنه يظل» مع ذلك مرجعا ني هذا المضمار. بالنسبة للبعض الذين‎ 


الذات وللآخر؛ الإحساسات المتولدة عن المداعبات الجنسية PAT‏ 
رجالا lity‏ الذين بلغن الثلاثين على BM‏ والذين يبحثن عن نجير 
إحساسات حياتهم الجنسية أو ينهجن مسلكا ساديا-مازوخيا. 


من الواضح أن الثقب يعاش كوسيلة لتوسيع مساحة اللذة الجنسية؛ بإثارة 
إحساسات غير مسبوقة» من خلال التعرف على الجسد بشكل أفضل. يؤكد 
كراس» الذي يحمل نحو العشرة من الثقوب» وكذا عديدا من الوشوم؛ الطابع 
الجنسي لتلك العلامات: «خصوصا بالنسبة إلى لسان؛ الأمير ألبيرء الأخرى, هذا 
يغير كل شيء. إنه يزيد من قوة الإحساسء ويبدل العلاقات الجنسية: ويغير 
رؤيتك لجسدك الخاص. أنت تولي مزيدا من الانتباه؛ وتعرف جيدا كيف تتفاعل» 
وتتعلم أن تعرف نفسك بشكل أفضل. إذا ما نزعتهاء ستتأكد أن شيئا ما ينفصة 
(كراس» محترف ثقوب» 30عاما). امع الثقوب في العائةء تغدو الإحساسات أكثر 
أهمية. من أصل Gal dak‏ أربعة منها عملية. أفضَل أن يكون Gal‏ عدد أفل؛ 
لكنها تكون أكبر. ما لدي الآنء أشياء عمليةء وممتعة بالنسبة إلى شريكتي. أنطلق 
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روزي يرى أنه بعد شهرين ستخدو جزءا لا 
Fa. à ey‏ 
he‏ . الأحوال» أن تزعجنيء وإلاً فلا مكان ها عندي» (. ee‏ 
پاي حال من TE‏ ي“ (سليم 27 عاماء 
Mat oe‏ اوا ین م واه اويا de‏ أعضاتهم تفر gle‏ 


زامن جسدي. 


پنیا خانم ٠‏ وياقتحام جالات جديدة للإحساض. باع 

89 (161 1989 97 (فال»‎ DR 
ضمن‎ PH برل وضع حلقة أو وضع ثقب في بعض المناطق الجلدية‎ 

eg‏ السادية 2 ES À‏ مايرز قصة ورشة لعبة التقوب شارك فيها 


في سان انسيسكو. في البداية يذكر المسؤول كل مشارك بالقواعد الصحية 
وننيات الزرع. ثم يطلب من المشاركين أن ينقسموا إلى مجموعتين: sate‏ 
بتومون بالثقب» ومجموعة من يحتمل أن يتلقوه. عندئذ يشرع الأزواج في العمل 
املين معهم محاقن» وخطافات» ودبابيس» وإير. ليست المهمة هنا هي أن يثبنوا 
La‏ جائياء وإنما أن يمثلوا عملية الثقب» مع اتفاق متبادل» هو أن أحدهم Sve‏ 
أن بقوم بالقوب» والآخر أن يتلقاها ويحس بها (مايرز .1992sMyers.‏ 302( 
مارسات الحرق والقطع؛ ولعبة الثقوب» all‏ بعيدا عن كل قصد تزييني 
us‏ كملحقات مثيرة: حتى وإن كانت تعاش في الوقت ذاته» كتجريب AW‏ 


عضوهاء وهي تفسر على هذا النحو. 
الجنسية. لقد وضعتها أساسا بهدف معرفة الذات. آخرون يضعونها اختباراء 
وسعيا وراء انتزاع الذات الحاملة لكثافة الوجود. لكن السعي من أجل الحصول 
عل مزيد من الإثارة» غالبا ما يكون جليا. وفي بعض الأحيان يكون الجرح الذي 
بسببه الإحراق أو الندوب» مصدرا لتمتع غير مسبوق» بفضل إنعاش الشعور 


)0 تور البوم مجموعة يكامليا من تقوب الأمضاء التناسلية: الحشفة بالنسبة لرجال اليو ‘ae‏ 
أمبالاتغ:أبادرافيا. ديدو. الأمير ألبير المقلوب) إلى جائب ذلك. يمكن الزرع أيضا تحت جلد SAA‏ 

aL yall‏ على غطاء fa‏ البطلر الشقرين الكبوين أو ital‏ أنظر أعمال ب ردو 
Roue‏ #اخول الثفوب التناسلية للتساء )200( 
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الذي تحس به عند القيام بهاء أو لمجرد التنبيه باللمس. يقول روبان تيا 
قام هو نفسه بندب كتفه إنه قد اكتسب على هذا النحو «من 
للشهرة الجنسية لم تكن في الحسبان» (فال» جونو» 61989 182). 

فضلا عن ذلك» OB‏ مختلف الثقوب» Leds‏ على الحليات أو الأعضاء, 
تضاعف OY‏ الإثارة والأحاسيس أثناء التبادلات السادية الازوشية: 
يمكنها أن sod‏ تُستدار» او نزع» أو وضع من جديد. - وقد ربط أحيانا يا 
بينها عن طريق سلك ur‏ إحداث ضغوط؛ وربط الشخص, | 
الدوافع أحيانا أكثر de pas‏ حتى وإن ظلت رهيفة الإثارة. 
سبيل الثال» وضع حلقات تربط الشفتين كي تحول بين VAY‏ 
طبيعية. يقترح متجر غونتليت جيم وارده صيغا معاصرة لأحزمة العفة الذكورية 
وهي عبارة ثقبي تزيين؛ أحدهما في قاعدة القضيب» والآخر في اللجام: وذلك 
eel‏ أي انتصاب a)‏ جونوء 1989 26). 


أشكال | 
بالنسبة لبعض المتحمسين للتغييرات الجسدية» الذين يزداد قربهم من 
«البدائيين المحدثين» À‏ يقل؛ OB‏ نبج التحول الجسدي للذات عندهم؛ شكل من 
أشكال «الدياثة الشخصية» (. à‏ 45 01998 فهي ترمي بالفرد في قداسة ية 
محولة الوجود العلماني الحالي. هناك كلمة غالبا ما ترد في المقابلات: هي كلمة 
«روحانية»؛ وهي تكون مرتبطة في بعض الأحيان بكلمة «قبلية؛ (أنظر الفصل 
السابع). هذان المصطلحان يشكلان جسرا رمزيا يريط الماضي المنشود 
للمجتمعات التقليدية. بمجتمعاتنا المعاصرة التي يثتقد المتحمسون أنفسهم 
ab all be‏ وهوس الربح الذي يطبعهاء الخ. حينئف ستغدو 

التغييرات الجسدية نوعا من الإضافة الروحية» وكيفية لإضفاء الطابع ل 
على مجتمع فقد سحره. بالنسبة للمتحمسين تلك ١‏ 
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,يب إلى dee‏ وإنها إلى فكرة تجعل do‏ حاملا لو جود ار 


. م التاليد التي توصف بأنها اسحيقة‎ ts 


on‏ غاا 
پان الأمر حب بالحصول عل وشم أو wet‏ 


ded. 


sor 
ie 9 


عن الذات. إنه بحث عن الاعتراف والانتهاء. تلك هي الكلمة الأساس الي ا 
نيك تعود عندي: النزعة القبلية» عودة إلى المنابع؟ (فني عروض وفرجة؛ 29 
OL ter (Uy‏ اللجسد بالنسبة لي شكل من أشكال اندماج الطبيعة في a‏ 
aD‏ 30 عاماء ممتهنة ثقوب). ap‏ وقبل کل شيء: وعي 
باجم في كليته. بوضعك ثقبا على لسانك» لن تعرف أبدا لسانك بالقدر نفسه 
الذي ستعرفه؛ (سيرج؛ 27 عاما». 

إن السار الشخصي 1 (30عاما) مثال نموذجي في هذا الصدد. فقد انتمى 
إلى مجموعة البونك وعمر 13 عاماء قبل أن يصبح شغوفا بالتغييرات الجسدية؛ 
ويجعل منها اكنت (lo‏ منجذبا بذلك ضمن مجموعة أصدقائي الصغيرة. 
في الاضي» أنا الذي كنت أقوم بالقب. لقد حولت Shell‏ الجسدية o>‏ 
وجعلتني شخصا أفضل. بالنسبة لي؛ هي تج 1 
القبيلة. عندما يكون Lui‏ جسد عليه علامات. ينبغي أن تكون لنا الحياة التي 
تناسبه. بالنسبة إلي إنه قد حدد طبعي» ورؤيتي إلى الحياة والأشياء» بل وحنى 
مستقبلي المهني». إنه يستعد للتعليق. افات عالقة بالجسد: «رحال يرقد داخلي 
عل الدوام. من خلال هذا التعليق سأعرف من Ul‏ هذه هي آخر قطعة في بنايتي٠‏ 
بعد ذلك: سأكون قد عثرت على طريقي نبائياء ولعلها هي MES‏ 

تعاش العلامات الجسدية: في بعض OLY‏ كشكل من أشكال الأصولية 
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,بة روحية با wl‏ 


. الأشخخاض الفين أقدموا عل الوشم أو لتب er‏ 
بعد أن يكونوا قد أنضجوا قرارهم» ينزعجون من ظهور موجة الشباب الصاعر 
التي لاتعني لها العلامات الجسدية: في أغلب الأحيانه إلا جرد شكل غير مسبو 
من الزخرفة الغشائية: أو من المجوهرات» ولا تعني عندها مطلقا رؤية لماز 

الحياة بكاملهاء ودليلا على تفضيل طرق er‏ . يحتج هؤلاء الأشخاص ots‏ 
هذا التسخيف الذي يعكر صف اختيارهم إلى حد أن يشبههم با يرونه شكلا من 
أشكال عدم الجدوى. SF‏ ماري (27 عاماء معالجة) عن صراعها مع ial‏ 
كدت ai‏ أعصابي معهاء LES‏ كانت تقول لي أن ليس ge‏ أن أعتبر تفسي من 
الموشومينء بحجة أن لدي وشا على الظهر. كانت هي مغطاة بالوشوم والفتوب 
es‏ ما يبدو بالنسبة A‏ أننا لا نتتمي إلى الفئة نفسها. كانت أعصابي pda‏ 
أنه لم يكن هناك داع OY‏ أمتلك وشماء إذا ما كنت أنا نفسي لا أراء-«أقدمت على 
ثقب في ذراعي؛ فدخلّت بعض الفتيات إلى المحل؛ LS‏ لو كان متجرا كبيرا. آنا 
كنت قد ولحت هذه الأوساط وانسجمت معهاء وكان لدي وقتها Be‏ وشوم على 
الأقل» وكنت أعرف فنان الوشم» وكان يعرف من Le UT‏ الكتاكيت. تفتحمن 
فجأة. إنمن لا تعرفن شيئا من ذلك تقلن في أنفسهن سأفعل هذا بدل أن أشتري 
دمية باربي. آنا أرى أنني أستحق ثقبي AY‏ مررت بمرحلة تمرين fang thes‏ 
أفعله لمجرد نزوة من النزوات؛ كانت Gal‏ تجربة وراء ذلك 
طالب). «سثمت كل هذاء هناك مجموعة بكاملها من الحمقى. 
لكنهم ليسوا Gy‏ لذلك؛ كما LT‏ ليسوا أهلا له. أما أناء Gal‏ مسار شخصي 
دام سنة على الأقل: قبل أن أشرع في الثقب» (باسکال» كهربائي» 22 عاما). «كان 
Gal‏ واحد في أنفي؛ لكن؛ عندما غدا الأمر شائعاء خلعته. لم يرقني الأمر» علارة 
على ذلك كان Gal‏ انطباع oil‏ صرت مرتبطة بنوع معين من الناس؛ مثل 
الكتاكيت العاهرات. اقتصرت فحسب على حجّرة من اليشب الأخضر على 
السرة» لأنني متمسكة بها كثيرا» GI)‏ 24 عاما). «هناك ماركات ماكباج 
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loge‏ مجموعة من الوشوم القابلة للغسل. هذا هراء 


9 9 ما 

am (ديدي, نادل‎ ae الجسد بالصباغة من أجل يوم‎ gy 
2 من يدي نادل وموسيقي.‎ 
le 

غالبا ما تتم إثارة هذا الموضوع على اتفراد بين 


Je LD oy‏ اقلم الوشوم والثقوب الذين 
a‏ الفاعلين فيها. وبا أنہم غالبا ما يكو 
الابع)» فهم يؤيدون من غير كبير اقتناع ]1 باب» جاهلين تام الجهل 
بارخ وقضايا الماركات» وهم أكثر حرصا على الحصول على زخرفة جسدية 
منهم عل الارتباط بنظرة للعالم أكثر اتساعا.إنهم يأسَفون لكون الشباب يؤثرون 
الاستجابة الحركة موضة من غير أن يفكروا بها فيه الكفاية في عواقبها. ليست 
النغييرات الجسديةء بالنسبة إليهم لعبة مجتمع: وإنما هي التزام؛ وشكل من أشكال 
الروحانيات. لقد كانوا مرشديها المتحمسين, في وقت صعب ساده الرفض» 
uote pails‏ من غير أن ينهزموا. وهم يؤخذون اليوم؛ Es‏ عنهم» ضمن 
ogee‏ وتقلل من شأنه. والمفارقة» el‏ هم الفاعلون في ذلك 
في الوقت الذي يحاولون فيه من غير جدوى في أغلب الأحيان, تقل القيم التي 
نظل العلامات مرتبطة بها في نظرهم. «في ذلك اليوم» طلب مني رجل أن أرسم 
له رجلا على كتفه» ووردة على الكتف SAM‏ 
اذهب عند آخر. أناء لا يهمني إطلاقا أن أرسم أشياء من هذا القبيل. لاأرى هدفا 
من ذلك. لا أضع الوشم GY‏ كان». (ميكاء فنان وشم» مقتتس من 
«Saunier 5 yo‏ 1998 172(- 

التناقض صارخ ب ضرورة كسب لقمة العيش بتوظيف شغف شخمي؛ وبين 
زور الاستجابة لطلبات تبدو سخيفة في نظر الممتهن. يعبر باسكال من 
أفبليون» غن خيبة الأمل ذاتها: Go‏ النهاية: إن ما يمكنه أن ري فيا 
يخص الوشم» هم الزبائن. أغلبهم» ليست عنده القاربة الجيدة. الناس تاتهون. 
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الرئيسيون هم الفتيات الصغيرات. ليس هذا مشكلاء كل ما في الأمر أن 


5 
ois‏ ت مدروسة جيداء كا أن الإجراءات غالبا EL‏ روح dl‏ 
زززك فإن الوشم يفقد شينا من روحه» (مجلة الوشم؛ عدد22) 2001). كتب فقير 


فر متحسرا: WL‏ هناك ميل كبير عند بعض الشباب إلى الوشم والثقوب. 
بعضهم يقدم عليه كاستجابة نيقية لحاجة ماسة» والآخرون من أجل aad‏ 
لا يأخذونه مأخذا جدياء ولا يعرفون ما یفعلون؟ (موجود في هويز 2000 13). 
وهو يذكر» مع ذلك؛ مواقف متعددة DRE‏ فيهاء رغما عنه» لطلبات كانت 


تېدو له طلبات واهية. 


إدراك الذات 

ليس الشعور بالهوية فحسب أمرا يتبع من الأعماق» إنه يتشابك مع حكم 
الآخرين» وهو فعل علاقة. يؤثر تغيير الجسد على الإحساس بالذات» وحسب 
درجة ظهوره OL‏ فهو يؤدي إلى تغيير إدراك الآخرين ها. وحسب قيمهم 
الخاصة: فإن تأثرهم يزداد أو يقل وهم يكونون مؤيدين أو معادين؛ معجبين أو 
مصدومين. وهكذا يغدو الفرد الذي يحمل علامات: على رغمه؛ نوعا من المحلل 
الجدري لقيم من يلاقيهم. «لقد تمّ تصنيفي ضمن فئة لم أكن أنتمي إليها قط 
(مربيء 25 عاما). «لا Bie gt‏ في علاقاتي مع أصدقائي؛ التغير تم بالأحرى مع 
Ll‏ عل الوجهء أمر يشد الأنظار. بعضهم ينظر إليك كوحش يثير 
الفضول» وخاصة كبار السنء مع الشباب. الأمر أكثر ae‏ وكدلك الأمر مع 
محيطي العائلي. لكن البعض يطرح عليك كثيرا من الأسئلة المبالغ فيهاء وهم لا 
يتركونك وشأنك. وهي Lal‏ ذريعة للمغازلة» (طالبة 21 عاما). 


مفارقة التغييرات الجسدية: عندما تتخذ شكل ثقوب أو وشوم هو أنها ترتسم؛ 


في الوقت » كفعل عمومي وخصوصي: يثير ردود فعل عدوانية أو متحمسة. 
والكيفية التي كان الشخص يُستقبل بها فيما قبل تتغير تغيرا عميقا. ومن es‏ 
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نالرت مسبية شاشة وا 
à‏ بیان يتولد عنه انفصال أو ot‏ مت ۴ 


جهديء إلا أنجم لم يبذلوا أي جهد من طرفهم» وما زالوا يناصبونني الكراهية. 
الت لي هاتي» انحن لا نفرضه عليك». أجبتها: «حقاء لكن إن لم أنزعه أنتم لا 
نريدون رؤيتي: إلا نها رضخت عند حفل زواجها» لأنني لم أكن أريد. في ذلك 
البوم» أن تطرح أي مشكلة مع من لا يستطيعون الفهم». 

عندما يظهر الفرد علاماته: فإنه يميل إلى إلغاء ذاته ككائن متفرد؛ لكي يوجد 
كواحد من الموشومين أو من | ین تلقوا ثقباء أي أنه يُصئف ضمن 
عمليا صنفا أخلاقيا. نفس ماريز هاتهء تفكر في الأحكام المسبقة التي 
بفعل الارتداد على أطفالها: «إذا رزقت أطفالا وذهبت بهم إلى المدرسة مع الثقب 
الذي أحله» 5 Le‏ نظر إليهم الأساتذة بشكل مغايرء وقد يعاملهم بعضهم EP‏ 
من العنصرية؛ بأن يعطوهم نقطا سيئة» سيقولون فيا بينهم إنهم LA‏ 
تدهورين. الأمر ينطوي على غباء» ولكن قد يحصل». - BEET YU‏ 
وأظهر وشومي التي أفتخر gas Le‏ الملايس التي قد تسمح بإظهارها 
إلا أنك لابد وأن تصادف أناسا يشمئزون منها. vl Yoel ute‏ ع 
فتضايقون؛ يتجنبون أن Ly pn‏ ويغيرون الرضيف. آخرون يذهلون نمام 
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فحصوننى من أعل إلى أسفل. لكنء في كلتا الخالتين» الأمر لاب 3 
نكس ليطي شري I SNS Lans‏ 
nad 8‏ فأسمع من يقول: آنظر له قرنان HGS‏ كأنه شيطان ثم إ 
حليق الرأس» وداكن البشرة كما أن لي لحية صغيرة. لكنني لم ملك بعد ذيلا وله 
تسريحة الشوكة؛ (ديدي» نادل وموسيقي. 
نقش من أجل عمل؛ كان عندي ثقب في الأنف» ماسة صغيرة. رأتتي امراق 
ابتسمت ليه وجلست بجانبي. لكنء ما أن رأت الثقب حتى ولت بشكل Se‏ 
كان رد فعل خام تماما. لم أخلعه بسيب ذلك على أي حال؛ ولكن» نني تعبت 
منه؛ (عامل مؤقت» 23 عاما). «ينبغي للمرء أن يكون get de‏ شينا ما 
فيحاول أن يشرح للناس أن الأمر ليس صادما هذه الدرجةء وأن يفهم الناس أئنا 
لسنا خطيرين» لسنا قتلة» لسنا قئلة مسلسلات أو مغتصبي أطفال» وإنا نحن 
JS‏ بساطة؛ أناسا بصدد البحث عن أنفسهم» (فني عروضء 29 عاما). 

بشكل تراجعي إذا ما سألناهم عن الأماكن التي ترحب أكثر ترحيب بحام 
التغييرات andl‏ فإن ألا انياء أو هولنداء بالإضافة إلى أمريكا الشماليت 
تتكرر في sl‏ بشيء من |. بلدان الحلم حيث لا أحد يحاكم على أساس 
قيمة رهانه. «ألانيا أو إنجلتراء الدولتان SV‏ تطوراء الناس لا يحسبونك» 
والأمر شائع هناك. على العكس من ذلك: عندما كنت في صقلية أو في تركيا أو في 
جزيرة كريت: فإن المرء يعتبر آنيا من خارج الأرض» (ممتهن ثقوب» 23 عاما). 


» 32 عاما). «ذات يوم؛ ذهيت لوعر 


الإظهارء الإخفاء حسب الظروف 

يسندعي الوشم أو الثقب بالضرورة مرآة الآخرء فمن السذاجة التفكير أو 
القول بان الفرد يرغب eed‏ لنفسه هو. Lal‏ يصنعان جمالية الحضور. تغدو البشرة 
شاشة» وهي تتطلب متفرجين» حتى ولو تم اختيارهم بعناية. الفرد الذي Hh‏ 
وشمه في المرآة يشهد على ازدواجية النظرة هذه وهذه الطريقة التي تقوّم فبها 
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aes cg‏ ف حي ليا و ر ووی الارن 
يي يكم AIS Ra‏ تكرت D‏ غل مستوئ الوه أو 
cs‏ ال ملایش خاصةٌ عل إيرازها. ذا كان اقب في 
ly‏ أذ فهو لا يمر مرور الكرام» وقد تتزع الجوهرة في D‏ 
جات کیرات ل لان رارت مل در ي زی 
ین زنك من أججل مقابلتي من أجل وظيفة» لكنني كنت قد رُفضت من قبل لان 
بل كان قد رآني وأنا أحلها. ولكن الأمر م يكن سينا للغلية' (لودوفتش. و 
Able‏ 
منملقة عمومية من البشرة (الوجهء اليد) تقابل Jail‏ منطقة خصوصية؛ له 
ب الشف عنها إلا للأقارب وفق تسلسل هرمي للحميمي خاضع للإجساس 
بالمشمة. يلاحظ ساندرزه بعد أول وشم له في سان فرانسيسكوء أنه الآن في 
مواجهة امع فئة جديدة من القرارات من حيث الرتابة الاجتماعية- من وني أي 
Gy‏ أكشف عن الزخرفة الافتراضية الخاصة بي. الآن» أصنف من أقابلهم 


و 
Jay‏ 


حسب موقفهم امتوقّع؛ ابتداء من أولئك الذين يوافقون (أقرب أصدقائي NY‏ 
الموشومون الآخرون) إلى أن نصل للذين يتفاعلون سلبا Je)‏ سبيل المثال ally‏ 
ومعظم الزملاء). وحتى ارتداء ملابس-وخصوصا في فصل الصيف-غدا أمرا 
خاضعا للتفكير أخذاً بهذه الاعتبارات» (ساندرزء 1989 174). 

[Sy 5‏ شبه منهجي تقريباء ضرورة إمكانية إخفاء العلامة الجسدية أو 
إظهارهاء بحسب الظروف» وخصوصا لتجنب ازدراء الآخرين المحتمل. كان 
برونو قد كتب» LS‏ قبل» أن الوشم «الذكي» هو الوشم «الذي يمكن إظهاره 
وإخفاؤه کا يحلو لناء وألا نكون قط تابعين له». قبل المقابلات من أجل العمل 
أو اتصالات مع الزبائن أو القيام بإجراءات إدارية: فإن الثقوب شديدة الظهور 
تلع والوشوم LR‏ المناسية بكامل العناية. لا تتقطع الشهادات التي 
توضح الوضعية الملتبسة» من الناحية الاجتاعيةء للعلامات الجسديةء والوعي 
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الاد عند حامليها بأنها تضعف موقفهم إذا ما أظهروها تام الإظهار في بعض 
الماكن. «أحاول آلا أظهر وشمي لزملاتي في العمل» AY‏ أعرف أن بإمكان 
ذلك أن يصدم بعض الأشخاص» لذا أتجنب إظهاره: اتقاء للنميمة» وخاء لو 
النساء. في ميدان البيع» قليلون من الأشخاص من يتساهلون lei‏ بخص مثل هذه 
الأمور. يمكنني إبرازه في الأماكن التي لا يصدم فيها ذلك أحداء مثلا؛ إن ذبن 
إلى ملهى لبلي» أو إلى حانة عصرية؛ (ماريء عاملة 27 عاما». il‏ قوب زور 
طالب» على وشم شعار فرقة ميتاليكا على ظهره: «على الذراع يمكنك إخفازه 
بدرجة أقل؛ بالنسبة للحصول على عمل» على سبيل المثال. كنت فكّرت في وضعه 
عل الصدر لكن سيجعلني شبيها بالثور. الظهر حل وسط جيد. إنه سر 
ويمكنك إخفاؤه.» 

تتبع فلورانس الاستراتيجية نفسهاء أقدمت على وشم رمز للموت على ظهرها: 
«أنا في قطاع ae‏ 3 5 في نفسي» ذات يوم: للحصول على شغل؛ يكون الأمر 
عمليا بدرجة أكبر. إنه متحفظ. ثم هو في منطقة لن 4S‏ (20 عاماء طالبة). 
سيلين» 20 عاماء طالبةء تحمل وشا من التيبت على الظهر: التفكير في 
متطقة فيها الوشم متحفظاء فالأمر يدوم مدى الحياة. yen‏ 
ولن يضر في الحياة المهنية». كانت سيلين تحب أن تكون لديها حلقة على الوجه؛ 
إلا أنها استبعدت الفكرة نهائيا «أريد أن أكون خبيرة محاسبة. تصور خبير محاسبة 
يصل إلى مكتبه حاملا ثقبا! ومع ذلك فكرت في وضعه» لأنه يمكنك في النهاية 
أن تنزعه عند الذهاب إلى العمل ثم تعيده فيا بعد. إلا أنني خشيت أن أهاجم 
وجهي. وأعتقد أنه لن يروق Gully‏ وكذا الناس الذين أقابلهم». ساندرين» 19 
cule‏ عاطلة: تحمل ثقبا في السرة» كانت تفضل وضعه على الوجه» أو على عظم 
الحاجب لكن «الأمر لا يليق بمندوبية مبيعات. في إطار دراساتي أو في عمل مقبل 
أخشى أن يسيء للآخرين؛ إضافة إلى أنتي أقدمت عليه من أجلي أناء الأمر الذي 
يفسر المنطقة: لأنه يمكن أن يكون Le‏ الأنظار أو لاء حسب ما يحلو FR‏ 
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.. .مل فلن يقيلوا أن أحمل ثقوبا على وجهي. si‏ 
7e‏ وا ا 
. كنك أن تتحدشي من غير أن جلا س تساي 


بن بالشرودة ٍٍ 
a‏ بالك يدكن ده بسب طول ضرق LÉ‏ 
Alesis à‏ شعري لكي يمكن رؤيت» لينويل Se‏ 
Cu‏ ‘ 


isn شید ادرت اکا سريا وسقوشا في‎ RE 
الفخذ. الكاحل؛ الخ.)» يكون‎ a حي‎ del se) ECM 
ي يبيل الحشمة والعادات ا وهو لا يظهر إلا عند اللقاءات المميزة.‎ 
ل يبيل اال مع شركاء مد الجنسية» أو مع الأصدقاء المقربين الذين‎ 
جاوز معهم حدود الوقار دون حرج. ولكن؛ مع ذلك إذا كانت‎ 
أثنا الحياة اليومية فإنه يمكنه أن يعرّض للرؤي في المسبح: وعند‎ is روس‎ 
المارسات الرياضية؛ أو في الشواطئ خلال الصيف. عندئذ يعاش في غمرة‎ 
مع شعور الشخص بأنه يظهر علامة إغراء تجذب أنظارا حاسدة‎ ee 
الذين يحملون الثقوب أو الوشوم بمعرفة حدسية جيدة بطفوس‎ ee 
وبضرورة عدم تعكير توقعات أولئك الذين يتمتعون بأهمية في نظرهم‎ «otis 
ني الأوساط الأسرية والمهنية. وهم لا يفتؤون يتعلمون التكيّف مع الظروفه‎ 
وارئداء ملابس « وإخفاء علاماتهم أو إبرازها حسب قرارهم الحاص»‎ 
رحسب ردود الفعل التي يخشونها أو التي يتمنونها من طرف جمهور تلك اللحظة.‎ 
في بعض الأحيان: يأني الحكم السلبي من حاملي ثقوب آخرين يعتقدون أن‎ 
زملادهم ذهبوا أبعد من اللازم في الاستفزازه وأهم لا يعرفون العادات المعمول‎ 
«أما فيا بخص العمل: فأنا أجد أنه من الطبيعي‎ FAM بهاء وأهم ضحايا يدفعون‎ 
FE خلع إذام اردت الحصول على شغل. عليك أن تيذل جهداء حنى‎ 
صديقي هائز الذي لا يفت يشكو من كونه معدماء وکونه م يد شغلا‎ gall 
ل من أن لا أحد يريد توظية . عندما تشتغل‎ 


عنده ثقوب terse‏ وهو يستغرب 
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في عمل جاده وحتى وإن كنت أنتٍ جدية» فلا يتعين عليهم أن يوظفوك AE‏ 
JL)‏ 27 عاما). 

غالبا ما يتم اعتاد شكل من أشكال التسوية» وهو يقتضي خلعه وإعادته ور 
نباية يوم العمل» ويذلك تنم مراعاة الشعور بالذات مع الخضوع للإكرامان 
الاجتماعية. «ثقبي الذي على شغتيء أخلعه للعمل في الفندق. ليس لدي احق في 
حمله بطبيعة الحال. وعند كل مساءء عندما أعود إلى البيت» أعيده من جديدا (7 
عاماء موظف استقبال). «خلعت ثقب أنفي عندما كنت أعمل مضيفة في منجر 
ئن لم يكونوا قد فكروا في شيء بعينه. كان 
ذلك متعلقا بصاحب المخجر» (طالبةء 24 عاما). 


كبير. كنت أعيده المساء. أعتقد أن || 


آخرون» لكنهم نادرون» يتتفضون ضد هذا النفاق الذي يراعي المظاه 
ويرفضون المتضوع للأحكام المسبقة للآخرين. هذا شأن ماري فرانس الني تعمل 
في إدارة» وتحمل حلقة في الأنف: «أنا أناضل في العمل كي أحتفظ بهاء 
وأفرضها على الناس. أناء سأرفض عملا قد يطلبون مني فيه أن أخلعها. وهذاما 
تم بالفعل». 

لا يمكن أن يطلب من الناس نزع أقراطهم من الأذنين. لا أريد أن أعمل؛ إذا 
ما قالوا لي: «انزع هذاء لأنه جزء لا يتجزأ مني. إذا ما أصرٌوا على الخلع؛ فلن 
tel Se‏ يعبر دافيده وهو نجار» 24 عاماء عن رأي شائع عندما يقول: لأنالا 
أظهر وشمي OL‏ لكنني لا أخفيه كذلك. إذا كنت عاريا في الصيف فك 
ری ولكن ليس من أجل إعطائه قيمة. لن أرتدي ملابس عمدا من أجل MA‏ 
الآخرون». 

إذا وضع الوشم في منطقة تسهل رؤيتها: كالأصابع؛ واليدين» والعصمينء 
والرقبةء أو حتى الوجه؛ فحينئذ سيظهر بوضوح كعلامة مير تبدو الرغة في 
الإساءة إلى الآخرين» وإزعاجهم: في بعض الأحيان حاضرة في الأقوال: «أحب 
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EURE‏ لا أحتهم. بل إتني على استعداد لحمل علامات أخرى 
ې ېښ کې وکي بين هم أن كل واحد حر في جسده؛ وان اسای 
22 عام مرضة). 


Mu 1‏ 59 55000 
, , وى pany‏ وصيات عار طوعية: خاصة إن كانت JN Bp‏ 
رار رد عمدا عن طفوس التفاعلات التي كان يدكن أن نکون فيه 
ترا بق PMN tes‏ . فالعيون لا تبتعد عنه. يذكر 
: ر بن الیب اني تغيرت بها de‏ عد وشومه عل الوجه: : القد غير هذا 
پږي الموشومتين» كان لا يزال بإمكاني فعل شيء: مع وجهي الموشوم» 
يأر se‏ لقد صرت بصفة نهائية رجلا ملحوظا. كنت أحب ذلك 
رفم لأوقات إلاأنه ل يكن من السهل العثور عل عمل» (فال» جوتو 1989 
9 
إزإنيجيات الإخفاء عن الوالدين لا تحصى لا علم لوالدي بوجود 
Ais,‏ لفد غيرت عاداتي. أخرج من الام Us‏ مرتديا ملابسي؛ حتى بعد 
الاستحمام. أقفل الباب بالمفتاح عندما أيد تغيير ملابسي. في الصيف أرتدي دوما 
قميصاء لا أرتدي قط ملابس السباحة. إلى جانب ذلك: فأنا لا يمكنني؛ بكل 
inl‏ أن gail‏ العطلة بصحبتهم» (أودري:21 عاماء مساعدة مرضة). الأجداد 


ف من ألا يتفهموا هذا التصرفء Li‏ لمضايقتهم 
لأنہم قد لا يكونون ن؛ وهم في هذه السن؛ على 
هله امستجدات. وهكذاء فعند أعياد العائلة. بء وتغطى الوشوم تحت 


اللابس. «أجدادي» من أسرة جنود محترفين. ففي نظرهم» سيشعرون pl‏ قد 
gt ee‏ وقت تربيتي. لا أريد أن أفرض عليهم هذاء لا أريد أن أثير شكا في 
Ub opel‏ أحترمهم» (كاترين» 28 عاماء عاملة). حتى الشخصية القوية 
لكراس متحي للحظة أمام السلطة gall‏ لأجداده: «لا أنزع قط ثقوبي سوى عند 
شمل الأسرة احتراما لأجدادي الذين ينحدرون من قرية في البرتغال» ولا 
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يمكنهم أن يقهموا. لا أريد أن أشرح همء لأنني أعتقد أنهم لن يفهموا. نزم 
gle‏ من الوجه. إنها اللحظة الوحيدة التي أحاول جهدي أن أنزع ما هو pb‏ 


عل الوجه.» 


مواصلة تغيير الجسد 

غالبا ما تدرك العلامة الأولى كبداية لمسلسل تنبغي متابعته» اللهم إلا اكنفى 
المرء بتأئير واحد للموضة. قليلون هم من يدعون أنهم يقتصرون على وشم واحد, 
أو ثقب ely‏ حتى وإن JE‏ القصد غير محدّد. يعترف الكثيرون برغبتهم في 
التجديد القريب للتجربة التي أثرت فيهم. الأغلبية تتلقى في الوقت ذاته الوشم 
والثقب» Gy‏ بعض الأحيان» تكون مغطاة بوشوم متعددة أو ثقوب متمد 
الرغبة في زخرفة الجسدء بمجرد أن تبدأء فإنها لا تتوقف بسهولة» باعتبار أن الفرد 
ينساق في البحث عن إثبات لشخصه وجاله. يمكن للوشوم والثفوب أن تكون 
مستقلة فيا بينهاء وهي تمزج بين تطلعات متهايزة» أو أنهاء عل العكس من ذلك 
نميا إلى بعضها البعض: «أقدمت على وشم شمس حول السرة الثقب مكمل. 
at‏ على الوشم أولاء وفيها بعد فكرت أن الثقب في الوسط سيكون جميلا. لو 
أنني لم أقم بالوشمء لما أقدمت» من دون شك. على الثقب» (27 عاماء مندوب 
(Gé‏ 

يقول الكثيرون إنهم يتوقفون» بسبب الال أو لكي يظلوا ضمن العيار 


الوشوم أو الثقوب. #الوشم دوامة: بمجرد أن تبتدئ» لا يمكنك الاستغناء Me‏ 
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يبي إن أقول سأتوقف». أريد أن أضع آخره لكني لا أعرى في |. 
لني ye‏ لا اود أن حل جسدي فوق طاقته ريا أيضا وا" 
اه دري. ل يتبق معي إلا مكان ضنيل كي لا أب 
ry‏ عاماء وهي نادلة في حانة. «لقد أصبح A‏ دوامة؛ بمجرد أن يكون 
يبي و ترید احصول على المزيد. فيا بعد أقدمتٌ على وشم الشمس حول 
بور إنه مكمّل للثقب. الأخير قمت بوضعه منذ عا 
بي يمد هناك مكان» (مندوبة تجارة؛ 27 عاما) 


ام. أثوقف عند هذا الح 


إن النداول المفرط للتغييرات الجسدية عند الأجيال الصاعدةء والخطاب 
رسي الذي يؤسس لتجربتهم» يقودان معظمهم إلى العودة إلى حل الوشم أو 
نكر في تلك العودة» بهدف تجديد حظة وجودٍ مكثف» والاستفادة من علامة 
إعرى. تتزايد الاحتمالات بشكل لا نہائي ومرتفع بحيث لا يتمكن الفرد من 
نمئلها على جسده. «عندما تشرع في ذلك» ستجد صعوبة في التوقف. كل مرة 
برت فيها أمام je‏ أخذتك الرغبة في الدخول. الأمر مشابه إلى ui‏ 
للمخدراث. أنت تشعر بشيء ينقصك» OD‏ إطاره 29 عاما). يشرح فان 
الوشم الأمريكي إد هارولد: «يقول الناس في أنفسهم إنهم Le‏ حسابهم مع 
أننسهم؛ وإنهم أوضحوا الأمرء وإنه كانت لديم || lé.‏ بعد يريدون 
الحصول عل أخرى. بالتأكيد: هذا هو السبب الذي يجعل الأشخاص ينتهون أن 


pa | hy‏ بالكامل: إنه مسلسل يتعذر إيقافه. حصل لي أن أنجز Viel‏ تعمل 
بشكل مثاليه وأرى أشخاصا عائدين» لأنهم يريدون إضافات Me‏ 
(مريزءعسعلل 2000ء 155). 

بمكي كلينتون ساندرز عن تجربته الشخصيةء وهو عالم اجتماع؛ وكاتب للعديد 


بن القالات؛ ومؤلف كتاب في الوشم: «شعرت أنا نسي برغبة لتقام لأوتع 
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ah Ht‏ اد وتم as)‏ جد مل ارات الت متسر امت يل 
وشم متي من مكلافي ذراعي اليسرى؛ (ستدرز TOO‏ صن 
شخوص Lai‏ فلاتيري 53531 Connor‏ رعق )0568 عر هي LE‏ 
من وشم لآخرء دون كلل: «کل وشم يضمن له شهرا من الرضاء ثم تتضاءل 
متعته te LS‏ كال يكب pls Le Je deb‏ 
ليدرس Jae‏ التأثيرء غير أن صورته الكاملة لم تكن تعطيه انطباع وحدوٍ كارن 
بك متناغم من الأشكال والألوان» لم يكن يكتشف إلا صورا ie‏ 
وملتصقة فيا بينها عشوائيا. في حال من السخط والمرارة؛ سارع يطرق باب فان 
وشم جديد ليملا بعض الفراغات». 

تشهد الرسوم على البشرة على شغف بالوشم يُبعد الفرد عن التقاليد المبعة. 
بهذا المعنى» فهي غالبا ما تكون وليدة تفكير» وهي تمس جيلا يفوق عمره 
الثلاثين» أو شباباء غالبا ما يكو: » هم IS‏ فناني وشم أو ممتهني ثقوب» 
بجعلون من التغييرات الجسدية فلسفة حياة. هذه الرسوم تعبئ لوقت طويل مهارة 
OL‏ الوشم (أو فنانين كثرء إذا ما كانت الرسوم مكونة من أشكال غتلفة) ىا 
تتطلب Se‏ اها. بين الرسوم عن راديكالية نموذجية» خصوصا وأا 
ap‏ ذها. حينئذ تكون الثقة مطلقة في فنان الوشم الذي يبدع عملا فبا 
من غير أن يبتعد US‏ عن الخطأ. ما تزال هذه الرسوم نادرة نسبيا عند الأجيال 
الصاعدة التي لا تجعل من العلامات الجسدية مهتتها. 


علامات السن 

من الغريب أن نلاحظ أن عددا من الموشومين أو من الذين ثلقوا VS‏ 
يقتسمون» Ey‏ عنهم» [So‏ ينتقص من «المجتمع» (أوء بالأحرى» ما ينخيلونه 
كذلك». «با أنني أقترب من الثلاثين» فعندي ميل إلى الإحساس بعدم الا 
AY‏ أقول في نفسي إن هذا م يعد جبلي. والأمر شبيه بان رى Wrote‏ 


قد » (ماريزء 27 عاماء طالبة). اد 
Jol Gl HY Ste oy‏ اضر 


يمال الإغواء. ت سن ON‏ وتحمل LE‏ على الا: 


1 6 ve 
عند هذه السن سأتزعه» اللهم إلا إذا ارتاي أن الأمر عل‎ a بم إن‎ 


ملي ول ها اي دملا pbs‏ دمي 
نيم أن في الوقت الحاليء Ab‏ ذلك» (طالبة: 19عاما). «اخترت رم 
ينيل وعل أسفل الظهر OY‏ الجلد لا يتمدّد هناك عند الشيخوخةء ويمكني 
ts‏ فيا بعد حينما يكون لي آطفال؛ (Lie 22 st)‏ 

Lay‏ الآخرين؛ المشروع يذهب أبعد: «لا أراني في الستين من عمري 
حاملة لقب في السرة» لن تبدو البشرة الذابلة جميلة قط. سيكون هناك فارق 
3 . إذا رأيت اليوم امرأة في الستين من عمرها 
سيصدمني. أما في الوقت ال حالي فلا ومع تقدمي في السن» 
فلا أراني حاملة لثقب؛ (طالبة» 24 عاما). لا أحد من الرجال يطرح على نفسه 
:. السن يطبع المرأة والرجل بصفة غير متكافئة Neb‏ 
بالنسبة إلى النساء الشابات اليوم؛ فيظهر أنهن؛ ما أن 
المرأة كل إغواء وكل قيمة. فإذا حاولت أن تمارس 
إغواءهاء بالرغم من ذا » فإنها تتعرض لحكم لا يرحم من طرفهن. واللجوء إل 
هذه الأشكال الجديدة من الإغواء أمر محظور. إن المتعة بأن تظل المرأة هي eS‏ 
وان تستمتع با بالجوهرة أو التقوب؛ أمر موقوف على الشباب البكر. AM‏ 
جسد أكثر من الرجل. فلا قيمة لها إلا بها يظهره جسدهاء وفق معايير ضيقة 
للنضارة والجمال (لوبروتون:1990). فبعيدا عن كل معارضة للقيم الاجتاعية 
فإن النساء المتحمسات للثقوب تتبنين غالبيتهن خطابا متداولا حول قيمة المرأة 
تكون هن ضحاياه الأوليات. 


159 


SA Le pas 

إذا كان الثقب عل الوجه أو ley‏ على السرة» مع ملابس ملائمة» فإنه يكرن 
uy‏ بشكل فوري. فهو يولّد عند المرء على هذا النحو Liu‏ 
بان at‏ عيون الآخرء سواء من خلال فضول» أو تواطؤ أ عبر 
Mob En de‏ 
الشعور بأنهم حالات خاصة. حتى وإن كان اليوم يتخطى ثقافة التكثر إلى حر 
as‏ فإن الرابطة بين هذا الشكل من أشكال الموسيقى» وكونك حاملا لقطعة من 
حديد رابطةٌ لا تزال شديدة 5 وهذا منذ بضع سنين. «اكتشفتُ الثقب خلال 
حفلة St‏ الأمران مرتبطان بالنسبة إلجّ. في الأمسيات السر؛ 
pally‏ تكون حرًا. تعمل ما تريد بجسدك» (إیانویل» 23 عاماء (pd Hahah‏ 
«كان Gal‏ ثقب في spill‏ لأنه منطقة مهمة؛ فمن خلال sprl‏ 
أفكارنا. وهذا يرمز إلى انتهائي لموسيقى التكثوء من غير حاجة إلى أن أفتح فمي 
لأعبّر عن ذلك. شعرت بهذا في ذلك الوقت» كنت أريد اقتحام ذلك العا 
(لولاء 21 عاماء طالبة). «مع صديقي؛ كنا في وقت هذيان التكئو» حدثته عن 
رغبتي» فأقدمنا Jo‏ الثقب» (جاك 27 عاماء عامل مؤقت) «الأول» وضعته في 
أنفي: اخترت الوجه لكي يكون ظاهراللعیان» كنت وقتها أكثر في أوساط (Sal‏ 
وكنت أريد أن يكون عرضة للأنظارء والاستفزازء ستة أشهرء فيها بعده وضعته 
في اللسان» كنت ما أزال غارقا في هذيان التكنو نفسه» (مارك أنطوان؛ 24 عاماء 
عاطل عن العمل). 

bs‏ هو الحال بالنسبة للوشم» فإن الجسد يوظّف في مناطق مختلفةٌ أو بطريقة 
غتزلة. السرة هي اليوم أكثر مناطق الجسد توظيفا بالنسبة Lab ola‏ 
الأنف» وعظم الحاجب» والشفتين» واللسان أو الأذن. الأمر يتعلق LU‏ 
بجذب الأنظار. يمتلك البعض أربعة أو خسةء وآخرون ثقبا واحداء وحتى 
اثنين. قرار وضع الثقب» والشكل الذي سيتخذه» وخاصة المنطقة التي سيوضع 
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إنها ope‏ 
xs‏ 6 ؟ أعتقد pel‏ يلون ن لديهم واحد bus À Aa‏ 
سن الالوف بعض الشيء. وني SM‏ ي عند الرجال أكثر Sosa‏ 
ی تي أعتقد أن له تأثيرا جيدا. نصحوني أن أضعه هنا. كنت فكرت في لاز 
رركي عادي جدا.» حتى عند عجلة أخذ القرارء يتم طرح السؤال عن تمثلان 
g hy‏ والذكوري في مارسة الثقب والوشمء وما الذي يريد الفرد أن يُظهره عن 
زه كرسالة لعيون الآخرين (كينتز Kina‏ 2001). 


العلاقة الحميمية بالتغييرات BAH‏ 

يد الوشوم أو الثقوب العلاقة بالجسدء فهي تؤثر على العادات اليومية. يصبح 
الوشم موضع تأمل» سواء على الذات أو على المرآة إذا كان على الظهرء يود صاحبه 
أن dn‏ بجنباته» Oly‏ يلامسه» وهو يثير نوعا من IN‏ ويضفي طابعا نرجسيا 
عل الجسد التي وضع فيهاء وفضولا De‏ يدوم لحظة قبل أن يندمج؛ في 
النهاية: مع الصورة التي لدى المرء عن ذاته. وأما عن الثقب» فتفرض بعض 
الاحنياطات نفسها خلال الأسابيع التي تتلو نقشه على الجلد. وهي تساهم في 
الاندماج البطيء لقطعة المعدن ANG‏ الجسدية للفرد. من المناسب» في البداية 
ذره مخاطر العدوى» ورفض الجسد للجسم المعدني الذي غدا متزجا بلحمه. 
يقنضي التحكمٌ في التثام CAN‏ مراعاة طويلة الأمد. هناك إذاً كثير من الوفائع 
واحركات تضع الثقب في قلب انتباه الفرد دة يزداد طوها أو يقل. يتطلب الجسد 
dl‏ ليس بالنسبة للغرد فحسبء Uy‏ بالنسبة لنظرة الآخرين كذلك غو 
عميقا للصورة التي لدى الفرد عن نفسه. قحتى لو كان موضح رغبة؛ فمن OM‏ 
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لذي أثار آلا سلسلة ll‏ في بعض الأحيان, ون 
ترويض الموضوع الذي أثار ا 
Sy‏ دية التي يلها سن البلوخ» عندما تكون العلاقةبلبجسد قد ار 
ی eu‏ فدات تد تک عر مو مدر اکر چون اوی 
يدنع إل ايحت عن معام جديدةء وعن علاقة مع الآخرين Bp Mle‏ 


ete‏ التقوب إلى تغيير العادات الشخصية. فليست صورة ار 
وحدها هي التي تخل في طفر وإنما حتى العادات اليومية. فعاداتالنرم 


Jo‏ عنهاء إذ ينبغي تغيير طرق النوم تفاديا للإحساس بالجوهرة؛ أو لكي ل 
بزع ليلا بفعل حركة استدارة. كبا أن خلع الملابس يتطلب أخذ احتباطات 


لايعلق الجوهرة بالثياب. وحتى التنظيف يلحقه التغيّر عندما تكون هنالك حلقة 
في الوجه أو على الشفتين أو اللسان» ثم إن تناول الطعام؛ مع حمل قطعة معدن عل 


الشفاه أو في القم» ليس بالأمر السهلء إذا ما حرصنا fo‏ ألا نكسّر أستائناء أو 
نجهد في مضغ الطعام. فأكثر تقنيات الجسد التي كانت معهودة فيا قبل تخضع 
الترويض جديد يذهب حتى المساس Le‏ هو شديد البساطة: مارسة الحب» الأكل 
النوم» الاغتسال» اللباس» ممارسة الرياضة» الخ. يلزم الحرص على dl‏ 
وخاصة في الأسابيع الأول حيث يكون الثقب قد تعرّض للنسيان في بعض 
الأحيان» فيتمّ استحضاره بشكل مؤل. à]‏ يغدو عائقا Wipe‏ على المستوين 
الجسدي والوظيفي؛ ومصدرا افتراضيا للجروح أو العدوىء وانزعاجا يتناقص 
Lt‏ فشيئا. وهو يبعلك: في لحظة بعينهاء أكثر عرضة للإصابات. 

خلال الأيام الأولى. لكن ذلك يغدو أيضا LS 66 pit‏ يقول حاملو الثقوب» 
تخضع الجوهرة للمس؛ وا مداعبة: والتحريك: والمص إن كانت في الفم أو 
et‏ علاقة قوية لسية وحسّية Les‏ معها في نوع من الاحتفال A‏ 
rest‏ وهي تتحول» عند البعض: إلى موضوع انتقالي مهدئ للقلق phy‏ 
أستها تبعث الاطمتتان. با أنا مكان التتيه الذاتي. فبنظر إليها بابتهاج؛ باعتبارها 
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يي رجز ماع فاي یدل تعديل الجسم gestes‏ لحم ار 
ع إن كأنه جزء منه» ختلط معه» مساهې الور 
iy‏ يديت سياه في بعض Oe‏ ويم اليل من انه لهم ا ړن 
بین ينه الآخرون. يزى کراس ذلك في حلمه ككابوس: «أسوأ ما يمكنه أن 
thay,‏ أستيقظ ذات صباح» لأجد 
J‏ سأكون مصدوما تمام الصّدعة. 


as 


١‏ 3 نا بعد ذلك. Gal‏ اتطباع 
4 كيت دوماعل هذه الحال. لذالم يعد ذلك يثير تباهي» (كراس: فنان ل 
و عاما. 
Ses‏ 


يمكن بكل سهولة إزالة جوهرة الثقب. وقد سبق أن رأينا أن ذلك يتم نجبا 
لإزعاج الوالدين اللذين يجهلان وجودهاء أو صاحب العمل المحتمل؛ أو 
التونرات في العمل مع الزملاء الرافضين لذلك. على عكس الوشم؛ الذي يكون 
YL,‏ يحى» فإنه يمكن خلع الجوهرة» أو وضعها حسب الظروف. فإذا ما 
at‏ أزلناهاء بدون ندمء حتى وإن اقنضى الأمر ترك الجلد يلتثم لوحده. إنها 
تجريب عل الذات» وهي صالحة لذلك JS‏ سهولة: ولا نخشى حذفها إذا كان 
التأثبرات المحسوبة دون مستوى التوقعات. إننا نتحدث عن ذلك من غير حسرة؛ 
کان لدي AV‏ تركته ينغلق* م يكن يروقني» (دينيس: صانع 
Male 25:‏ اندمت على إزالة ثقبي: لأنني عانيت من أجل وضعه إلا أنه 
شيعا لا ينفع لإرضاء العيون الناظرة. الآن لا أشعر بأن 
من دونه. أعتقد أنني أشعر أنني أكثر تحررا. من اللحظة 
التي يتعين عليك فيها أن تكون على الدوام حذرا عند النوم؛ وعند ارتداء اللباسء 
aff -‏ يغدو مسا بالحرية. لعل العبارة قوية» إلا أثنا نصبح تحت رحة 
ثيء من ULES‏ (لوسي» 22 عاماء طالبة). «ثقوي جزء لا يتجزأ من جسدي. 
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ولکن» ذا اض طررت أن أزيلها غداء قإن الأمر لن يطرح مشكلة AS‏ 5 
ue‏ انى da‏ لن أحافظ عليها مدى الحياة. هي تروقني ot Bind‏ 
ري بعد اث أعوام أو أربعة ML‏ . الوشمء حاله die‏ فأنت تحمل 
مدى الحياة. أما الثقب» فبمجرد أن تزيله» ثلاثة أيام فيا بعد تجده قد ان 
(میلاني 19عاماء كاتبة). a‏ 
يدفع الزمن, وكذا الظروف SA Ad‏ أحيانا إلى تعديل حك 
rues‏ ران انيل تن خان نبل لدي ر 
le use‏ اللفن سارو يش 


ال ا 


آخرون يفعلون ذلك لكوتهم تغيّروا: ربا کت ریکل a isha‏ 
الآن فقد هدأ روعي؛ تقدّمت في السن. ثم إن Gal‏ عملا» (24 عاماء طالبة). 
«نزعتها بسبب Gans‏ كنت أجد أنها لم تعد تناسبني. كانت تزعجني» 
(موظفة 24 عاما). 


إزالة الوشم 

معظم الموشومين واعون بشأن الحمل النهائي للعلامة؛ مُصرّون عل قرارهم 
الناضح الذي اذ بعد روية. جوهرةٌ ثقب سرعان ما تلع بكل سهولة؛ وهي لا 
تخلف أي أثر على الجلد. الأمر تخالف لذلك فيا بخص الوشم. . فنحن نلقى اموت 
وهو معناء إنه يضيف بعدا للجسد» في السراء والضراء. تة تفصح الرغبة في إزالة 
الفرد الذي يكفت عن التعرّف على 
نفسه إما فيا بخص عتوى بعينه» أو بشأن الوشم ذاته الذي يَعتقد؛ عن صواب 
أو عن خطأء آنه بجلب له الضررء فيا بخص العلاقات الاجتماعية الثي يعيشها 
اليوم. في هذه الحال: غالبا ما تكون العلامة قد وضعت في ظروف كان فيها الفرد 
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ی Fda ee‏ تسو OS Hae‏ عل یرن رر 
لي oa‏ فكان يدف إلى شدي اللجتمع بمظهره. الرسم» إما أن يحون 
ï rend J,‏ حرجا. po‏ السياق تغيرً جذرياء قافر 
is‏ زی إندمج اجتماعياء وني طريقه OY‏ يصبح TU‏ أماء أو أن eat‏ ار 
ce‏ طن الصفحة» فهو أصبح يحمل علاماته الجسدية كعلامات تدل على 
يربز as‏ هنا يعاش الوشم؛ عن حق أو عن خطاء كوصمة عار نه یر 
یع السیء. با آنه يتم دراکه باعتباره Le‏ إضافيا للرفض؛ فان من شان 
إختفائه قح الطريق أمام الاندماج الاجتماعي. 

لب ما تكون هذ الوشوم قد أنجزت يدوياء إما من قبل الفرد ذاته: أو من قبل 
Guy‏ وذلك في عر المراهقة. يكون الرسم أو النقش ساذجاء قد أنجز من 
ير إثقان. خطوطه تنقصها الثقة في النفسء والامتلاءات تتجاوز الحدود 
TN Sire pod de à‏ بين عة تضم 188 شخصاء 120 
موشومين منهم إليكترونيا )5 فهم تلقوا الوشم عند متهن)؛ 9.2 / فقط ندموا 
على فعلهم فیا بعد» مقابل 1 / من الموشومين يدويا. Sp‏ 
جزت عن طريق الإبّر والحبر» بكيفية ملفقة لا تنم عن نحكم 
ذل. كب انا توجد في مناطق من dl‏ غالبا ما تكون مرئية في الحياة الاجتماعبة 
(الساعدين» الرسغين» الخ.) (سونبي» 998 ص 198 وما يليها). يتعلق الأمر 
بازالة وشم لم aie‏ النجاح» SH‏ من طرف صديق أو بفعل ذا في أروقة 
ep‏ أو من قبل متهن لا يتقن مهتته. غالبا ما تؤدي وشوم أنجزت داخل 


السجن في ظروف صعبة» عن طريق شركاء في السجن لم يكن الحظ ليحالفهم؟ 
إل الرغبة في محوهاء لا لإزالة الوشم في حد ذاته» وإن يسبب إنجازه السي*. 
من كانت له حياة مبددة» فأراد أن يزيل وشوما بالغة في الكشف عن حياته 


السابقة التي تكون قد أنجزت داخل السجن» ورغم المخاطر التي ينطوي 08 
الأمرء يعبر عن إرادته الحازمة للانفصال عن تاريخ لم يعد يهّه. إنه يطمح إل 
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استعادة مكائة كاملة في المجت » وعو صلاته القديمة عن طريق age‏ 
يكر. على المستوى المزدوج لا Re mere‏ 
si,‏ غدت مولت فإنه يود «تجديد جلدته»» بالمعنيين الحقيقي gil‏ 
للعبارة. يحمل برونو وشوما أنجزت داخل PMN‏ عن طريق شرك في السبين, 
وهي لا تحمل بالضرورة دلالات عقرب تو چنیا ون syd‏ 
تعد هذه الرسوم في عينيه إلا بقايا شقية ماض منبوذ. إنه يشعر بالخجل Maps‏ 
تنمت يل .نفسه السباحة في المسابح» أو في الشواطئ» خوفا من أن يجذب الانظار. 
«أنا معقّد بعض الشيء. كثير من الأشخاص يتعرفون عليك بسبب الوشوم. وان 
أرفض ذلك. هذا شخص خرج من السجن؛ أرأيت وشومه. إنه ange‏ 
أريد أن يكون تي مكنة الناس أن يفكّروا على هذا النحو بصدديء وخاصة عائلتي؛ 
والأصدقاء الذين أتمنى أن يكونوا لي استقبالا.» في نظره؛ الوشمٌ يُقرن بالسجن 
إلى ie‏ أنه عاجز أن يتخذ أدنى مسافة. إنه يعيش الآن رسومه كحواجز في whe‏ 
«لن يكون في إمكانك أن تتعرف على الأشخاص الذين تتمناهم. وهذا مهم 
بالنسبة للمرأة التي يمكنها أن تكون من نصيبي؛ وكذا بالنسبة GY‏ الصغيرة». 
حتى في هذه الأيام» حيث عرفت ممارسة الوشم تغيرات جذرية بحست 
قيمتهاء فإن شابا في العشرينات» بعد إقامة قصيرة في السجن حيث quil‏ على 


كبار المجرمين» وكبار البلطجية لا يقربون الوشم على الإطلاق؛ (مالابيل 
Malapel‏ 1991( 


ن العشاق القدماء لمجموعة Sepultural ym‏ يأسفون تکوم 
اجادهم ني سیل شخفهم. لقد تغير ذوقهم؛ وهم متزعجون من شرح 
ووو تي as‏ اليوم. ls‏ فان فتاه بعد أن استسلمت لنزوة 
3-5 د أ : 

5 رجها من مشاهدة فيلم الغراب The Crow‏ أقدمت على الفور عل وشم 
ن عل كنفهء ندمت عليه شر ندم الأسبوع الرالي. غالبا ما يني ذكر ميلا 
ب بب في إزالة الوشم عند أفراد يفوق سنهم CAI‏ بعد أن يدركوا 
gay‏ للوشم. ورغم هذاه إن إقدامهم عل ذلك ( ب بالأمر البعيد 
عن هذه الصورة السلبية. أما اليو تغير وضعهم الاجتماعي. إلا أن مثلهم 
ورف أي تطور لذا نهم يسقطون عل طفلهم دلالة خاصة بهم 

ينردد كثيرا طلب إزالة الوشم إذا كانت العلامة قد وضعت في 
عدن صارت نسيا منسيا. الاعترافات الطنانة؛ والأسماء التي كتبت عن تعلق 
وعدن والأحرف الأولى» والقلوب المتشابكة؛ وكل تلك العلامات المشكوك في 
أبرها في نظر الانتباه الحاسد للشريكة (أو الشريك) الجديدة. سيب آخر وراء 
الرغبة في إزالة وشم يكمن في قرار البحث عن عمل» كي لا يغامر الموشوم 
بالاصطدام بالأحكام المسبقة JAE‏ حتمل. 


بيد أن الاهتهام باسترجاع جلد بكر قديمٌ قدّم الوشم ذاته. الوشم 
cil‏ من العصور القديمة (غرافن١ء۷هء6»‏ 61962 138). وحديثاء هناك صناعة 
بكاملها للجلد الجديد الخالي من الرسوم يشير إليها مؤلفون مثل Locard S33‏ 


(1932) أو لاكاساني (1867). في الثلائينيات من القرن الماضي» عدد لا بأس به 
من الإعلانات يقترح إزالة الوشوم غير المرغوب فيها. نذكر الفصل الذي 
خصصه أ. لوندر أُزيل الوشوم العظيم في مرسيليا باب الجنوب. أن الذي أكفر 
بخس OM‏ حتى الخمسينيات: عديد من الأشخاص كان 


م “قال لنادل الفندق أن يذهب إلى الحي ويجينه (ep ian‏ وسرعان ما شوهد الفى بعد ذلك 
لفو امود بصعبة 27 شخصا من الجنسين. أخيرنا أن الخطا لم يكن al‏ وأنه لم يفعل إلا أن ساخ 
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ca‏ عن طريق إعلانات صغيرة» أن يزيل وشوم من يرغب في ذلك ورم 
التائج غير المرضية في كثير من الأحيان» فإن محلاته لم تكن فارغة. 


كتب لوتي عند نهاية القرن الماضي» مستحضرا بحارا كان صديقا له: 
من الزمانء كانت هذه الوشوم عند البحارة الحقيقيين» ما تزال عصرية 
الموضة. بالنسبة إلى إيف» كانت قد أنجزت على متن الفلور بواسطة صديق 
عاطل» لكنها صارت قائلة بالنسبة La‏ جعله يضحي بنفسه أكثر من مرت على 
أمل القضاء عليها؛ (لوتينةهاء 1998 34). إن الرغبة في محو علامة غشائية غدن 
الآن ملو » في بعض الأحيان؛ إلى اللجوء إلى حلول جذرية. 
بشكل واضح أن رفض العلامة هو من القوة بحيث يجعل المرء غير مبال بها قد 
يقع جلد من تلف. من جراء عمل تلفيقي يتم في جو من اليأس ونفاد الصبر. 
أو يستعمل حوامض تهاجم الجلد. وقد يعمل المرء 
على حقن نفسه ell JL‏ عن طريق وخز نفسه بإبرة حول جوائب الوشم 
وداخله. آخرون يستخدمون حجر GLEN‏ أو ورقة || فیعملون بصبر 
عل أن يتآكل الجلد ببطء. في بعض الأحيان يتم استعيال ماء جافيل؛ ومنتوج قادر 
Je‏ القضاء على الأصباغ المدفونة في الطبقة العميقة من ALL‏ يستحضر 
لومبروزو الزرع عن طريق الإبر المبللة بعصير التين الأخضر (لوميروزر, 1895 
287( تقول الأسطورة إن حليب المرأة المخمر فعال لإذابة الجبر. 

أما الطبء فيلجأ إلى إزالة الجلد المعني: أو إلى الكيّ وتدمير طبقة ا جلد pal‏ 
أو تآكل ا جلد بالاحتكاك. كما أنه يستعمل أيضا طريقة وخز الوشم القديم بابر 
بمحلول مركز من مادة stamina‏ وفيا بعد يتم حك أمكنة الوخز بقلم 


في زنقة الفابر: “الأستاذ في آنهان يطلب شخصين موشومين كي يزيل وشمهما من غير مقابل” ثم شرح لنا 
أنه خرح the‏ جميع من في الببوت" (لوتدر. 1994 74( لا تخفى سخرية ألير لوندر. إلا أن الحقيقة. 


هو أن الاهتمام بإزالة الوشم كان حينها منتشرا بما يكفي عندما كانت الوشوم تحيل إلى قرارات مبالفة. 
في التسرع. حول إزالة الوشم. أنظر على سبيل المثال: 097A yyy (1932) Locard gh‏ 
Grognard ines‏ )41992 
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à‏ يدف إحداث ندوب. يتعلق الأمر بنزع الألوان عن الوشم 
ie -(304 «1995 me‏ السائل as‏ على إحراق 


بير اليزر؛ بشكل منهجي ودقيق» الد اللون 
i‏ زإن شكال الإزالة الأخرى تضر AY‏ وتترك ou‏ 
à‏ رابا شبح مازال بطارد الجسد. إنها عملية طويلة LUE‏ 5 
يريف في at‏ الأول على المساحة الجسدية المراد معالجتها. LS‏ تتطلب عزيمة 
EE‏ وصبرا طويلا. 

إن كان الشخص الموشوم لا ينوي إلا تغيير دلالة علامة يخشى أن تسيء ea‏ 
Ll‏ ني محو مظهرها المبتذل أو الفاشل» فإن بإمكانه Wis‏ أن aly‏ الوشم 
لديم بإقحامه داخل مجموع أكثر اتساعا. 
أوالرمزيةء ولكن» أساسا من أجل إخفاء الآثار المزعجة بشيء من المهارة. فعندما 
ei D om‏ بطريقة متقنة» مع الشكل القديم. فإنه يمتضّ آثاره. 
الإتفان هنا هو تشابك الخطوط السابقة أو نقلها Lyled‏ حملا مغابرًاء وإعطائها 
À‏ حب في غير آوانه» يمكن التخفيف من دلالته تحت ثنايا 
بين نباتات مورقة لمنظر طبيعي. وامرأة عارية» قد 
بقع نقاط gd‏ الخ. وهكذا يتحول الرسم إلى طرس يصعب 
نينم يخفيه على من لم يكن على دراية بالحضور السابق. يبدو الإبداع بلا حدود 
في هذا الصدد ولكنه يرن أن الوشم يأخذ في التغيّر مع مرور الوقت» وهو يطرح 
أسئلة صعبة على ولتك الذين يوون التخلّص منه. 


5 
حادث أم واقعة: في قضية شعائر الانتقال 


وين الغ حك أن نلاحظ cal‏ عندما يغير المرء ء قليلا من 
se‏ ززه شمر في دواخله بان غالف» 


ae‏ حتى ولو بوضع 


راسل بانكس تحت حکم بون 


العلامات الجسدية بطقوس الانتقالات 
ae d‏ لحظات الوجوده أو إنها ترتبط بدلالات معينة عند المجموعة. وهكذا 
قيمته في تحديد الهوية إنه يعبر في قلب الجسد ذاته. عن انتهاء الفرد 
إلى مجموعة؛ إلى منظومة اجتماعية: وهو يحدد الولاءات الدينية» ويربط بالكون. 
داغل بعض المجتمعات» تدل قراءة الوشم عل انخراط الإنسان في نسب. وانتهائه 
He‏ :وه يشي إل مكلا Ais‏ الاش بن متيل 
عمل الدمج هذا الذي تطبعه العلامات الجلدية على 
إل لأفراد المجتمع الشرعية للتواجد في العالم. فأن تكون 
من غير علامة» هو أن تكون بلا هوية. 

وهكذاء ففي ساموا على سبيل IN‏ الطفل الذي لم يحمل بعد وشا يظل 
فاصرا. وليس له أن Se‏ في الزواج» وهو Lb‏ عرضة للسخرية والاستهزاء؛ 
ples‏ كفقير» ومن أصول دنيئة» ولا يكون له احق في الكلمة في مجتمع الرجال 


an 


0 8 1963 165). كتب ليفى س 

poste pos © < Bloch, Niedethoter) J yx yu; tek 
لكي ,عرو‎ Blew Wie DR البرازيل أن «على المرء‎ Caduveos, کاو ووس‎ 
À خاله ا فإنه لا يتميز عن الوحوش»‎ Je ومن يظل‎ dl 
jet في العديد من المجتمعات ا‎ 214 1955 LE Strauss سستروسس‎ 
وامرأة اللذان لا يحملان علامة؛ لما مكانة وضيعة: وهما يظلان دون المجموعة‎ 
jet ral يفلتان من‎ Le ية التي تتطلب الاكتمال الرمزي للشخصء‎ à 
لولا ندويهم؛ ما کاو‎ pl يتزوجا. يعتقد بافياس الكاميرون‎ Lee ولا‎ 
لاترقى‎ (23 1979 Edin cal) حيوانات أخرى‎ dy ليزوا عن الشامباة‎ 
إلا شريطة تدتحل رمزي في الجسم ذاته. فالعري يجيل إلى حالة‎ UES البشرية إلى‎ 
الطبيعة (بوريلا»1992:80). في هذه المجتمعات؛ تعمل العلامة عل نقل‎ 
الإنسان رمزيا إلى حالة الثقافة.‎ 

في المجتمعات الغربية المعاصرة» رائحة العار الخفيفة أو التهميش اللذان لازال 
يحيطان بالوشم» وخاصة تشبيهه بميثاق pall‏ عند الأساطير المراهقةء كل ذلك 
منه ملاذا ممكناء وعلامة على الدخول ضمن المجموعة أو الانتساب إلبها 
9. في الستينيات من القرن المافي وصف بلوخ Niedethoffer iris‏ 
)41963 128) في الجانب الشرقي لنيويورا 
بافتخار اسم مجموعتهم متقوشا على معصمهم. وفي dé‏ 
Pachucos 55 51‏ » وهم مراهقون من أصل مكسيكي يستعملون الوشم 
)05 في يعض الحالات. وهي حالاث نادرة نسبياء تخت علامة الوشم في المجتمعات gl‏ دور 
الجزاء مقابل الاتدماج الهاني للعضو ضمن طائفة مغلقة وسرية في أغلب الأميان في بداية ‘cpa‏ 
الاتتماء إلى sal‏ يجد التعيير عنه في سلسلة من نقاط أو خطوط على اليد. مرتيطة JEU‏ 
حبوانات. وفقا للدرجاث, تضاف علامات جديدة (لومبروزو. 1895 206( وبامثل, يشير sil‏ 
أن لضوصا قي بافاريا كاتوا يعلنون تضامهم عن طرق الأحرف اللاتيئية TUL (Thal und Land)‏ مكنوية. 
على ذراعيم. نعرف الوم وشوم الماكوزاس وتشوهاتهم الرمزية. الوشم الاحترائي الذي كان معروفا نيا 
في بداية الفن gl‏ هو أيضا علا المتدرب الذي أكمل تكوينه. وصار في إمكانه أن يعمل 


الحسابه. في ظل هذه الظروف. فإنه يصاحب شعيرة من شعائر الانتقال: أو إنه. بالأحرى: علامة على 
an Sonnet‏ من شعائر الانتقال, أو إنه. بالأحرق. 


كيف تعرض حفئة من الشباب 
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toy‏ لياق لسوت ولا de Jae‏ یریز 
a‏ بين الام EN‏ إلا بعد اعجار dene‏ انرم 
à?‏ الرشحين عضوان من المجموعة ومن كبار السن. 5-5 ea‏ 
يكة عله ل وا جاع oo‏ م ل 
ay‏ وقد يتعلق الأمر بسر DE TEL‏ 
رمي هذه الاختبارات إلى فحص قوة 


Vda Joa,‏ : شهرته من الخوف الذي 
وير الجموعات الأخرى» أو عند الفرادى الذين قد تخطر هم الذكر: 
ay‏ الشجار معهم. هذه العلامة على NI‏ التي تؤكد علدا تواطو 
رمنويا لكنه أيضا تواطؤ عملي لا تخلو من خطورة» بسبب السهولة التي بحر 
به الف في عيون الشرطة. وهكذاء فخلال إجراء عقاي منفد بشكل pir‏ يلقى 
الفبض عل أحد الشباب. وسرعان ما GER‏ عن وشمه الذي يمكٌن من التعرف 
عل المجموعة بكاملها من غير صعوبة. 

پذگرنا 2 Stewards‏ أنه خلال المخمسينيات من القرن الاغي» كثير من 
الشباب العاطلين؛ لا علاقة تربطهم بالباتشوكوس؛ لكنهم معجبون بنهجهم؛ 
كانوا يشمون شارتهم عبر جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. حتى إن هذا 
الحماس فد تسبّب في فضيحة في سلاح الحو الأمريكي؛ عندما اضطر طيارون إلى 
تقديم استقالتهم» بسبب هذا الوشم المشبوه في عيون السلطات العسكرية. خلال 
سنوات كانت الشرطة تولي اهترامهاء بصفة خاصةء JR‏ أولثك الذين كانوا 
مجملون هذا الرمز على أيديهم. حذت فرق أخرى حذو هذا النموذج؛ وابتدعت 
علامتها التجارية الخاصة. على هذا النحو يتذكر ستيوارد أنه وشم DEF Oke‏ 
غر على الدوام: تحمل على Dope Forever, Forever Loaded) Lu,‏ ومن 
۸ ملاك عل الدوام» داق (Angel Forever, Forever Angel) le‏ أو LA‏ 
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9 رذا ساخرا على تصريح للأمريكي موتور سيكل أسوسييشن عندما قال 
افقط 11 من أصحاب الدراجات الثارية هم DE‏ القانون» (ستيوارد, 90و 
67 ومايليها) في et‏ كان ما يزال مراهقون شيكانوس يستعملون الوشوم 
ك لو كانت شارة على الرجولة ترمي إلى أن تفرضها عل الآخرين. ك 
:Govenar kas 32‏ «الوشم يمثل بالنسبة هم الذكورة )61988 210). 
التشيكانوس يقدمون على وشومهم الأولى في سن 14-13 عاماء ثم يعيدون | 
حوالي 18-17. يستجيب هذا النهج أيضا لضغوط الأقران. إنه علامة على 
الولاء(...) وهو أكثر من انتماء إلى مجموعة. إنه شيء عميق؛ يجعل منكم إخوة» 

في ظروف sel‏ يكون الانتهاء أكثر دلالة على الرفض» حتى ولو كانت له 
قيمة بارزة. في مطلع القرن؛ كان الطلبة OU‏ يحبون أن يتباهوا بالندوب عل 
خدودهم» والمترتبة عن الصراعات التي كانوا يخوضوتنما lé‏ بينهم. وبها هي 
علامات على قوة الشخصيةء فإنها كانت تضفي هيبة على من يحملونها. ثلفي 
علامات الرفض أيضا في الوشم داخبل السجن, فالشاب الذي يسلم نفسه لتزيل 
oT‏ بصفة سرية» كي يضع له علامة: غالبا ما يكون بضدد البحث عن شهادة 
رجولة؛ فهو يرى في العلامة الغشائية شهادة على مروره من عالم «الفساة». هر 
الآن رجل في ee‏ وحتى ني One‏ الآخرين: كما يعتقد. يصف جون جوني في 
فوئتيفرول الأنشطة المحمومة لمضاجع المراهقين: «الانشغال المهم OÙ‏ وهو 
المناسب للاحتفاء بالليل» هو وضع الوشوم. ألف وألف وخزة اقيقة 
تضرب الجلد حتى ينزف دماء والرسوم الأكثر مبالغة تتتشر في مناطق الجسد الني 
لا تخطر على بال. في بعض الأحيان توضع العلامات على ن» والإبط» 
وجوف الفخذء والأرداف والقضيب» حتى أخص القدمين. كانت العلامات 
غريبة» مليثة بالدلالات شأن كل العلامات | بتفسج؛ وأقواس؛ وقلوب 
مثقوبة تقطر دماء ووجوه متراكمة على بعضها بعضاء وأهلة ونجوم؛ وخطوط 
ely‏ وسنونو» وثعابين» وقوارب» وخناجر مثلثة وکتابات» وشعارات 
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بن وكل ميمت إلى الأدب التي oe‏ 


1951 Genet à 
113 oe يسع دون إلى عو ماضيه‎ di ويل سبيل‎ 7 
5 safely ا بعرة يكز :وهو یشرح هذا الهزوب ل الأمام‎ 
بالإثبات‎ Nm feb فلك الوشوع‎ Cas. 

الشخصي: "وا الوشوم داخل السجنء لأنني كنت أرى یر 


وين As Le T7 dj‏ قا کی انت ل 7 
رن dl‏ بعض الثيه. كنت أرى الآخرين يظهرون وشومهم في الفناء 
ay‏ للنجوال» أردت أن أحذو حذوهم. AM‏ ندمت عل ذلك في بعد 
وز الوشوم هي هذه التقاط الخمس» وشمس السفاحين» وهذا الصليب...» 
AG‏ مسو LL‏ التي غدت اليوم وصمة 
عار في عبن «الرجل الشريف» الذي يتمنى أن يكونه اليوم. كذلك؛ ومن أجل 
Gly,‏ الرمزي بمجموعة ترغب في الانضمام إليهاء فإن لور تلفق لنفسها 
وشوما ب اكان عمري 13 أو 14 عاماء وكنث مع مجموعة من الأصدقاء 
كلهم اکر مني سناء LAS‏ كلهم قد مروا عند GS‏ الوشم؛ أو أنهم وشموا 
أنفسهم: سألتهم كيف فعلوا ذلك؟ فشرحوا لي أنه يم عن طريق tal‏ وح 


أرسم لوحدي علامة على جسدي 

Sis‏ إيزابيل cal‏ ذات يوم من العزلة: عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرهاء 
جرحت معصمها كي تید نفسها أنها قد تحب شخصا ما في يوم من الأام. إنه 
dts‏ دم عقدته مع تاريخها الخاصء ورسالة موجهة؛ فيا وراء الزن إلى إيزابيل 
الأخرى التي تنتظرها بعد سنوات لدرء معاناتها أن تكون gas,‏ 
فذرتبا Je‏ أن تكون عبوبة. ألا جرح» وأثر الذاكرة المجسدة في الندب» هما ثمن 
تكلفة التبادل الرمزي مع ا الزمنية. العلامة الجسدية التي يلحقها الرء ينف 
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ae qe Sn 
لوغ‎ i من غير مزيد من الاننظا‎ rs هو‎ 
الوضع المرغوب فيه. . وسعي وراء النضج عن طريق شعيرة شخصية تكون فعالة‎ 
ad الآخر الذي طالما رخب‎ Da date ay 
الوشوم الاوى» التي غالبا ما تكون قد أنجزت عند اقتراب سن الرشد‎ be 
aus dl منفردة: أو بتواطؤ مع صديقء تحيل إلى لحظة‎ us 
جسده؛ فإنه يختط‎ Je ات اقتحام الحياة. عندما يضع المراهق علامة‎ 
dps ويحاول أن يتملك جسدا يتخير ونيف . إنه يواجه تحولا‎ al علاماته مع‎ 
فيسعى لاستعادة التحكّم في نفسه. الجسد ساحة معركة هوية تعرف هزة‎ 
كبيرة. والأثر عل الجلد هو إيعاد للقلق أو التضايق الذي يمسك بالشاب عند‎ 
عندما لا يعرف في أي اتجاه يسير.‎ Gb مفترق‎ 
يضعه الشخص لنفسه يخضع أحيانا لرغبة في «تحديده‎ a الأول الذي‎ th 
بر حينذاك علاقة أساسية. إنها طريقة لدمج الآخر في الذات‎ 
وصهره معها عن طريق اسمه الشخصي أو أحرفه الأولى؛ أو عن طريق إهداء‎ 
Nile ف إلا آنه يمثل أيضا كم‎ 
من أن يفقده. انتم لو في سن 16 على نقش الأحرف الأول‎ gall الخوفُ‎ 
لاسمه واسم صديقته على ذراعه الیسری» وجعلهم| تتوسطان قلبا. کان‎ 
علاقته الغرامية الأولى» مارسا الجنس أياما قليلة قبل ذلك. لم يكن يتصور حبنها‎ 
أصبح يتساءل كيف السبيل‎ ci أن بإمكانه أن يعيش من دونها. بضع سنوات فیا‎ 
للصراع مع صديقته‎ JR إلى إخفاء هذه العلامة المزعجة التي غدت مصدرا لا‎ 
المصير النموذجي لهذه الوشوم الأولى المراهقة التي تسعى إلى دعم ما‎ ad 
هنا بشكل مؤل.‎ ed 
يعبر الوشم الذي يقوم به المرء بمفرده عن رغبة في القطيعة مع الأوساط‎ 
السابقة. غالبا ما تكون تكلفته بسيطةء وهو لايتمٌ من غير أل تضعه اليد اليمنى‎ 
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Sore‏ إو الساقين» باستعمال ما توقر من أدوات» وهو يترجم يأمانة 
الل :1 عاماء على 


des الذراع باستعمال أنبوب حبر وإيرةء إشارةً إلى‎ He hy 
=, ل‎ 


gai‏ عن والديه باستفزازهماء منضيّاء في الوقت فاته» بشكل رمزي إلى 
LL Peis‏ إنه قعل بهدف إلى DE‏ لكنء أيضا إلى الولاء 
أردت فقط أن أصدم والديّ...معظم 


eae lanes e io) 
والتلفيقي يستجيب‎ PU حَذْومُم.» هذا الوشم الافتاحي‎ Gas eu 
SAS با جال شخصيء إنه طريقة الفرض الذات عن طريق التعارض مع‎ 
أندري على وشم ثلاث نقاط عل شكل مثلث‎ pil للذات.‎ as 
وال مزاحيض المدرسة. قام باستتساخ غلافة شاهدها عند شخص‎ as ول‎ 
لذات يزكيها كونه يحب أن يُظهر وشمه‎ 


ومن أجل الخو نبت أنه من «القساة». هذا الحديث Les‏ ما يترد 
حنى بين الفتبات» فيظهر الوشم كأنه يحمل هالة من القوة والخطر تحت 
الآخرين عل الابتعاد وأخذ المسافة. إنه درع يخوّل طمأنيئة متجددة» وقوة داخلية 
يظهر كم لو أنه يؤكد هوية تصعب إقاا 


بناء الذات. باسكال» 22 عاماء كهربائي» منخرط في حركة المعدن الأسود metal‏ 
black‏ يقول إن الموسيقى تحتل90 1 من حياته. طريقته جذرية في ذلك السعي 
لتجاوز حدود المعنى عبر المرور بمحاذاة الجسدء تلك الضرورة الباطنية 
لإحساس الرء بأنه موجود عن طريق وضع ذاته في محنة وامتحان» مع التعلق 
a‏ «قوطية» عن fll‏ في البداية؛ شرعت في فتح ذراعي؛ لدي عديد من 
الندوب في الذراع. فقط عدد قليل منها له علاقة بديني» وما عدا Li AS‏ بخص 
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الأخرى» كان ذلك فقط من أجل رؤية الدم يقطر. - وجا في كل pl‏ 
6 لأنني أريده معدنا. نقشت العلامات باستعمال helps‏ 
والسكين» والزجاجات المكسور البداية؛ وخزت نقمي بدبوس au‏ 
وزرعت بدلة». يعدّد سلسلة من الثقوب التي DE‏ اليوم جسده؛ والتي pl‏ 
هو بنفسه با توفّر لديه من وسائل. «ثم ارتميت في ميدان الخدوش» و pee‏ 
الوشوم لكنها تتم بالحديد المنوهج. Gal‏ واحدة في اليد اليسرى. ed‏ 
حقا ماذا تعني: وهي عبارة عن ختم كوكبي يوافق روحا سلبية لأكثر الکایې 
سلبية. : عدا ذلك» عن طريق السكين فتحت gr‏ على مستوى صدري الأينر, 
وني وسط صليبي وضعت ن ثم استمر «يطفئ سجائر في كل 
مناطق جسده»» الأمر الذي لا يمنع باسكال من أن يكون له حس القواعد 
الاجتماعية الجاري بها العمل: وهو يخلع ثقوبه ويخفي العلامات الأخرى سد 
عندما at yy‏ نحو مكان العمل. علاقته بالألم فريدة من نوعها: : 'الألم ممتزج مع 
a‏ ومع الرغبةء نظل نتتظرء ثم i‏ واليوم ل 
ولكن: يا ها من راحة عندما تخرج الإبرة إنه الار: . بالنسبة للقطعء فمن 
ارؤية الدم يقطر فقط. آلام الخدوش تشبه هز: nh Bow‏ 
الأحاسيس نفسهاء سوى أنها لا علاقة ها بشيء مادي» إنها شبيهة بها إلى جائب 
ذلك» فقد أزعجني تفريبا أن يكون رجل هو الذي يفعل ذلك.» 

يتحدث باسكال عن جسده كما لو كان يتحدث عن مادة لامبالية ينقل 
أحاسيسها الكثيفة. يبدو أنه يرغب في أن يتأكد من وجود جسده أن يُسيل al‏ 
ويحرق نفسه بالسجائر. إنه يسعى إلى إعادة بثاء ذاته جسده مادة خام ينبغي 
الأخذ بزمامها بفضل عمل يعيد صياغتها صياغة جذرية تتخذ كل أبعادها خلال 
أمسيات قوطية» حيث يرتدي ملابس تناسب ذوقه من أجل مجموعة المعدن 
الأسود. إيستي متهنة ثقوب» 30 عاماء جاءت إلى هويتها عن طريق الخدوش, 
عندما كان سنها 13 عاماء اكتشفت عند إحدى leks‏ أدوات جراحية: «كانت 
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ار » أشياء من هذا القييل» شرعتٌ بوضع علامات على جسري 
يبن ay‏ المندوش» هذه من الأمور التي لدي انطباع pl‏ كنت دائ 
a‏ إمر غريب. ابتدأ عندما حصلت على هذه الأدوات بين يدي إلا J‏ 


Ue Gy 


في بعض الأحيان» ST‏ إلى التلفيق: يتدبرها الأصدقاء 
تأكيدا ol‏ إلى ode gat‏ في المدرسة الثانوية أو المعهد 
زاء مراهقين فیا بيهم ویمتلون ميئاق 


أن يفك أواصر وحلتها. الوشم؛ الذي تكون 
بسيطةء هو ختم يوفع تبادل الأعضاء فی بينهم كملجأ رمزي؛ واستحضار 
wy‏ الذي يخبئه المستقيل. هذا الإحساس برابطة جماعية لا تتفصم عراهاء 
ولن يقهرها الزمن أو المحن» هو شكل من الأوهام الجا التي حللها ديدي 
أنزيو “Didier Anziew‏ ومع ذلك فإن العلامة الجسدية هناء تولّد علاقة وتقوي 
الإحساس بالانتماء والتضامن» مع ما يترتب عن ذلك في أغلب الأحيان؛ من 
إفصاء للآخرين الذين يُنظر إليهم على أنهم ليسوا أهلا لذلك: أو أنهم بعيدون 
أشد البعد. يشعر كل فرد بأنه منصهر مع المجموعة؛ وأنه: بالتالي» أبعد ما يكون 
عن العزلة. والألم الذي يحس به لحظة توليده هو الثمن الذي ينبغي دفعه مقابل 
إثبات أنه في مستوى متطلبات المجموعة؛ والمصادقة على قيمة القرار المشترك. 
مقاومة الألم والتخوف» تحت الأنظار الصارمة للآخرين؛ هي كيفية لإثبات 
العضو لقيمته» وفرض نفسه كقيمة جد تى الأمر بمجرد وعد بعدم 
Pl‏ عن المجموعةء وإنيا بتقش المجموعة في ذاكرة الجسده وهو LS‏ 
من أشكال plat‏ التنصيب تنخذه مجموعة خاصة دون تأثير كبير على الحياة 


rg وخالدة» ولا‎ ay 
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رة لاحقاء اللهم إلا بعض الندم الذي يحصل في يعض الأحيان aisle‏ 
Ja‏ 

5 جيني AORN‏ وهي تقوم يوشم نفسهاء مثل صديقتهاء «فوضري 
عل الذراع: وقلب صغير» فقط من أجل قليل من DA‏ وير تعر عل رب 
حياتنا سنضع أول حرف لاسمه على القلب. كانت لدي رغبة في أن أمثل ر 
اې وأثبت أنني فوضوية؛ في حين أنتي لم أكن أدري ماذا يعني ذلك. كان عمري 
13 عاما». جون ميشيل: سنه اليوم 33 عاماء مصمّم في ميدان الإعلاميات, كان 
وقنها يبلغ عشرين عاماء seu‏ وأفضل أصدقائه في ذلك الوقت: رسم وهم 
أحدهما للآخرء لعبا بطريقتهما حفل أخوة الدم: «قام كل واحد منهما بإنجاز رسم 
الآخرء us,‏ له رسا ووشمته. Ju‏ هو الشيءَ نفسه: كنا تتوفر على اير 
الصيني والإبر الثلاث. كان على الصورة أن تعكسنا. وقتهاء كنت معررنا 


بسرعتي كالحربةء وبلطفي كالزهرة...أناء رسمت له غصنا يابسا مع Cig‏ 
ونوعا من الفلين» كان يخيط بالغصن. لست أدري اذا فعلت ذلك. كان بناسب 


شخصيته). أليكس» مصمم إعلامي» أقدم على وشمه الأول مع أصدقائه عندما 
كان عمره 16 عاماء كتبوا الأحرف الأولى من أسمائهم على بشرتهم: «لدي أربعة 
أسياء عل بطاقة هويتي» هذا ما يسمى las‏ الشباب. كان من قبيل التباهي أن 
يكون لك وشم وأن تثبت: في الوقت ذاته» أنك قادر على أن تمر تحت الإبر. كنا 
نود أن ثبت» أننا لم نكن ضعفاء. كل هذا كان alle‏ ولا علاقة له البئة بوشوم 
Log jal‏ 

يصف ميشيل تورنبي Michel Tournier‏ هذه الطريقة في لعب دور الرجل» 
وإظهار رجولة ما تزال لم تولد بعد بأن لها JI Gl‏ عندما تظهر فجأة في حضن 
مجموعة. فالتهرب من التجربة هو علامة على ier‏ وبالتالي على إقصاء» وخيانة 
تُرتكب في حق الآخرين. «كانت موضة الوشم قد انتشرت بغتة في المعهد. وكان 
أحد الطلبة الخارجيين بارس تجارة الحبر الصيني والأقلام مكسورة السن التي 
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۴ .ريه bs,‏ علامات عميقة على الجلد من غير أن تخدشه. قضينا ساعات 
نا النحو نشم بعضنا بعضاء حروفا وكلمات ورسوما على راحة الي 
يل الرسفين أو الركبتينء كان الأمر يتعلق Bb‏ بتوع من اغراء والرموز العائمة 
وبي كا تلفي نموذجها بين الكتابات على OL AE‏ أو في المراحيض» (تورني: 
(ag «1979‏ ببين البحث الذي قام به تنينهاوس في مركز لاختيار الشباب الذين 
(dle‏ للخدمة العسكرية Le‏ نباية الثانينيات» أن48 / من حالات 
قد ثم وشمهم من طرف صديق (تتيتهاوس «Tenenhaus‏ 41992 


3 
day 


الموشوميت 
196( 
نوور ازیو ور غین تك Mal gph Mela em luc‏ 
ول ندم يسبيب عيويهاء أو إغراقها قي التبسيط. ندمت he‏ 26 عاماء عاملة 
ببرارة لكونباء في الدرسة الثانوية وسنها 13 عاماء تركت صديقا يشم ها قلبا على 
als i‏ مجموعتها كلها لا تقدس إلا وشم الانتساب هذا انقادت للأمر. 
تالت بشدة عند إنجازه؛ قام صديقها برسم قلب هو أشبه ببقعة داكنة كبيرة. ثم 
خاضت مع الآخرين في نقش إبهامها بالثلاث نقاط في شكل مثلث ا لوت 
ba‏ الشهير. خلال أيام الدراسة بالثانوي» لم تندم عل ذلك: اكان ذلك 
موائقا للاسلوب a‏ يمكنني أن أقول إنني لم أكن أصادف أي إزعاج:* عشر 
سنوات فيا بعد أصيبت بخيبة أمل» فغطت القلب بحصان وحيد القرن لم يكن 
dae‏ إلا أن فضله هو أنه يلغي الوشم السابق ا مخز . کان 
أنها من قدماء المسجونين» لذا عملت على تب النقاط الثلاث الموشومة على 


مرارا 


ool‏ نادمة على أنها لا تملك الوسائل الكفيلة ب لية نفقات الليزرء كي تزيلها 
il‏ لكن وشم التعرف ظل جاريا به العملء خصوصا وأنه أنجز من طرف 
محترفين. 


شعائر الاتتقال؟ 

tu‏ يفرض نفسه بين شعائر الانتقال عند المجتمعات التقليدية, و 

والامتحانات التي يخوضها الشباب في مجتمعاتنا الغربية من خلال هذه ut‏ 
الرمزية بالجسد. .. إلا أن هناك فروقا أساسية بدءاً من كون الكباره في المجتمعان 
a al‏ لا يساهمون فيهاء ولا ينظمونهاء ولا علاقة م البتة بلحظة !| ar‏ 
التغييرات الجسدية (وشوم» ندوب» الخ.)» حتى وإن كانت تقا 
الأحيان» وبكيفية صريحة: التغييرات التي تتم في المجتمعات التقليدية: 5 “Ny‏ 
بعيدة عنهاء رغم الخطاب المتحمس لأولئك الذين يدعون الانتساب إليها. 
العلامة المعاصرة تضفي طابعا قرديا على حاملهاء وهي OF‏ على ذات مرم 
لبس Wie‏ رابطاً بالجماعة والكون: مثلم عليه الحال في المجتمعات التقليدية 
حيث يسعى الإنسان إلى أن ينصهر في المجموعة. إن العلامة هناء على العكس من 
ذلك إثبات للفردية التي لا يمكن اختزالها (لوبروتون:1990). جسده لا ينتمي 
إلاله. 


إنه يعبر عن معارضته BS‏ 
کل رمزي لا يمكته أن ray‏ عنه من غير أن يفقد هويته. أ جاب 
شأنه أن يوفع استبعاده عن الجماعة. ليس الشخص إلا عضوا في جسد جماعي؛ في 
حين أنه في المجتمعات الأوروبية المعاصرة وإذا أردنا أن نذهب بالمجاز أبعد من 
ذلك» Leal phos sop‏ خاص. 
ليست العلامات في المجتمعات BEM‏ 
المجتمعات الأوروبية: إنها تواكب» ختزال» شعائر انتقال» 
تكون هي الآثار التي AE‏ النضج الشخصيء 
bos‏ سن الرجوثة؛ LAE‏ مكانة اجراعية أخرى؛ الخ : وهي عنصر من 
عناصر التركة التي le‏ الكبار لخط 485 ومعرفة من أجل اليافعين الذين 
يستفيدون منها. إنها ليست إلا لحظة جسدية من شعائر أكثر اتساعا. ليست الموبة 
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في حد ذاتهاء كيا عليه الحال في 


dept هي نتيجة وضع داخل‎ dass, 


5 تفرض je ee‏ 
ا يضعب إدخال تغيير اس 


راتات 4 ١ is‏ كد CT‏ عليها. aa‏ العلامة fy‏ 
J es,‏ بالأجرع» ll‏ ب 0 nes‏ في المجتمعات الأوروي 9 
...مي لابمس في شيء الكانة الاجتماعية؛ حتى وان كانت تطيع الحضود 1 
عبر ذلك له ا ت الجتعات الماعرة Tendre‏ 
a‏ انفصاله ووسيلة لإثبات أناء فإن هامش العمل هذا يوجد في إعادة 
ory 57‏ الجسد في المجتمعات الأوروبية عامل 078 فبتغييره: نغيّر ie‏ 
رركي يفير لياه TAA‏ عل PM‏ نحاول ذلك. من ثمةتكائر 
بيعلا عل الجسد حيث تسود الحرية؛ أي الفرد بها هو يقرر في شأن حياتة 
(لوبروتون» 1990 1999(. 
IIS Yu,‏ بالضرورة بعدا شعائريا للمحنة» وحده الفرد هو المسؤول 
ع بعيشه» وعن التغيير الذي يلحقه. رأينا ني الفصل السابق أن NI‏ كان PU‏ 
ىكّن رئيس في التحوّل الشخصي. يسعى آخرون إلى تنه ويحتفظون منه 
بذكرى حارقة. إذا م يكن هناك تغيير في الإحساس بالذات والعلاقة que‏ فقد 
نكون تلك المحنة باعثة على الابتهاج» ومثيرة» ولا تكون قط شعيرة شخصية 
(JU‏ فقط حلقة من حلقات الحياة. دلالة مثل هذا الفعل في ا مجتمعات 
الغربية لمعاصرة» لا تعود JB‏ في الحياة الاجتماعية» GUL‏ الكيفية التي يعيش بها 
الفرد ذلك. فما هو بالنسبة لأحدهم عجيب مثير يغير في العمق نظرته إلى العا 
هو بالنسبة للآخر الحظة tie‏ أو هو الثمن الشاق الذي ينبغي دفعه لحمل 
shed,‏ للتشبه بالأصدقاء*. لا تتمتع الأسطورة الحميمية على الفور 


جو 


الانتقال دلالة على التغيير الجسدي. بل إنها غدت 


all 06‏ اسبح من الشائع الحديث عن شغيرة 
ي هذا الوسط ال المخاطرة Passions du risque‏ (2000) وعند 


كلمة الأمر في هذا الوسط الثقائي. في مؤلفنا. 
تحليل السلوكات المحفوفة بالمخاطر. اقترحنا مفهوم الشميرة الشخضية للانتقال ميينين اختلافيا 
الكبير عن شعائر الانتقال في المجتمعاء دية. مؤكدين على الطاب الفردي لما يفاش في المجتمعات 
العاصرة أنظر كذلك غوغيل دالوندان Goguel 'Allondans‏ )2002{ 
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بالقوة الرمزية التي A‏ أن تحدث الطفرة الوجودية؛ ف we‏ ; 
سبي ت ف die‏ 

إذاكانت قيمة الاندماج في مجموعة» في المجتمعات الأوروبية: أمرا لايستهان 
به فقلم| يبحث عنهاء وهي» بالأحرى» نتيجة القرار أكثر منها نقطة انطلاقه بل 
إن بعض الشباب يقولون إنهم غير مبالين بالآخرين من لدعم وشوم أو ثقوب, 
اسنا في مجتمعات «نحن الآخرين»» وإنما في مجتمعات «الذات المتفردة 
يرتمي الشاب رمزيا في العا وهو مجموعة انتيائه» أو 
يقرر الاتصال بالعالم بفضل أسطورة شخصية ملفقة حول معرفته بشعائر ثقافية 
أخرى, وإلا اكنفي بعلاماته الجسدية من غير أن يحس بالحاجة الباطنية للخوض 
في خطاب بني WEG‏ 
تيار علامة من العلامات عن مبادرة شخصية. فهي لا تتولد عن أدلة 
وكوسمولوجيا اجتماعية Uy Le‏ عن تملك جمالي. يتم الارتباط بالكون 
ile‏ عندما تضع حكاية الفرد رمزية مؤسّسة يمتلكها هو لأنه ابتدعهاء أو لاله 
استعار علامة تتخذ في مكان آخر» دلالة اجتماعية وثقافية لكنه يعيشها في سياق 
آخر. لذلك يجب عليه باستمرار أن يشرح للآخرين دلالتها. وإذا ما كانت أساسية 
في نظره» فهي ليست بالضره بالنسبة لأولئك الذين هم أكثر قربا منه. 
نحن إذاً على طرفي نقيض من الوضع الثقافي للعلامات في المجتمعات التقليدية. 
فالوشوم والندوب والثقوب والقطع والجروح المتعمّدة: وما إلى ذلك تد جميعها 
على حنين إلى الانصهار في الكون: إلا أنها ليست قائمة على حكاية y‏ 
وأسطورة ونظام من GU‏ المتعالية على الشخص. وهي لا تمت إلى تدان باي 
Le‏ تقديس شخصي. 

عل عكس المجتمعات التقليدية» حيث تعطى الأسبقية للقيم الرمزية 
للعلامات الجسدية على كل المعاني AM‏ رى» فإن بعدها الجمالي» في المجتمعات 
Geld‏ حتى وإن كان يتم تبسيط الاهتيام بدلالاتها الأصلية, كي 
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oles‏ وثقافي آخر. لا يعني ذلك إنكارا للقيمة الشخصية لود 
ا Eole‏ کن OS‏ إا ارتا ان ری ۶ 


0 عن 
لذ 


7 الما ن. تنتقل العلامات 23 
a‏ ل eg‏ 
رالاتاب فيصدر عن تيال قوي بالنسبة إلى الفرد. هذا وحده ما ييح . 
زوار متحف الإنسانء لم يعد هو ذلك الذي tis‏ 


: قا ووغون الذي 
at} PUR‏ الفصل 7)- 
ag Dr‏ حارج الظروف التي تعطيها معنى مكتملاء هو شكل من 
pe‏ الثقاني. فهو لا يورد النص بكامله؛ وإنا Sine ak alae‏ 
ET‏ اقباس عن بروست ليس هو نص البحث عن الزمنالضائع بكامله. 
ل بي الاووري في ستراسبورغ ليس ماوودياء وإنما يعبر عن الاهتام المحتمل 
بوزي aly‏ الفرد لثقافة الماووري» لكن ليس بالضرورة: OY‏ الشكل وحده 
إرلوب الرسم قد وّدا الانجذاب» مع الجهل EM‏ بالمصدر الذي A‏ منه. إذا 
يرن العلامة نشير إلى التواطؤء فإنها تحيل كذلك إلى الغياب الجذري لثقافة 
gH)‏ إن البحث الرمزي عن الآخر يعمل هناء أولا وقبل كل شي ٠‏ عل JE‏ 
yas‏ (أنظر الفصل السابع). 

اللجوء إلى الوشم هو محاكاة لشعائر الانتقال لمن يضفي دلالة أساسية على 
علامانه وظروف نشأتها. إنه ينصهر حينتذ بشكل رمزي» مع جتمع معین؛ أو مع 
eu‏ بذلك الوشم من أسطورة» فيتكوّن لديه الانطباع؛ بعد ذلك» بأنه يعيش 
الاتقال الرمزي من عالم إلى آخر من خلال جسده. وهو يبتدع أسطورة شخصية. 
إذاكنا ذلفي هذا المسارء في بعض الأحيان» عبر الوشم حيث يكون التهافت على 
العلامات الغشائية مرتبطا في ذهن الشاب» بشكل واضح» بمجموعة AE‏ فإن 
A‏ نفسه ينطبق أحيانا على الندوب والخدوش: بل وحتى على الثقوب. الهم 
هنا هر الدلالة الذاتية. فالشاب» الايعيش مع رغبة الوفاء الإثنولوجيء فليس ما 
pe‏ ذلك ما ate‏ هو الانخراط في رؤية للعالء أو في التمسك بجانب من 
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جوانب ثقافة الآخر الذي لفت اتتباهه. 


لمرء أنه على قيد الحياة. في قصة راسل بانکس؛ كان ES‏ یعیش تيهانا شم 
عارماء وكان قد هرب خلال خمسة عشر عاماء فاستعمل الوشم كم لو كان شر 
من أشكال الانبعاث: «كنت أحس آي بكل خير» كا لو كنت قد pony‏ 
ديد أمل اسما جديداة بل جسدا جديدا. هويتي القديمة التي كانت تحمل 7 
اني لم تكن قد ماتت؛ LÉ‏ غدا ذلك سزا. يسبب لك الوشم أشياء من هذا 
القبيل: يدفعك إل التفكير في جسدك کہا لو كان لباسا خخاصا يمكنك أن psig‏ 
أوتخلعه كلم رغبت في ذلك» (بانكس Banks‏ 1995 128). يقرر تشابي أن يسمى 
ابتداء من الآن بون لأن «العظم صلب». العلامة اللجسدية fa‏ الجلد. 


شعائر الائتقال الشخصية؟ 
الوشم أو الثقب Ole‏ على التغيير الوجودي. وقلما يدفعان إليه. يؤكدان عل 
استقلال الشاب» ويجعلان التغيير ظاهرا للعيان» ويذكران به مع مرور الوقته 
إلى أن تغدو فتر: الانتقال هذه بعيدة: فلا يعود يوليها كبير اهتمام. ومن هنا ذلك 
الابتهاج الذي يصاحبهاء والإحساس بأن SL‏ عاش لحظة مهمة. الوشم أو 
الثقب يؤديان إلى الانتقال إلى سن الرجولة أو يرافقاته: وهما لا ي 
بالضرورة: OV eS)‏ النظرة إليه» وينميان الثقة بالنفس؛ والنضج 
اك أشخاص غير حياتهم. سمح لهم ذلك بربط 
€ أفضل مع عحيطهم: وبأن ينفتحوا على الخارج» (موسيقي؛ 24 عاما). 
صرت أكثر ثقة بنفسي. لدي انطباع أيضا بأنني أصبحت أفل خجلا. لدي مزيد 
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à‏ لت أدوي لماذا. ريما أسلّم» دون وعيء بأن الود 


oe ee والقاومین؛ (الیکس» 6 عاماء‎ au me 
ل وشم قلت في نفسي: : الآ» أنا صعبة المراس. « كنت آکذب لکن‎ a 


على هذا التحو (27 عاماء طالية). . تحمل ماغالي وشم 
Welz‏ :صرت آقل خجلا من في قبل. لدي الطباع À‏ 
شيئا مال أكن أزعم عل مواجهة الآخرين Ke‏ 
à EE‏ عليهم. أضبحت مثيرة EN‏ (19 عاماء طالبة). أما بالنسبة 
, التي طالما تساءلت عن معنى الندوب بالنسبة إلبهاء «يبدو الأمر كا لو 


مرت 
i Dal‏ 

2 وين أعرفها دائ“ (متهنة ثقوب» 30عاما). |« إنها hazel‏ اة للذات تبلور دورة 
دة للحياة. هذا ما يعبر عنه ستيوارد» فنان وشم سابق: بطريقته الخاصة. 


ما عليك إلا بوش فسيجعل متك رجلامن جديدا. 

ول المقيقة الأساسية لا تستحق تأكيدا أكثر من ast‏ ذلك البحار: بعد أن تلق 

وشم مرساة: لأتعلمون» أحس الآن أنني أشد قوة بفضل هذا الوشم على ذراعي؛ 
11990 45(„ 


De] 


غالباما تكون التغبيرات الجسدية أشكالا ترمز إلى واقع AW‏ وكيفية مراوغة 


«علاماني هي التي صنعتني. إن لها قوة رمز نقش على بشرتي. حتى ولو كان يمكن 
عو كل Je Bung‏ إلا إغلاق Lee‏ كي أرى ما Li‏ عليه. العلامات التي أحل 
ليست إلا الوجه المرئي he Col Sod‏ التي كتبتها على شخص 

إن وشم: هناك فيم وراء المظاهرء بعض الأمور التي لا يدركها إلا العقل 
وحدها (ثقافات متحركة» 2000). يدفع لوكا Le‏ بالتحؤل إلى gail‏ مداه ما 
ee tated LS‏ وهر 
يف اما poe‏ هو مسار التحوّل. فالتغيير الجسدي بالنسبة إل هو أكثر من 
مز عمل فني بسيطء إنه أمر روحاني. إنه سعي نحو تخطي الجسد الييولوجي"' 
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(سابيبرزون» العددق 01997 . عند لوكا زبيراء الرغبة في الانبعاث من جدير ر 
ols Jo,‏ فهر برغب في «الطفرة أكثر مما يريد جرد ت 


جسدي: 


k 
3 جسدا عل صورة اف وإنيا على صورة الإنسان؛ هو كونك تغدو أن‎ 


كان لوكا (بحرف Lucas )٤‏ زبيرا کنا عل اس bei‏ فيدر 
tas (aw)‏ بُعدا إضافيا لتوليده الذاتي! 


4 النقش على الجسد من ذاكرة واقعية عن حادث تقدّمهاء وهي if‏ 
عند المرء الإحساس أنه انتقل إلى صورة جديدة عن ذاته. وليس 3 
العلامة تزداد استثمارا بقدر ما يتبقى فيها من قدرة على التجاوز. والرائحة gti‏ 
لفضيحة التي تصاحبها تعطي هذا الشعور بالقوة» حتى ولو كان سيزول مع 
ب التهافت الذي يقع اليوم على التغييرات الجسدية. إذا كان 
يا بالانتقال من الشباب إلى الاستقلال الذاتي فإن العلامات 
بحياس؛ کرمز JE Je‏ شخصيء ولموقف انتقادي نحو باقي 
am‏ . يتعلق الأمر بأن يفرض المرء نفسه عن طريق الاعتراض؛ وأن ينتسب في 
0 انحن فرقة موسيقى الروك. نقوم بأشياء pal ile‏ لكي 
يمكننا أن نقول إننا نوجد La‏ كافحنا كثيرا للعثور على معدات وععل. ثم 
. لم نكن نكسب كثيرا. هذا ما دفعئي لكي أحس أنني لاشيء. عندما لا 
تكون لديك نقود, تُعتبر منحطاء LÉ‏ بالأقدام. ومن ثمةء أقدمثُ عل الثقوب 
والوشوم؛ (ديدي؛ نادل وموسيقي» 32 عاما). 
بانسبة للعديد من LEN‏ يشكل الوشم أو الثقب طريقة للتفرّد؛ Bois‏ 
eld!‏ وبذلك يوقع الشاب حضوره في العال. وهو 
يقوم بذلك على نحو مستدام» مادامت العلامة لا تتغيرء فهي دائمة على الذات: 
لاصقة بهاء تحثها على أن تقبض بيديها على وجودها بشكل مستقر. وهي؛ بهذا 


(37). يعمل لوكا بالقعل على مفهوم خاص به هو مفهوم كور»8 : أي الجسد من حيث هو مادة متعولة 
على الدوام. 


188 


ر إراقبة الشعور با هوية» ورغبة في أن يبدع المرء ذاته ر وا 
eal‏ ويه عل لاقل سمي اقا عل نر ر ل 
زې عند الغرد لقا بین سيرته الذاتية وبين ظاهرة اجرامية 
A ee‏ عیب TATE‏ 16372 عن ودين من gy‏ لل 
4 ي الج وفصل جلدهم عن جلدك وان أيضا أن يكون لك شي, sid‏ 
وي Je,‏ عنه. «فأنت مزر رسالة عن طريق الوشم. العلامة شي, 
ېې إنامنقوشة على الجخلد. وهي توقيع ذاي» وهي تؤكد بقوة عل فردية». بل 
إن ابرض يخوضون في البحث الشخصي كي يجعلوها فر من نوعها. «وشومي 
lt‏ أنا على شكل صور. إنها منقوشة pa‏ جزء من جسدي. إنبا مطل 
ي. فان لا آسف le SI‏ بنیتین وليستا زرقاوين» (لوسي» نادلة؛ 22 عاما). 
Ute gt‏ رمز شريطي» أما آنا فلي وشم. إنه يعكس نفسي» وهو ماني 
is‏ 19 عاماء طالب). fle‏ الصورة يستثمر الجسد إذ لا ينبني فحسب 
للإنسان «أن يكون هو tb‏ وإنها يكون عليه كذلك؛ أن يعطي صورة عن نفسه. 
إذا صار الجسد شعارا للذات؛ Of‏ العلامات تلتحم مع الفرد من خلال سلسلة 
بن الحملات الإشهارية (هيلبرون «els .)2001 Heilbrunn‏ هو طريقة 

خرين؛ والقول بأننا لم نخرج WS‏ القالب عينه. على BY‏ فأنا 
عن الآخرين. الشيء نفسه يصدق على وشمي» إنه من أجل 
الاختلاف عن الآخرين» كي أقول لنفي أنا لديّ هذاء ولا أحد غيري يبحمل 
الوشوم التي أحملها» (مندوبة تجارية» 27عاما). «لو أنني كنت أرى الجميع يبحمل 
cht‏ فإنني كنت سأزيل ثقبي. لأنني لا أرى فائدة في أن نسير كلنا على المنوال 
نفسها (طالبة؛ 24 عاما). سيرج 27 عاماء متهن ثقوب ووشوم هو أيضا يكشف 
عن الاهترام نفسه» وهو أن يمتلك علامة لا تخضّه إلا هو dos‏ وهو يجد صعوبة 
للك نيترم ماع PVC AR da‏ 
يلي أن أذهب عند فنان وشمء وأختار من بين صورء وأؤدي الثمن: ثم 
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aly‏ ذلك. جرد عدم وجو gabe‏ في وشمه هرا ولكن: تقذ مور 

at >‏ الأقلء أن تضع شيئا من عندك حتى لا يشبهاك 
ع ET‏ ع ا ha ie‏ 
بې كيوخ يفيل حي أن يعليك فكزة عن الخالة النفسية متهن الو 
ولیس من أجل أن تستسخ رما كما هو.؟' 

ي Eh js do go a‏ بالأحرى رغبة عدوائيق ناهجة تفي 
ترجا يسفن اللي كه 20عاماء يحمل LS‏ في عنقه» ودبوس أمان على 
gs‏ اليد ولا أويد أن أكون فردا من القطيع؛ وأذوب في الحشد. يوم ما سيكون 
à‏ وسأقدم عل ذلك لکن في انتظار ذلكء آنا شاب وأريد أن استفل 
ذلك». هذا التعارض EI‏ بين الذات و«الحشد» يأقي أحياناء كإرادة حازية 
by‏ الاختلاف مع تصور الآخرين («المجتمع») كمركب قابل للتبديل من 
الروبوتات المشروطة أتم الإشراط (ومعادية بطبيعة الحال). تضفي هله الصررة 
قيمة مضاعفة عل العلامة الجسدية: وتغذي خرافة العزلة التي يساء فهمها لكن 
ce‏ في مواجهة أشخاص معارضين مبدئياء لأنهم مغرقون في المحافظة. لا 
يعود التميّز عن الآخرين إلى طبيعة التصرفات» بقدر ما يرجع إلى كون الفره 
يظهر: بالرغم ces‏ علامة غير معهودة. إنها طر, مقتصدة وهادثة لإعلان رفض 
انزعة المحافظة»: مع التبعية لآخر في الوقت 

يصبح تلفيق الجسد طريقة دالة لإبراز قيمة الفرد لكي يغلت من النسوية مع 
الآخرين. على هذا النحو يت ستيفان حرفيا شعار «العشيرة»؛ fle‏ الأصالة 
per,‏ ذاك الذي اق. قوة العلامة 
الجسدية وحدها من شأنها أن تنقل إلى عالم 1١‏ بيرة»: «كان نوعا من الانتفال إل 
شيء آخر في الواقع: Le‏ عاولة للاتفصال عن الحشد. لكي نعود إلى US‏ 
الانتماء إلى العشيرة هذه» أو إلى المجتمعات البدائية» مع الجذور والتصرفات التي 
a‏ في نظري» أكثر نقاوة مما هي عند أشخاص آخرير 
ذاته» )22 عاماء بدون عمل). المعارضة بسيطة وساذجةء إلا أنها تعمل عملها عند 


بين أحضائه» حيث يسود 
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يكونهم انفصلوا رمزيا عن المصير 
3 .6 من غير أن dace‏ في نواحي أخرى. 
# په مرع ومؤي» وخط دفاع يمكن المره من أن ينفضل عن 
الخ إن لع a‏ خبل ٠‏ يغلت من pra} Les‏ 

3 بيدة واقية» وغشاء مطمئنا يغرس جذور 


:نوازن الحياة تجنب السقوط ومد الغرد بمزيد من الفوة 
اطي gas‏ خلل. ويا آنا تضفي طابعا ترجسيا عل اجس فهي 


مراعە 1 À as‏ 
ارد عم اليا إنها توحد علاقته بالعالم بأن تمنحه نوعا من التجذر 
ds‏ خصوصا وأن الاندماج الجسدي للثقوب (وبدرجة أقل للوشوم) 
sua, na‏ احتياطات» والخضوع إلى نظام يساعد Je‏ تحديد مرجعيات 


ds‏ وإضفاء طابع sed MAL A JS‏ :جا کی 
ee ag‏ الحدود» وعبور مر الانتقال الصعب. وهي توفع على بطاقة 
sho sui,‏ قوةء على غرار شهادة طالبة عمرها 22 عاما: فقد رغبت 
لوية أن نوش وظلت مترددة في خحوض ذلك الغرار. ذات مساء؛ عند مغادرتها 
لإحدى السهرات الصاخبة: رأت he‏ 


محترف يعرض خدماته. اختارت 
بعجالة نمرذجاء وطلبت وضعه. عندما غادرت الكان» وهي مضطربة» تحمل 
هذا الوشم الأول شعرت لأول مرة في حياتهاء أن جسدها قد أصبح أخيرا 
اكاملا؛. سنوات فيا بعد ما تزال تتذكر تلك اللحظة والدموع في عينيها. 

يعود الحديث نفسه من جديد أحياناء الوشم أو الثقب يعطيان قيمة للجسد 


od)‏ هيويت أن بعض عشاق الثغيوات الجسدية, والتساء على وجه الخصوص: يكونون 
بصدد البحث عن حل شخصي بعد التعرض لعن أو اعتداء جنمي sage)‏ 1997 88). أنظر هذا 


الصدد كذلك نحليلات is‏ جيغري Denis fire‏ (1998) حول شعائر الخصومات. 


191 


بل د جيل : دلا حب تفي لا أحب جسديء ولكن: عل الائ 
core‏ عم أنه أصبح أكثر جمالا. إن أكثر ul‏ وحسا. gob‏ 5 
rer‏ في علاقتي مع 25 آظهره؛ (ليزء 22 عاماء (Gb‏ 
أشعر الآن أ أحسن حالا. أعتقد أن الآخرين أيضا سيرتؤون الرأي نفسه. 
«أشعر SON‏ 
لیس لكوني أصببحت أكثر ججالا... على أي حال لست أدري. إنها طريقتي في 
LA‏ جسدي على عاتقي» SL)‏ 19 عاماء طالب). «نحن لا نولد ومعنا 
أصولنا بل ينبغي أن نبدع لأنفسنا أصولا» (مايكل» 27 عاماء طالب). اخلق اله 
Zt‏ جیلین جداء غير أن ثقوبي تبعلهها أكثر جمالا؛ Myers A)‏ 1882 293), 
يظل الجسد بر مكتمل من غير هذا التلفيق الذي ينصب عليه؛ فيرتقي Shae‏ 
إلى شريك جدير بالاهتيام (لوبروتون» 1999). تغيير خارجي لا يكون نه 
الشخص سوى الكفيل يضفي فتنة على الشخص؛ ويبعث على استهار للذات 
كانت في حاجة إليه. 

تعطي العلامة للجسد شيا من الجسد: وهي لا تدرك كما لو كانت جزها لا 
يتجزأ من الذات» Us‏ مجزأه الأكثر جمالاء والأؤلى بالاهتيام. لا يمكن للمرء أن 
يكون هو ذاته من غير بلورة الهوية التي تقوم بها العلامة. لقد سبق أن رأيناء أن 
هناك موشومين يحملون عدة ناذج؛ يعترفون بشكل عفوي» أنهم يعيشون 
كوابيس فقدانهم لعلاماتهم. وهم يستيقظون مذعورین» فيتأكدون أنهم سالمون. 
أو كذلك متحمسون للثقوب يحلمون بعالم شقي» ا فيه Jat‏ ثفوبا 
فيستيفظون تعساء وهم يتصبيون عرقا. 

تغييرات الجسد هي طريقة رمزية لوضع حدّ لوضعية HE‏ وانتقال صعب 
من لحظة إلى أخرى. يأني pat‏ على الباكالوريا Je‏ سبيل ll‏ بكيفية متوائرة 
في الحديث الذي يلي به الشباب» حول الظروف التي أحاطت بقرارهم. إا 
طريقة لتسجيل تغيير الوضعية بوضع علامة استقلال ذاتي. لقد غدت المراهقة 
ابتداء من ذلك» وراء الشاب. يشعر الشاب» وشهاته في جيب وهو على عنبة 
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7 إرعام الشغلء أنه piste als us Fa‏ 
as sie‏ علاقة غرام أو بداية أخرى aan‏ الارن 
فكي ويم اتحام مرحلة أخرى. «أقدمت عليه وم د وشن ووو ر 
uy‏ اة في وقت كان معي بعض النقود ولكن كانت أيضا انتقالا قرن 
Este‏ كرف دل رس الالو ان | aie‏ 
Dee yyy‏ عاماء طالب). كما نلاحظ» فان تاريخ أول تغير جسدي عالق 
بزورة كلحظة أساسيةفي احياة.«قمت بأول وشم من ثلاث سنوات وتصف» 
ين قد حصلت على شقة؛ وم يكن ورائي أقرباء ولا أي شيء. فقلت لشي ې 
deny‏ لمناسبة» (ليدي» 24 عاماء طالبة). يعاش اللجوء إلى الوشم؛ في بعض 
إلاحيان» كشيء يدل على الانفصال النهائي عن الوساوس السابقةء والاتتقال إل 
Tue‏ للوجود. يمكن أن ندرج ليزاء طالبة عمرها 22 عاماء ضمن هذا لمنظور: 
خير أن دفتر مواعيد متهن الوشم ممتلئ» وعليها أن تننظر شهرين كاملين. pr‏ أعد 
إا إلا من أجل ذلك. بل إنني أذكر أن الأمور قد تدهورت من الناحية 
الشخصية؛ لم أكن على خير» كنت أفكر في الوشم دون انقطاع. كان هدفا. كنت 
أفول في نضسي» عندك هذا ا هدف» حتى وإن كان الباقي كارثة». المصيبة أنها عندما 
وصلت في النهاية أمام المحل» وجدته مغلقا. ما زالت تذكر الأ الذي عانته في 
نلك اللحظة. لكن فنان الوشم لم يكن إلا متأخرا. أما يان» فهو يعبر بصراحة عن 
هله الرغبة في الانفصال عن الماضي» كي LE‏ شعائر سلسلة من الأحداث المولة: 
السوار الحداد دلالات متعددة. أولا لأن فتاة كنت مرتبطا بها أشد الارتباط؛ قد 
هجرتني. ثم لكي Jul‏ فترة خلاصي» ارتكبت كثيرا من OT‏ وهذه هي 
طريفتي للشهادة على رغبتي في الانتقال إلى سن النضجء وفي أن أكون أكثر جدية؛ 
ولكن Lal‏ لأنني فقدت مؤخرا شخصا كان يعني لي الكثير» )20.21 عام 
طالب). تصل فرانسواز ميكرة إلى المحل: كنت أقول في نفسي؛ بعد ساعة سأكون 
خلفة ماما galls‏ انطباع أنني pole‏ كا كنت أحلم Ub‏ كان ذلك إنجاذا 


193 


PE AH عاماء طالبة). تنقش العلامة الجسدية على‎ 23) a 


age 


وهي تسجله مادياء جاعلة من الجسد تذكاراء أي تذكيرا بالط 
234 عاماء الذي بدأ حياته المهد (OC LENS‏ 


عاماء فنان). 


لولاء 22 عاماء أق 5 
نفسي» إذا تمكنت من أن أقوم بذلك؛ فسيكون بإمكاني أن pall el‏ ان نوع 
من التحدي. إذا SEL‏ من عل هذا الأ فسأكون قادرة أيضا عل 
مواجهة الباقي. والواقع أنني استعدثٌُ الثقة وقتئذ لأغكن من القيام بذلك» 
تقول في نفسك إنك تقرييا رجل؛ رجل بحق. قد يبدو الأمر سخيفا نوها ا 
ولكن؛ هناك بعص من ta‏ (غيوم: 21 عاماء طالب). fr‏ أكن أعرف من أن 
كنت أريد أن A‏ عن الآخرين وا » ليس فقط من أجل التميّز. كنت أربد 
كذلك؛ أن يكون ذلك شيئا مهما بالنسبة إل“ (سيلين: 20 عاماء طالبة). 

يشرع الفرد أحيانا في نبج التغييرات الجسدية لكي يقلت من أزمة شخصية: 
ومن معاناة. فيفرض عل نفسه طقوسا حميمية تسمح له بالخروج من منطقة 
الاضطراب. GL‏ الألم الذي يشعر به وقت المحنة كعلاج للمعاناة التي eB‏ 
حياته» والعلامة الجسدية هي طريقة ملموسة لطي الصفحة. يقتم الرسم عل 
الحياة إلى ما قبل وما بعد. فسواء أكان قد أنجزه الفرد نفشه؛ أم أنجز عل 
يد آخره فإنه يعيد الحدود التي KE‏ من توليد شعور بالهوية أكثر ملاءمة. والفرد 
dé‏ هذه العلامات بالضبط في ثنايا الرابطة الاجتماعية. وهو قد أخذ يعرف Whe‏ 
يتظره منه الآخرون؛ وماذا يمكنه هو أن يتنظر من الآخرين. إحساس Se‏ 
ترات المتراكمة؛ ويْفوّل للبعض ولانة 


أخذ زمام حياته بيده: يخفض من Ble‏ 
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...برو كيم هيويت بهذا الصدد حالة شاب. 
وين اتوب شد لآ دواد النشي» (يويت وه 
4 ر فمالة التغييرات الجسدية من 7 

يمنا في Ve Soll‏ تتوقف على الاستبار لضي 
UN . NES a‏ = تعاش من طرف خم ری 
.يري ومن آخر كمصاحبة لتجربة روحية تقلب حياته راا عل Fe cote‏ 
بين دلائ القعل إلا على نظرة الفرد. 


يآ بكون الشاب وحيداء وأن يبت تفده في الوقت ذاته: تسمح له العلامة 
رة أن يبحث عن «علاماته؛ داخل المجتمع؛ وقد يعثر عليها في اغب 
choy‏ كا تنه من أن يتحرّر من الضغوط الشكلية للحياة داخل المجتمع, 
ني بنابعة طريقه» ولكن» صحبة الآخرين الذين اختارهم. تعطيك العلامات 
تيمة بلفتها الانتباه إليك. وهي تتسبب في اللقاء. وتخلق التبادلء وتجعل من 
حامليها أبطال ذلك الوقت. 4 هذا فضلا عن كونها قادرة عل تمييز الصالح من 
الطالح» وفصل اللب عن القشور. يقع الإجماع على إدانة نظرة ازدراء الآخرين؛ 
أولتك الذين يولون بوجوههم في الشارع» وهم يخفون اشمئزازهم أو 
استنكارهم» وكذا نظرة الرؤساء الذين لا يفهمون فيقدمون على الطرده 
والأسائذة الذين ينظرون بسخرية؛ والأقرباء الذين يعارضون هذا النهج. إا 
إذن طريقة لخلق نظام في ما يدعوه ماكس ir Weber Max jb‏ 'نية الأخلاقية 
LA‏ بإبراز قيمهاء كي نننظر من هذا العرض أمام أنظار الآخرين» أن 
نتتقي من هم أهل لأن نوليهم الاهتمام بالنسبة إلينا. 

في علم le BW‏ تكون العلامة الجسدية نهائية: وموضوعٌ مبادرة 
تخول إحساسا قويا بالوجود؛ وذا تعمل Je‏ زیا 
Meade‏ مرش لايظل کرت NMOS‏ 
كا أن حركاته تكون محل تعليقات: وهو قد يكون موضع حسد؛ اد 
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zg تلقی‎ oies 


ثقبا في لسا 
“اك 01997 98( 


الأقران 


الآخرون “ré‏ يملكون Hu‏ لوشمه وثقبه Le‏ تحت اللباس. jul‏ 

8 Sato oats tent 
NUS العناوين: ويميزون.‎ 
vate Lashes را‎ Mo tes 
rae وإعطاء العناوين» أي أنه يشعر لوقت معين» بقيمته الشخصية وقد اتقون‎ 
غالبا ما يكون من حمل قبا أو رن‎ a 
حذوه» ويتبعوا مثاله وشهادته إن‎ Lt اقل يسمح للآخرين بان‎ 
يغدو مهدا لأولئك كانوا ما زالوا مترددين لكي يمروا إلى التطبيق. واللين‎ 
أصبحوا الآن مقتنعين بجيال العملية وعدم ضررها. «ثلاثة أشخاص أو أربية‎ 
used حصلوا على وشم بعد أن رأوا وشمي» (ألان» 37 عاماء عامل نظافة)-‎ 
يرون وشمك» يأنون إليك ليحدثوك بسهولة أكثر: إنه يساعد عل خوض الحرار.‎ 
يني الناس ليطرحوا عليك أسئلة. عمتيء التي لا زالت صغيرة السن؛ لديا رف‎ 
وهي تقول إنه جيل رغم‎ ٠ في وضع وشم. أمي جدثتني عن ذلك وما زالت.‎ 
طلبك. الأطفال في المخيم الصيفي يأتون ليرواء ويريدون لمسه؛ ويقولون إن‎ 
جميل» (كارولين» 21 عاماء طالبة).‎ 


تملك الذات 

ترجع معارضةٌ الوالدين للعلامات الجسدية عند أبنائهم؛ وهي غالبا ما تكون 
شديدة» لسبيين يدعم bed‏ الآخر. أولاء الشعور ol‏ أبناءهم: عندما يتصرفون 
على هذا النحوء فإنهم ينخرطون في مسلسل استقلال ذاتي لا رجعة فيه؛ يمهد 
لابتعادهم الوشيك. صحيح أن هذا البعد يظل لاشعوريا من غير شك. ثم؛ من 


عشرين سنة حلت» في عهد كان فيه الوشم لم تكن اقتوب معروفة مد مرتطا 

بالجنوح: والسجن» والدعارة: BEI,‏ والجنود الخ. مجمل القول إنه كان 

مرتبطا بمعنى انتقاصي. من هنا ذلك الصراع حول التأويل الذي يواجه بين 
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P aa fiesta te 
i gan للاستقلال إزاء الأسرة.‎ das العلامة الجدية‎ a 
ائيا. أورور عمرها 15 عاماء ورم آنا ی‎ LS ني تمويله‎ 
ركان ذلك عنادا تي الرغبةء فدخلت النجر. كنت فر‎ 
ا رة‎ 
عادة. أن أرى‎ sel هذا في حين أنتي‎ » = 
as be piled rest AMAA gS اللي‎ 
مها على عاتقي». وهي تحدّد قرارها بأنه «تخاطرة» إزاء والديها اللذين‎ i 
على طول الخط مع فعلها. لكنها خرجت من تجربتها‎ ce ا غير‎ 
حتى لو‎ el «مسؤولة» عن نفسهاء واضعة والديها في‎ Sol an 
وبلوغ صيغة أكثر‎ hall فعلها من تخطي عتبة من‎ WEES ون رد فعلها.‎ 
ياو عن نفسهاء ترافق العلامة الجسدية عند الشاب الإحساس بأن وجوده قد‎ 
كان بعد اللقاه الغرامي؛ أو النجاح في‎ LS بر من الآن فصاعداء وأنه لم يعد‎ 
ایتحان» او بلوغ سن الرشده أوء بكل بساطة» أنه أصبح مستقلا عن وصاية‎ 
العلامة هي ختم التأكيد الذي يوضع على التغيير الحاصل.‎ aa, 
Ad از نرفض أن نضع ابنهاء التي تبلغ 16 عاماء مجوهرات ثقب عل‎ 
ولكن بكيفية لها دلالتها: «أنا التي صنعتك؛ لا أريد أن تلحقي‎ ae 
بجسدك ضررا». ام أخرى تضيح في وجه ابتتها البالغة 21 عاماء بعد أن أطلعتها‎ 
عل رغبته في الإقدام على وضع ثقب قريبا: لن تفعلي بي ذلك. إنها الصعوبات‎ 
“tre des الوالدان في التخلي عن سيطرتهها على جسد أبنائهم‎ Gt التي‎ 
عديد من الشباب إن عن تخوفهم من رد فعل والديهم؛ الذين يوصفو؛ في‎ 
أغليتهم: عل أنهم يعارضون؛ مبدثيا الوشم والثقب. وهم بتظرون بقلق حكها‎ 
في شام البعض منهې الذين لا برغبون في الانقصال» أوفي خلق توت رهنو د‎ 
عن مثابرة وصبر لامتناء تفاديا للممانعات الأخير: يتم الحصول على الاستقلال‎ 
ERE الاي بعد تبادل طويل للحجج قد يستغرق شهورا أو سنوات. يتذكر‎ 
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الذي اضطر إلى أن بتظر ثلاث سنوات قبل أن يقنع والديه بأن asie‏ 

.كر بانفعال عامين فیا بعد: معبرا عن À‏ ال ie‏ 
نئي كنت قادرا أن أعمل شيئا بمفردي». تفوز ماغالي» 19 عاماء بالقرا ad!‏ 
صراع مستمر. «قام والداي بضجة كبيرة بدعوى أن وشم الفتبات له سمعة م 
al,‏ المدانين أو الحالين فقط هم الذين يتلقون الوشوم. صرخت بدوري, 
وأجبتها بان ليس من حق أحد أن يقكر اليوم على هذا pa‏ تشغيل 
التلفاز لكي نرى شيئا من ذلك. وذ نم بجاري» البالغ 32 عاماء وهو شاب عام 
وكم رمزالعدالة: ثم لمتحت عل كوني قد بلغت ما يكفي من العمر لكي افم 
sl‏ ناقش الوالدان الأمر مع EI‏ وسمحا RN‏ عن غير طيب خاطر. 
فوضعت وشم دولفين على الكتف الأيسر. 


أما أولئك الذين تجاهلوا رأي الوا فقد كان عليهم أن يلجؤوا إلى حيل 
كثيرة حتى لا يش الوالدان ني أي شيء. «يرى والدي أن الوشوم لا معنى A‏ 
لو ol‏ علموا! ماذا سيكون عليه AM‏ اسيكون علي یوما ما أن أشرح لاا 


(مارك 21 عاماء طالب). «ليس لوالدي خبر لا بالوشوم ولا بالثتقوب. إنه د 
هذا LA‏ أعتقد أنه لن يعرف أبدا. هذا أفضل. يعتقد pl‏ لست أشني لفبيلة 
إفريقية» (مندوب تهاري: 27 عاما). فقط بعد وفاة والدها الذي كانت تعلم أنه 
يعارض الوشم بضراوة» دخلت ماري:27 عاماء مرضةء إلى محل تغيير الجسد. 
وهي لم تقم بذلك إلا بعد أن شقة تبعدها عن والدتها. بالتسبة للبعض: يتم 
التخطيط SEY‏ الاحتياطات» وهكذاء فبالنسبة لثقب في اللسان» dé‏ سيل 
امنا Lal‏ عليه في بداية الأسبوع: كي لا. والداي Gi‏ شيء. اتنظرث 
كي pale‏ الجرح» فأستطيع الأكل والتحدث بشكل طبيعي؛ Ele‏ الأسبوع» 
(سليد؛ 20 عاماء طالب). لکن ما لا يكون في الحسبان قد يفسد أحيانا الحسابات 
الجميلة. سيلين» 22 عاماء مرضةء وضعت ثقبا في قوس الحاجب من قبل صديق 
وضع ها دبوس شعر #لكن: في اليوم الموالي كنت مضطرة لخلعه لأن أمي كانت 
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. . اححمله. وعندما عدت كان قد التأم و 
os‏ * ان قد الام ayons shad‏ 


CE‏ ». بعد بضعة أشهرء وعندما اكتشفت ىر 
صد 


EUR 3 Ri‏ الثقب مرة ثا 
ett ee‏ 
3 إلى التغييرات الجسدية أحيانا كإعلان حرب: «كانت طريقة 
EN CR foe‏ طم spl‏ إن لم يكونوا راضین» فإنني كنت قادرة 
للهدا برهم ذلك (إيلوويزء 21 عاماء طالبة). «كان رد فعل Gully‏ على 
ہوا كنت قلت إنني سأقوم بذلك. فقالوا لي إنتي لا ينبغي أن أفملء 
ني نعلت Glee‏ توترات. فيا يخص الوشم» فمن حسن الحظ أنهم لا 
Ÿ‏ الآ (إيلودي؛ 19 عاماء طالبة). خاطبتي والدي» عندما جنها 
A‏ على السرة: «لا تنزلي أسفل» (مندوبة تجارية» 27 عاما). يتذكر 
مع والديّ. دخلت البيت أل شعرا ملونا بالأزرقه 
انف. هناك انتهى الأمر. خلال خسة أعوام لم Jabs‏ الحديث» 


اللجوء 


Uy aly 
الحال» فإن مواقف الوالدين بعيدة عن أن تكون مواقف حاسمة‎ à 
Lg es بالأمر‎ OU LE جدال»‎ ai, 
وهي مناسبة يدرك فيها الشاب أنه معترّف به في اختلافه من‎ (Ja lh 
طرف والديه من غير لبس. «حاول والداي أن يثنوني عن الإقدام على ذلك وأنه‎ 
سيخلق لي مشاکل مع المجتمع» وسيرميني في الحامش. لكنهما وافقا؛ (طا‎ 
عاما). أن مرتاحة لكوني تمكنت أن أجعل أمي تقبل هذاء لأنها كانت؛ من فا‎ 
ذلك فبيحاه‎ ad أن تحمل فتاة ستة ثقوب في || كانت‎ mel نرى من‎ 


al)‏ 23 عاما). أعربت لنا شابة من أصل برتغالي عن خاوفها من أن والدها 
أن زالت 


فيابعده فإن والدها هو الذي أظهر لحاء بافتخارء الوشم الذي كان قد قام يه 
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واليوم؛ لميسترد کراس مکات a‏ ا we‏ 
خمسين عاماء قد صاحبني عند فنان الوشم من أجل أنذيضع gras‏ 
بعد جاء دور إخوته» لقد فهمواء أخيراء دلالة انخيرات ابجسليةه. م "توفع pan‏ 
الجسدية على اتتاء الفرد لذاته. إنها 2 ۹ 
بنغيره لشكل En‏ مرجعيته؛ ومن التقاليد فيني من كل ذل 
نفس كتوفيق» وعند البعض تصبح تجربة العلامة Va‏ 
وشعيرة من الشعائر الحميمية للعبورء شعيرة تهريب (لوبروتون» 2000), 


6 
ثقافة التغييرات الجسدية 


thy‏ غلات أخرى للوشم في ميدان مادیغان» ولكن أيا منها لا يمكن مقارنه 
yg 5‏ كارمي شاعر الإبرة والصباغة بحق» إنه فنان ذو مشاعر. pal‏ 
323 إرار a‏ وأزواج الضواحي الذين يأتون إلى المدينة لاحتساء جمّة: الجميع 

بي ارم عل كارمي» وأنوقهم ملصقة بالواجهات» a‏ 
سيلفيا بلاث؛ النسر ذو الخمسة عشر دولارا. 


علات التغييرات الجسدية 

الناتوتيم Tattootime‏ برعاية إد هاردي سنة 1982ء Of‏ كثيرا 
من الجلات تغذي اليوم ثقافة التغييرات الجسدية. وهي تزكي سمعة فناني الوشم 
باستنساخها لإبداعاتهم: فتعطيها الكلمة؛ كا أنها تنجز حملات إعلامية حول 
إنجازاهم: وتستحضر المعطيات الإثنولوجية القديمة حول العلامات الجسدية 
التقليدية التي لم يعد ها وجو أو ن الممارسات التي ما زالت 
نيا عند بعض المجتمعات» لا سيا في آسيا. وهي تذكر بالأساليب الرائجة في 
الأسواق» من أين أثت» ومن هم الفنانون الذين اشتهروا فبهاء وماهي التفنبات 
التبعة ني el‏ الخ. كا أن تقديم «نجوم؟ السينياء أو الأغنية أو الرياضة الذين 
مارسوا التغييرات الجسدية: يسام في إعطاء المشروعية هذه ال مارسات» وإضفاء 
هالة عليها. تتخلل الإعلاناتٌ صفحات هذه المجلات لإشهار أدوات الثقب أو 
الوشم كبا أنها تعلن عن عناوين الصالونات» والاتفاقات والإنجازات» وما إلى 
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ذلك. 

العديد من الكتب المخصصة لتزيين الجسد والحاملة لاستنساخات cle!‏ 
عرض بانتظام على واجهات المكتباث. كا أن etd‏ تُعرض صورا at‏ 
بأماكن منسعة. وعديد من المنصات على الأنترئيت تعمل على التعريف iy‏ این 
dés‏ الأخبار الأساسية للحظة» كما أنها تساهم في إعطاء هذه الثقافة pel‏ 
حضورا اجتماعياء ومنظومة تقويم للأعمال المنجزة: وعالما من القيم. وتقدم 
قاعات العرض معارضء أو تنظم تظاهرات. وقد أنشئت متاحف they‏ 
الصور او رسوم الوشوم وخاصة متحف Tuttle's Tattoo Art Museum‏ عار في 


سانفرانسیسکو» وفي هولتداء متحف Amsterdam Tatoo Museum‏ أر La‏ 
cell‏ التشريجي في طوكيو الذي تعرض إحدى قاعاته كثيرا من البشرات 
البشرية الموشومة (بونس «Pons,‏ 12000 117 وما يليها). 

من عشرات ات في فرنساء ei‏ إلى ail‏ من Be‏ 
محلا اليوم» ومازالت المحلات الجديدة تفتح باستمرار تلبية لطلب متزايد. يتم 
شراء أدوات الوشم أو الثقب JS‏ سهولة. OME‏ تغيير الجسد هذه سرعان ما 
تمتزج بمنظر Rall‏ حتى ولو كان بعض بقايا الأحكام المسبقة في شأنها 
شيثا من الانزعاج» إلا أنه مجبر على أن يختفي قريبا. عرض الواجهات Dé‏ 
للوشم» وصورا لأشخاص موشومين» وصدورا مزيئة بالثقوب. أسماؤها مذهلة 
وهي تتناقض مع إعلانات أخرى (تريبال تاتش» أسفلت جنجل؛ بودي wo‏ 
ترببيال est‏ الخ.). في أغلب الأحيان» من الممكن مشاهدة العمل وهر ينجز 
داخل المحل؛ على زبون أو عدة زيائن وهم بين أيدي المحترفين. الكاتالوغات 
موجودة على ON tll‏ وقد توحي بنماذج للمترددين الذين يتصفحونها في وفت 
فراغهم. آخرون يأتون وهم يحملون صورة أو رسما يرغبون في استنساخه على 
بمفرده أو بصحية أصدقاء» بعد تحديد موعد أو لاء حسب 


بشرتهم. ياي 
الإقبال على المحل. 
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NS,‏ ل ا 
shy‏ بالأردأ جاور ' وم ون وسيلة ast)‏ اللهم إلا التناقل 
en‏ ليست هناك أي سلطة قانونية: أو أخلاقية تنظم مهن مي 
٣‏ بيج مكونة من سلسلة متنائرة من الشخوص. وهناك أيضا Bua‏ 
إدم مواز يظهر أنه قطاع مزدهر. «هواة متنوّرون» يتعلمون ا حرفة بنج 
زبون Gale‏ مهتنهم على «متطوعين» من غير 


ع Lie‏ 
ay‏ القيام بذلك في veu‏ عوض فنان وشم لا اعرف يأ à‏ وق 
ر يوقف عتما ب 1 4 (ليدي طالبة: 20 عاما). سيلين 

1 
oly Gees‏ بقوس الحاجب» جلست على حافة حوض الحرام؛ وضع 
وبيس عل جلدي» بعدها نظف كل المنطقة. ثم غسل يديه. أخذ وقته عند وضع 
بيب ثم أغلق دبوس الأمان» (سيلين» ممرضة؛ 22 عاما). الوضع نفسه بالتسبة 
os à‏ كان أكثر مأساوية؛ وضع ها قريب ثقبا على قوس LE‏ 

كنت SV, aa‏ ذلك أخذ مدة زمنية طويلة» (27 abe‏ طالبة. 


Aa 
آخرون هم مهنيون محترفون ينجحون في كسب قوتهم مع بقائهم في اهامش.‎ 

الا ag‏ أن أقول لك اسمه ON‏ لا عل لديه؛ فهو لم يعلن للسلطات. 
كاذل في Je‏ إلا أنه واجه مشاكل» فأغلقه: لكنه يستأئف عل هذا النحو. 
ذهبت هناك لجودة العمل» ومن أجل النظافة والأسعار» (دافيد: 24 عاماء نجار). 
انمث بذلك في بال» في شقة فنان وشم متدرب. جهز في بيته غ فيها 
الوشوم من غير أن يعلن ذلك لللطات» لكنه نظيف. ليست غرفة قاقة كما قد 
نتوقع. فضلت القيام بذلك في هذا الج إنه أكثر استرخاء مما لو تي حددت 
juny‏ حل خاص حيث يطول الانتظارء وحيث SY‏ متأكدين من أن مهم 
جبدا» (ستيف.23 عاماء طالب) «ذهينا عنده في des‏ كنت بصحبة صديقة 
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do A SAG Sb A4 a‏ موف وو 
سرواله الداخلي. كان Lyk‏ وعيناه منفتحتان لكنه کان e‏ 
شديدة» فأغمي علي» (جولي» 22 عاماء طالبة). par‏ 


جع موقر ات الما ek Mme‏ عا وان إنساء أو في 4 
تقترح عروضاء ومباريات وشم» ومعارض للثقوب» والندوب الخ. ی ان 
عترفين قادمين من البلدان المجاورة أو من العام أجمع؛ يعرضون مناي phe‏ 
بأعياهم على متطوعين» تحت أنظار فضولية. يأتي الزوار ليختبروا تفي 

الجسدية» ويكتشفوا CHIE‏ جديدة؛ ويتعر: عل مبدعين جدد؛ ويحققون رفي 
طاما أجلت للاستفادة من وشم أول» أو إضافة آخرء بالتجوّل بين الحلا ی 
عن أسلوب مناسب؛ أو عن اسم معروف. تقدم المسابقات معرض الأجسار. 
بعيدا عن الابتسامات غير التلقائية» أو الانشراح العاطفي لأصحاب as‏ 
lt‏ وبعيدا عن الإخراج المتفاقم لمسابقات SILI‏ فإن الوجره هنا تطبعها 
لامبالاة مصطنعة» أو رضا ساخر. إنها عفوية لا تقل تقنيناعيا هو عليه الام في 
معارض أخرى. يتمّ الحكم على الوشوم بحسب مساحتها أو أسلوبها. ls‏ 
الذين يتوفرون على حوامل مُرضية يأتون نصف عراة» أو بسروال داخلي لكي 
يعرضوا نقوشهم إشهارا لمن قاموا بنقشها. غالبا ما تكون الأجسام abs‏ 
والبطون متلئة بعض الشيء. ليس EU‏ كبير أهمية: وحدها التغييرات الجسدية 
م. غاليا ما يكون للرجال شعر طويل؛ Aa‏ أو شوارب. وأفراط أذن أو 
يات هي طريقة للاستعراض على الخشبات: أو لنشكبل 
مواكب بمعارضة قواعد المظاهر والإغواء التي يجري بها العمل في أمكئة أخرى. 
يتم قطع الملابس في بعض الأحيان بحيث تسمح للوشم بالظهور. فعل سيل 
الثال» الفستان يعلو الورك والسروال على الفخذه الخ. CL ALES‏ الملابس 
بدلالة العلامات التي ينبغي إبرازها. يغدو الجسد كأنه مكان عرض؛ es‏ 
متحرك؛ وهو يمحي أمام العمل المعروض. الرسوم المطبوعة على الجلد هي 
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ين اکال حيوانات متشايكة وملونة في اسلوب ختر من ایور 


2# واقتباسات عن‎ a 


ات تلاشت أو تعرف haat‏ 


a ba 
Lau ee والقوةء ونياذج حروب أو مزا‎ BLS! 
و ايت‎ hy Id bet 
oped .ب تيع اذ لكل ها نورا بين يحملون هذه الوشوم‎ 


Se‏ .يدث لفن ترويض الجسد (البودي آرت) 

بین فان الوشم والتقوب 

نول كراس؛ وهو المالك الشهير لتريبال توتش في ستراسبورغ: «الوشم فن 
ين لننون اما اقب فهو تخصص۲. صحيح أن فنان الوشم رفي وتاجرء لک 
نون كل شي فنان أجساد الآخرين. قف عمله على طلبات الزبائن؛ الذين 
تنرع أذواقهم تنوّعا لا حد له. يتعلم فنانو الوشم والثقوب بأنفسهم: فهم 
عصامبون يتعلمون بمفردهم عن طريق الملاحظة والمارسة: إذا ما تم تعيينهم 
i‏ كمساعدين أو متعلمين من طرف أولئك الذين سبقوا في المهنة وترسخوا 
نيهاء أو آم يكوّنون أنفسهم باقتراح خدماتهم Je Le‏ أقرباء. شكل معين من 
تعلّمهم. لا يكبر المرء ولا ينضج À 3 pas‏ في أن 
بکون فنان وشم أو ثقوب» کا نرغب في أن نصبح ربان طائرة أو كاتبا. إنها 
بالأحرى الظروف التي تقودك يوما ما إلى أن تكتشف عندك He‏ هذه المارسة 
days‏ خاصة لكي تعمل على تطبيقها. غالبا ما يبدأ فنانو الوشم بأن يكونوا 
رامین جيّدين. ويكونود قد وشموا أنفسهم. أو أجروا ذلك على أقربائهم؛ 
فاستساغوا العمل» G Joly‏ لهم بالمهارة: فيودون الاستمرار في المهنة. يتذكر إد 
هاردي «Ed Hardy‏ أحد أكثر فناني الوشم الأمريكيين شهرة: «تعلمت BA‏ 
خلال خس Eee‏ مع مجموعة من الزبائن العابرين» مكونة أساسا من 
بحارة بين 18 213 عاما. كان معظم فاي الوشم يعتقدون أنهم لا يمكنهم 
الوحدهم أن piles‏ لأسباب متعددة olay‏ 


رغبت دوما في الوشم 
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نابا كنت آرم ما شه الوشوم عل بشرة أطفال صغاره عندما كنت في ppl‏ 
الابعدائية. ولكن حين قررت أن أخوض في ذلك وكنت في مدرسة الفتون 


pense) أدركت التحدي الذي تثله هذه الوسيلة في التعبير؟‎ em 


2000 150-151( = 
عديد من قان الوشم» مثل إد هاردي» بداوا JK‏ بساطة؛ پرسمون عل 
أجساد رفقائهم. قي ساحات المدارس أو الثانويات» 
يوضح نوسكي من سان بريوك أنه نهج هنذا امسار وعمره 19 عا # 
استوديو إلى آخر في أوروبا. وكانت الطريقة الوحيدة لتعلم احبر PM‏ 
أن أقرض جزءا من جلدي لفتان وشم وأن الاحظه وهو يعمل وان أطرح 
الأسثلة للحصول Jo‏ معلومات. إذا أنا بالغت في pall‏ فلا يجد ae‏ 
الفنانين بدا من طردي. ail‏ للزيادة في معرفتي: لم يكن لي انيار آخرء غير أن أقيم 
عل الوشوم أكثر ما يمكنتي؟ Ale)‏ تاتوء العدد رقم 133 2000( شاد من 
اخةء كان يرسم على القمصانء أو خوذان 
الدراجات النارية» قبل أن يصبح شغوفا بالرسوم الجسدية. لكنه استفاد. فيا قبل 
من أربع سنوات في مدرسة الرسم» وثلاث في الصباغة بالحروف (مجلة gré‏ 
العدد رقم 19:2001). أما ساشا من ستراسبورغ؛ فقد اتجهت للوشم عن طريق 
شغفها بالصور. «جئت إلى الوشم بعد التحت والرسم والصباغة. كان الوشمة 
باك ممالا خاليا من أي احتكار إداري» els‏ الخ. لقد كانت مارسة 
متمردة بعض الشيء: فبدت لي حرة في التعبير» (ساشاء 32 عاما). 
يسعى الكثيرون أن يتتلمذوا على يد من سبق أن امتلك ke‏ ويوافق على 


(39). على سبيل JE‏ أنظر مسار أوليفبي. مؤسس استوديو ays‏ أكت. في flan‏ هويز. 2000 
120 وما بلها). أنظر في الخمسيئيات مسار فنان وشم شهير مثل س. م. ستيوارد, الذي نخلى عن حباته 
الجامعية كي يتعانق a‏ اليداية. دروسا بالراسلة مع أستاذ سيدرك بسرعة أنه لا يعرف شبد 
LES‏ (ستيوارد. 121990{ المابان. حيث مازالت هتاك تقاليد تقل تتصف بصرامة شديدف 
يستغرق التكوين سنوات عدة بخصوص امرأة شابة كانت في التكوين. يقول معلم:تزمها عشر ستوات 
لكي تصيع محترفة (يونس. 2000, 110-107( 
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بةء غالبا ما تكون بة نظ D‏ 5 
TT‏ تكون صعبة نظرا لكثرة الطلبات: لكن الزيئن له 
ن خدمات مبتدئ. وما زال إلى اليوم إحجامٌ عن تكوين الشباب. BE‏ 
2 ن Se‏ وغوتش «Gotch‏ )1974 60) بالصعوية نفسها في الولايات 
ال سنوات السبعينيات: «نتفهم ترق نخبة فناني الوشم في تكوين 


CN‏ وتدرييهم عل تقلبات السوق. والحاصل pl‏ يعقدوثأنم درسو فتهم 
ve‏ ادت وبقدر ما كان منافسوهم جيدين؛ كان زبائنهم أقل عددا.» 

2 هي» بالفعل» أحد اهترامات ا مهنيين الذين كانوا قد استقروا في هذه 
cg a‏ فأخذوا يرون كل عام عرض التغييرات الجسدية يتزايد. الذين هم أصغر 
الم يعرفوا العوائق التي كان عليهم أن يتخطوها كرواد. لكي يُوجَدوا في فثرة 
كانت فيها التغييرات مهمشة مستهجنة. إنهم يصطدمون بالقدماء الذين 
بواخذونهم لكونهم لا يرون في التغييرات الجسدية إلا أشكالا من الزخرفة 
النقوشة في ظواهر الموضة. لم يكن الانتقال سهلا في Je‏ يمتزج فيه LA‏ بالتقنبة 
ويغار فيه ا حرفي من sl‏ من طريقته ني الرسم ووضع الحبر. غالبا ما يتم 
نكوين المتعلم انطلاقا من تواطؤ قوي مع الممتهن. تشرح shel‏ وهي من تريبال 
أكث في باريس: «ينبغي أن تتوفر في الشخص ر .ليست مهنة التقوب 
بديلا عن البطالةء أو عن شغل «مقنّع». لقد اخترنا للت متعلما جديدا لكي يعمل 
بجانبناء ولكن ليس UF‏ كان. عندما يكون هذا الشخص قد «ele‏ وأبان عن 
مقدرته» فسيكون ذلك إنجازا حقيقيا في حياته. إنه شخص le‏ على جسده؛ 
وهو يتقن الموضوع» )32 cHeuze y‏ 12000 114). على هذا pull‏ تعلمت إيستي؛ 
عن طريق ملاحظة عمل کراس وسا وهذا الأخير ذهب إلى || 
الفترات, ليستكمل أبحاثه الشخصية. قامت بثقويها الأولى على أقر: 
فما بعدء علاقات ثقة مع آخرین» سمحت ها أن تتعلّم شینا فشي: 
يحاول دائها أن يتقدم من الناحية التقنية» ألقي دائ نظرة es‏ عملي» وأحاول 
أن أرى كيف أحتّن تضسي». الندوب التي يحصل أن تطبقها على الزبائن؛ تكون 
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هي قد أجرتها على نفسها. 
لا توجد مدرسةء ولا شهادات تؤطر هذه ال مارسات. » إذا es‏ عشرا av‏ 
عل» فلا شيء يضمن للزبون جدّية العمل؛ اللهم إلا السمعة. ٠‏ من السهل أن 
يعمل المرء elt‏ اعتبارا بأن ثغرات القائون تسمح للممتهنين RE‏ 
(SI‏ الوحيدين على كفاءتهم. البعض» مثل كراس. لهم ترب a‏ 
ةت تحسينه مع مرور الوقت. قدا وقي خضم حركة رزو 
ا دربه خلال نوات وهو نفس پعترن پان" 


Sil‏ عل أحد bl‏ توه إل بيطاي لكي باي اح 
a‏ الاختصاصيين في العال: فيل باري المسنؤول عن جمعية متهني اقرب 
الأوروبية. أوضح له الرجل كيف نقوم بثقب. . أعاد 15 العمل نفسه بإتفان. 


فقال له فيل إنه ليس لديه جديد cale‏ إیا 


کراس كيف أن نبج هذه الحرفة 
حياة متتظمة؛ وألا يعمل ما بحب في 
من CLAM‏ كإنسان. لقد Cae‏ 
التي يجريها في de‏ يست في 
نظره» عملاء وإتا نموا شخصياء وهو يلخ عل dy‏ في الاتصال رام Ue‏ 
الزبائن. ات الجسدية he oa‏ أولا JS.‏ كل die‏ انیج 
روحي»: سامت حركة البونك إلى حدّ كبير في توظيف فاني الوشم أو EM‏ 
الذين قاموا بعملياتهم الأولى بجاتب رفقائهم. 

ليس من شك في أن التغييرات الجسدية فنّ من الفنون» ولكنها أيضا تجارة 
تخضع للعبة العرض والطلب. وهي تستدعي تكوينا مستمرا للممتهنين؛ بحكم 
Lande‏ اللامنقطع. [gad‏ كانت الأذواق الشخصية pb‏ المتهنين؛ فهم 
خاضعون لسيادة الزبون» لكي يستمروا في احتلال مكانة جيّدة في سوق العمل. 
متهن ثقوب» ولكنه فنان وشم في الأصلء يحاول أن يتبع تطور زباته؛ يشرح 
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dau 5‏ دريب في هولندا خلال ثلاثة أيام» ثم عدت وشرعت في 

ggg ١‏ عاماء فنان وشم). غالبا ما لا یستغرق التكوين؛ في كثير من 
ie‏ ب رول وهكذا فإن بعض فناني الوشم يتحولون إلى ممارسة التقبه 
‘ ر نات نتصاصهم في جال آخر کانوا لا يعرفون عنه شیتا من قبل 
ی ری URS AeA ee‏ 
DE TE UN‏ الوشم فن والثقب a‏ أنا لست فتاناء على الأقل في 
بك الحرفة Uc,‏ آؤلف في الموسيقى؛ هناك أعتبر نفسي فناناء إلا ني لا 
ال ن نبي روح فان الوشم. لكي تكون فنان وشم؛ ينبغي أن تتوفر عل موهبة 
Sn, na‏ بالألوان. كان بإمكاني أن أتعلم ذلك ولكن لغايات BME‏ 
Le,‏ اك al‏ مصداقيتي في عون زبائتي. أفضل أن أظل آنا نفسيء وأن AD‏ 
gL‏ مرة أو مرتين في السنة» ندعو إلى المحل واحدا من فناني الوشم؛ واحدا من 
Mey‏ روق لن لذبن زبائن يرفضون تلفي الوشم خارج Me‏ 

فان الوشم؛ أو متهن الثقب لا يسمح بالمارسة إلا هو ولنفسه؛ فهو ل يتلق 
ts‏ بشهادة ودبلوم. وحدهما نزاهته ومهارته هما اللذان يضمنان جودة 
Jet ds‏ أن مقاربات تتعارض تقنيا وفلسفيا أن تتواجد في المحل at‏ 
وأحيانا عند الممتهن نفسه» ذلك الممتهن الحريص على À‏ يف مع زبائته. يمكن 
للتواصل الشفوي أن يحقق نجاحا كبيراء ولكن إن كان رديئاء OB‏ التجربة تبن 
أنه يستمر في الممارسة بسبب علامة المحل. 


الحرقة 

فيا يتعلق بالوشم» فقد تم غرس اللون في الجلد بألف طريقة على مر الزمن: 
نقاط المخرزء شظايا العظام» الصوان؛ عظام السمك. نباتيةء أسئان الحيوانات» 
أو حديثاء الأسلاك والمسامير» شفرات الحلاقةء نقاط السكين الريش؛ أشواك 
أبن البربريء إبر الخياطة» أوء اليوم» وبصفة عامةء الجهاز الكهريائي للرسم على 
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aL‏ اخترع 5 Tom Riley Jp‏ فتان الوشم البريطاني» آلة الو: رشم الحاصلة على 
براءة الاختراع سنة 1891: وقد حوّلت الوخز الذي كان 
JE‏ يستغرق مدة al‏ بفضل جهاز ميكانيكي يضاعف من 
داخل الجلد. عمل بمارسون آخرون عل إدخال تحسينات على نظام هذه الآلة, 
ابتداء من تشارلي فاغنر في نيويورك بضع سنوات فيا بعد يتم اختراق A‏ 
حسب الثقافات» إما عن طريق الوخزء أو الحرق أو الجروح. العلامة تبدأ من 
التستر (نقطة أو خط قصير على سبيل المثال) إلى لوحة تغلّف الجسد بأكمله عل 
وجه | . يمكنها أن تكون شكلا هندسياء رمزياء أو واقعياء كما يمكنها أن 
تكون كتابة» أو صورة. الرسم يكون اقتراحا أصيلاء أو أنه قد يتم بعد انتقاء من 
الكاتالوغات المقترحة على الزبائن في المحل؛ وقد يكون شكلا شوهد عند 
قراءة إحدى المجلات أو مؤلفٍ من المؤلفات. يعمل فنان الوشم في كثير من 
الأحيان» باستخدام ورقة استنساخ» يعمل فيها بعد عل نقل خطوطها على بشرة 
الزبون. يدل Jo Nh‏ الرسم في الجلد محددا ملاعه وفضاءاته الممتلثة. وقد يتم 
عمله من غير الاستعانة بنمو إذا كان الشكل بسيطاء أو إذا كان فنان الوشم 
متأكدا Le‏ يعمله. على خلاف التزيين سريع الزوال؛ والمؤنث؛ والموجه إلى الوجه 
وحده فإن الوشم tle‏ ولا يفرق بين الأنثى والذكرء وهو يتوجه إلى الجسد 
بأكمله (الكتف» ait‏ الظهرء الخ.) ونادرا إلى الوجه. العلامة هي 
i‏ حتى الموث: مالم يدفع الندم الفرة 
بإزالة الوشم. صباغة الجسد أو sol‏ والعلامات التي توضع 
pull‏ أمور مؤقتة: سهلة الاقتناء» والوضع على الجسد. وهي قابلة لاتجيد 
pe JS‏ ما دام يكفي تغبير الرسم عن طريق مواد لا ُرسم إلا على PA‏ 
في الوشم EES ee cate‏ 
من الرغبة في الانسجام غير SA‏ اعتبارا ob‏ الزبون لا يترذد في اللجوء إلى 
أساليب dike‏ أشد الاختلاف. انسجام الكل لا يتحقق عن طريق المحنوىه 
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SA‏ عن طريق us‏ الرسوم. بعض فناني 


rid 

٠‏ تحرف يسهولة» لین قحب 
ie‏ الثقافية للوشم as‏ ولكن أيضاء وب 
برف على السمة الميّزة لبعض فتاني الوشم الذين تتجاوز 
الأحيان. بعض الموشومين فخور 
: «الأول قامت به ساشا. 


زان ھر 
dou,‏ بعض ون بان یددوا العيل ور 
Gay‏ جلد مز ٠‏ وهي من بريميتيف أكت في 

.. ررغ لاني عند ريلاند» الثالث عند فانسانن من AS‏ وذاك الذي على 
یا فام به فريد من ليون.؛ UE)‏ 27 عاماء بدون مهنة). توقيعات مرموقة 
يمن لن يحملها شعورا بالفخر . وشم لإد هاردي؛ أو تان تان أو برونو أو ليل 
زل تير جسدي قام به لوكا زبيرا أو كراس؛ ندوب قامت بها el‏ أو ريلين 
jel obi are ER a‏ 


sig‏ غالبا ما يكون الزبون الشاب غير قادر على إدراك قيمة العمل المبذول 
رهر يغذي الإحباطات كذلك. (ساندرز» 1989( 


الصورة السلبية لفناني الوشم تتبدل؛ وبالتالي فإن هذا يجري؛ في الوقت ذاته؛ 
ju‏ 
الأخلاقية القديمة التي تغذي التمثلات الاجتماعية التي تقف موقفا سلبيا من 
التغييرات الجسديةء السجناء» ورجال العصابات» والبحارة» والجنود وسائفي 
الدراجات الثاريةء الخ. ما زالوا يقدمون على وضع العلامات: إلا أن شارات 
التخريب التي يحملونها قد خفتت يسبب جودة النقوش الجسدية الجديدة 
hey‏ اتشارها في المجتمع. القد هزموا في ميدانهم الخاص. وإذا كان 
#5 الوشم قد تأثروا في صورتهم بهذه الزيارات التي يُنظر إليها كزيارات 
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«مشكوك في أمرهاه فإتهم قد تحرروا منها اليوم» واكتسبوا شرعيتهم. 
بالنسبة لمن مارس هذه المهنة ٠‏ فهم الأقل عدداء ذلك أن هذه المهنة 
تقتضي أولا مصاحبة الزبون لتوجيه اختياراته؛ وإطلاعه على الاحتياطات gh‏ 
ينبغي اتخاذها فيا يخص اك لاز الغنالة بويا لتقت ار Be‏ عل OT‏ 
وتذكيره ب إذا كان ما يزال في فترة تمو حيث يكون من الأفضل أن يتحل بقليل 
من الصبر. وغالبا ما يكون عليهم أن يشرحوا للشباب الذين يعوزهم al‏ 
العواقب الاجنياعية لتقبهم أو لوشمهم» خصوصا في حالة م إذا تعرضوا لبمس 
الاستفزازات الراهقةء فيذكرون لهم التقادم الممحتمل: إذا لم يختاروا بعناية (pa‏ 
بمكنهم أن يعيشوا معه لفترة طويلة. والأهم من ذلك» أنهم يجحاولون أن يقوموا 
بعملهم في أحسن الظروف» لكي تظل التجربة راسخة في ذهن الزبون. AS‏ 
من تريبل ت رتش في ستراسبورغ «يهارس هذه امهنة بدافع رغبته في التواصل مع 
الآخرين. شديدي القرب من الشخص. أحب فكرة أنا يمكن 
أن نمر ببروتوكول بکامله. يأفننا 
الزبون على جسده» فعلينا أن نكون في المستوى. نفسيا على سبيل الشال» ليس من 
السهل بالنسبة لرجل أن يقبل إجراء ثقب في أعضاته التن. ا تكون تلك 
أولى التي يلمس Le‏ رجل آخر عضوه. أحب هذا الحاجز في البداية 
وهو الذي يؤدي إلى الثقة atl‏ نفسه: Uh‏ 
مهنة لا وجود فيها لحدودء يأني أشخاص» من تلف EM‏ ومن جميع الفئات 
الاجتماعية. نعمل Je‏ شيء أساس» الجسد والإحساسات. أنا هنا لمرافقة الناس» 
لكل واحد شخصيته الخاصة؛ ومن المهم أن نتابعه» وأن نسدي إليه النصيحة». 
تثير إيستي سؤالا أساسيا: «في المهنة التي أزاوهاء نحن LS‏ شباب. أتساءل كيف 
يمكن أن يكون متهن ثقوب يبلغ 50 Le‏ أو 60؟ نحن الجيل الذي سيعلم 
الأجيال القادمة. لا أعرف كيف سأكسب قوت شي عند بلوغ الستين عاما 
طريق التغييرات الجسدية. أجد صعوبة كبرى ذلك. كثيرا ما نفكر في ما 
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ae‏ ين 

من ينطق الجسدقايلة أن توشمء ويمكن لاتقب أو للوشم أن 
sa‏ اة ليس من السهل دوم weal‏ و 
ن یا أن يستجيبوا لكل الطلبات. كتب سكوت وغوتش )1978 
الوشم مقاربات الشرج» مجرد منطقة كباقي مناطق 
5 آعرین ييدون نفورا أخلاقيا أو صحيا من العمل في مناطق بعينها من 
على الأعضاء التناسلية Ja‏ من طرف الممتهنين جيعه 
“ما مييق بخ حرج اا اليه تحيل المسألة إلى حدودهم 
ER‏ 

Sia‏ لو بنوع من الاضطراب» وهي ممتهنة Lee pots‏ سلطة عل 
ره لنت pats‏ قبضتك» إنه مر خاص. من الناحية النفسية: لديك 
اللطبيب. الأمر مختلف. :لست أدري كيف أشرح 
أثرا مدى ال حياةء وهي غالبا لا تتحي. تبر 
5155 ,)1966( عن شدة هذا الإحساس با رة الجبارة التي تستولي على 
المتهن الذي يعي أنه يهب الوجود لكائن جديد #بتصفية روحه» عن طريق الخبر 
والأشكال» أو بثقب ال جالد» لكي يضع عليه جوهرة الجواهر. 

فيا وراء مسألة السلطة؛ تطرح قضية الجنس. تعمل التغييرات الجسدية على 
إبرازالعري وإظهاره للعيان اش العلاقة» في بعض الأحيان» على شكل علاقة 
جنية وفع إعلاؤهاء حتی ASO‏ فرويدياء مثل À‏ باري A Parry‏ يعتبرء ومن 
غير أنى تلطيف للعبارة» أن الوشم عملية جنسية تتم بين شريك فعاله وآخر 
مفعل؛ وتنتهي العملية بحقن الحبر في الجلد(1925)- . لا يتخوف ستيوارد من 


الحديث عن «قضية حب» بين فنان الوشم وزبونه (ستيوارن411990). د۵د 
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بورد a‏ الحالات التي تتعلق برجال يتتهي بهم الوشم إلى النشوء. لز “ 
المتهنون مسافة إزاء زياتتهم تفاديا لكل لبس؛ مثلما عليه الحال بالنسية لطبيب أو 
مرضة نحو اللريض. عل الوشم فضاء لطقوس ما لا ييعث على الارتياح. a‏ 
ul‏ بالرغم من ذلك أن صغر المحلات يؤدي» أحياناء إلى Bie‏ 
والتقارب» وحينئذء فإن الوشمء أو a‏ يتم أمام أنظار الزبائن الآخرين؛ حى 
وإن أت الأمر إلى دش حياء البعض. إلا pel‏ يمكنهم أن يتركوا لكان 
للإغواء: من الجانيين كليهها. مبدئياء فإن العلاقة» تندرج؛ مع ذلك؛ في قواعر 
حُسن السلوك الذي يتجنب سوء الفهم. تشهد ساندرز: «حسب ما ألاحظ؛ فإن 
فناني الوشم» عندما يكوتون بصدد العمل عل/ أو بالقرب من الناطق الحديمية 
ely‏ يحافظون على نوع من الجدية: ولا يلجؤون إلى سخريتهم العتادة. وهم 
يتخذون. مثل أطباء الولادة: موقفا مهنيا صارما تفاديا لكل انخراط جنسي من 
شأنه أن يؤدي إلى تضارب عند هذه الاتصالات الحميمية» (ساندرل 4989 


ces, 
ندرك عل رغم كل ذلك أن عمل الرغية لا يمكن التحكّم فيه في بعض‎ 

الأحيان. كريس وهو فنان وشم سنّه 25 عاماء يشرح ذلك قائلا: Sale‏ يوما 
فتاة من الطبقة الراقية» وضعب ها وشا أسفل الظهر. ستها 19 عاماء وكانت راقية 
بالفعل؛. قلت ها: أتتصورين لو أصبحتٍ عضوة في البرلان» أو 
الفببل» سأقول لك «لا تلعبي معي دور الذكية» فقد و: 
ستتذكر ذلك طيلة حياتها. Sy‏ يحصل لي هذا خخصوصا مع ill‏ 
رجل. هناك نوع من العلا أ. ليست علاقة جنسيةء لكنها...أمر غريب 


)40( يشير ستيوارد إلى تحقيق أجراه تحت رعاية عالم الجنس الأمريكي كاينسي ١#‏ »غندما سال 
زبائنه ae‏ بعد أن تلقواوشمهم الأول. لسوء الحظ فإنه لا يعطي أي تعليق حول gl‏ الدع 
ey‏ عدد الأشخاص الذين تم الاتصبال pe‏ النتائج تسال على الأقل: 1724 رجلا أقدموا على A‏ 
جنسية مباشرة بعد وشميم الأول, 635. تخاصموا مع شخص آخر. 231 ثملواء879 مارسوا Fa‏ 
السرية إستيوارد. 1990.41( 
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چات 

digg‏ في حين أنتي لست طبيباء كيا أنتي لست 
ta,‏ , 

yA‏ ل را يبدو فقد شتعرت بالالم عند غاب الوشم؛ فوضعت يذها عل 

بدا us.‏ إزداد a‏ ازدادت ضغطا. US‏ ازدادت ضغطاء كنت أؤلها. لم 

ies‏ لكن تلك النصف ساعةء كانت شيئا بحق.» 


ال فتاة وشمت ها ردفهاء كانت يدها la‏ وكان صديقها جالسا 


ارا رة أخركة دا 

بي ما يكون لمظة الحميمية المتقاسمة هذه SR JA‏ 
city Lg‏ فيكشف عن صعوباته» وأحلامه وتخوفاته. يعتقد ستيوارد أن 
بان الوشم (أى متهن الثقوب اليوم) طبيب نفساني؛ وكاهن» وأفضل صديق» 
راب وأب- إنه نوع من 9 ف بالدم» (ستيوارد: 1990 41). يتمتع المحترفون 
في الغالب بج خاصة. ففضلا عن صورتهم الرومانسية ك «متمردين»» نسب 
إلبهم معرفة ae‏ بالأسرار الحميمية المتعلقة بمواقف الزبائن في المحل. من 
a ay‏ أن بارتب عن الكشف المادي Lans‏ معنوي» غفلة AS PTE‏ 

لبت العلاقات بين الجنسين دات علاقات سهلة. فالنساء تصطدمن» أحياناء 
wel tl jell‏ الذين لا يتوقعون أن تستقبلهم امرأة. «هناك رجال 
ينشون أن مهم امرأة. ربها يعتقدون أن وشم المرأة أقل جودة. نهم يبحثون عن 
علائق قوة: أو هم يحاولون مغازلتك. أو أنهم سيحاولون تعليمك مهنتك. أنذكر 
زبونا فال لي إن جهازي في الأغلب غير مضبوط؛ لأنه ليس من الطبيعي أن يعمل 
هله الرداءة. إنهم يسمحون لأنفسهم بالكثيرء عندما تكونين al pl‏ (لور» 21 
عاماء فنانة وشم). 


حدود التغييرات الجسدية 
يذعي فنانو الوشم أو الثقوب» بدون استئناء» أنهم يحترمون حدودا ضيقة في 
تغير الجسد. قد يحصل أن تتعارض المصالح التجارية للممتهنين مع أخلاقهم 
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الشخصية أو ما يتتظرونه من Vere‏ فهم لا يقبلون الطليات عندما تبدو 
LA CAM‏ أن 5e‏ حياة زبائتهم. ويرفضون القيام بتغريران 
جسدية على زيائن تحت تأثير الكحول أو المخدرات. عندما يكون الموعد قر jib‏ 
مسبقاء فغالبا ما يُطلب منهم صراحة أن يأتوا الحل وهم في آم رضائتهم. 
مهمتهم كموجهين تذهب في اتجاء التذكير بحدود التسامح الاجتياعي. با 
لراس» «هناك حدود لا نقبله من ناحية PUB‏ - يحصل لي أن أرقض كثيرا من 

الأمور خلال السنةء قد طلب مني أشياء لا غبار MOMENT dde‏ 
By‏ بمجرد أن أحسش أن هناك مشكلا نفسيا. ليس عليناء في أي حال من ap‏ 
أن نتسيّب في ضررء سواه في AH‏ اليومية العاديةء أو عل المستوى النفسي. ل 
ينبغي لنا أن نساعد على تغيير الشخصء اللهم إلا يجا Boe‏ 
أن يجيئني الشخصء بعد شهرين أو ثلاثة من الثقب الذي أ 
اكتشفت bs‏ قرات هذا كي سيق أن قلت لي افع أن هن ان بان 
في تحسّن, الخ . هنا أشعر أن عملي اتخ معتاه» وإذا ما كنت من وراء وعي بالأمورء 
سواء أكانت مادية أم معنوية: فأنا أكون أسعد إنسان. . هذا هو الدّور الذي أريد 
أن ألعبهء أن أكون موججها للأشخاص الذين يجلبهم ذلك من غير أن يدركوا ماذ. 
أريد أن أكون AW‏ اسم المشترك لأشخاص يأتون ولا يعرفون al‏ والذين 
هم في حاجة إلى تنبيه بسيط. فعل سبيل الشال» أنا أرفض التشويه. يطلب مني 
البعض أشياء لا تُصدّق. . على سبيل tl‏ رجل» تعرض Bab‏ فانفصل نصف 
أذنه. وضع له الجرّاح أذنا مصطنعة: قجاءني كي بيعل الأذن الأخرى شبيهة 
بالأذن المصابة؛ وهذا pl‏ أرفضه: طلبت منه مهلة ساعة للتفكير في الأمرء وبعد 
ساعة قلت له لاء لا أستطيع. أرفض أن أشوّه» وأن Lal‏ للقواعد التي تحني 
A ET mr‏ ل د 


562 وما (gl‏ وستيوارد بالنسبة لفغرة أكثر قدما )1990( وبرونو )1974( عن فرنساء 


(1995) أو Angelini fle‏ )1999( بالنسبة لإيطاليا وفي منظور pt‏ اقرا مؤلف بورشيتة6 80000 
(ı950)‏ 
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فى الوقت cats‏ قواعد أخلاقية تضمن الأمان. آنا هنا لمساعدتهم 
في 2 à‏ 
ولتي پروی ولیس SAY‏ أجسادهم. الجراح يقوم بذلك أن 2 
ls Mice‏ أن أقوم اء لکنتي لم أجريهاء ولا أتقنها. كل 


VV وأن يكون مضموتاء‎ dll إن يح بإتقان ماثة في‎ eas 


ete‏ والندوب على سبيل UBL‏ طلبها أحدهم فاا كني 
ساني باختصاصي في هذا الشأن لكي أكون متيفنا من آله ليس 


تق aly,‏ 
ay a‏ 
‘he du‏ 
8 كريس كذلك أن يشججع اختيار أولتك الذين يظهر له gl‏ مترقدون» 
7 


g 5‏ دمون فیا بعد على ما قاموا به» أو one‏ أنفسهم قد تم مجميشهم من 
Na‏ ثقوب وفننة وشم ستها 23 عاماء ترسم خطة سلوكها: 
ges‏ اناس أحبطهم بكل صراحة: لأنهم مازالوا صغاراء أو أنهم عاطلون» أو 
casse à‏ عن عمل» وآنه مع الشخصية التي لدم فإن التقب من شأنه 
أن بيب لهم مشاكل تحول بينهم وبين الحصول Je‏ العمل. ثم إن البعض لا 
بدرك ما بفعله. فوضع قطعة معدن في الجسد. ليس بالأمر المي“ 

نرفض إيستي طلبات الزبائن الذين يقولون لها: اأريد ثقبا يصدم۲» تحاول أن 
غدلهم وتتصحهم: الوشوم على الوجه أو على الجمجمة مرفوضة عند معظم 
نان الوشم المحترفين؛ اللهم إلا بالنسبة للأشخاص الذين يُظهرون لهم أن 
فرارهم جاء بعد أن نضج Le‏ يكفي» وأن ستهم تسمح بتحمّل تبعات ذلك. 


| آخرون برفضون الشعارات السياسية المبالغ فيها: الصلبان المعقوفةء الإحالات 


إل النازيةء المطالب العنصريةء والألفاظ النابية» الخ. في بعض الأحيان يتعلق 
A‏ بمسالة اختصاص. Mob‏ على سبيل Il‏ لا تقوم بثقوب الأعضاء 
التاسلية he B‏ وإذا كانت تقوم بذلك للنساء» فهي لا تلمس البظرء لأنها 
تعارف أها لا دراية لها بذلك. ومع ذلك فهي تتدخل فيا يتعلق بالشفاه. ترفض 
goal‏ أغلب الأحيان, ثقوب الأعضا. التي يطلبها الأزواج من غير أن تكون 
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موافقةٌ الشخص الذي يتلقاء Ee‏ تقول إيما: «فمثلاء يادي الرجل لأخذ مومر 
من أجل زوجته. إلا أن هينته تبين أن زوجته لا ترغب في ذلك. تحن لانعمل عل 
هذا النحوء أطلب حيتئذ أن ألتقي الزوجة قبل القيام بالتقب. أنا أو pe‏ 
بنفسها لنشرح لي دوافعهاء لأنها هي التي ستحمل الجوهرة؛ وتعيش Al‏ 
ولیس زوجها» (هويز 172.2000( 


الشروط الصحية للممارسة 

تشير أعبال قديمة» وخصوصا Berchond 52 EN‏ (1869)؛ إلى allt‏ 
التي نون مأساوية في بعض الأحيانه للوشوم التي تمت في زمن لم يكن فيه أحد 
يتخذ احتياطات التعقيم. وهكذاء فقد نه الأطباء» خلال القرن التاسع عشر إلى 
الالتهابات والقروح؛ وعدوى الزهري» والحمرة:؛ والتهاب الغدد؛ وما إلى ذلك 
بسبب الأجهزة غير المعقمة التي تستخدم للزبائن جيعهم» أو يسبب الأبدي 
المتسخة لفناني الوشم الذين يعملون في الحاتات في أغلب الأحيان. يتذكر لوكارد 
في سنة 1932 الأب زفيرين الذي كان يعرفه. وكان 9 


وشم للا 
يحب أن يسمي اسمه بافتخار: كان pty‏ لي أنه» رغم عدم توفره عل اما المقطر؛ 
کان ينظف أحيانا بلعابه. فكان يعترف أن زبائئه كانوا jus‏ 
جيع الأحوال» فإنهم كانوا يتحملون ثمانية: أو خمسة عشر أو عشرين يوما قبل 
الالتتام النهائي. أما op ll‏ قإن الفنانين الذين يشتغلون عل الجلد البشري 
يستعملون معقيات؛ ويحرقون إبرهم؛ وينظفون 
أعتقد أنهم سيضعون قريباء قناعاء وقفازات مطاطية مثل الجراحين. ولكن؛ تجرد 
عدم إصابة الزبائن كل مرة يمكن أن يعتبر تقدما tke‏ (لوكار» 1932 2951( 


كرس مؤلف برونو تحليلات طويلة حول ضرورة النظافة والتعغيم في ممارسة الوشم. كان برونو 
زملاءه القليلين. وقننذ. Ag Je‏ كما كان وجه إلهم iy) gba‏ 1974). 
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Quay 8‏ باعتبارها تدخلات في الجسد ٠‏ فإنها لا تنجو من 
انام ty‏ تمارس ضمن قواعد النظافة. ومن غير SEI‏ احتياطات دقيقة 
1 نبا يمكن أن تكون ناقلة للسيدا أو التهاب ASI‏ من زيون إلى آخر» 
“رمال وتخا اآذوات فسا م في تعقيهامن ake. Sor‏ 
.يقب أو تنيت الجوهرة» وعند القطع أو الخد .يكون الزبون تحت رحمة 
مهن لذي توج اليه .. وهذا الأخير. يكون دا Bly‏ ماهرا ole‏ 
ري :. ومع ذلك فإن البعض من هؤلاء الممتهنين يكون إما 
اص المهارة أو أنه لا زال في طور sh‏ وأخطاؤه تتسبب QUE‏ 
pl‏ إصابات ١‏ . علاوة على ذلك؛ حتى إِنْ كان العمل قد أنجز 
بك الصرامة الطلوبة إن الزبون لا GOK‏ مى من حساسية د المعدن الذي 
بيكون منه الحلقة» أو ا جوهرة التي الجسد. 


من الواضح أن المهنيين الرديئين يشكلون أقلية؛ وسر عان ما 6 اكتشافهم عن 
طريق تناقل أخبارهم. لكن فئة صغيرة ممن أجرينا معهم البحث تأسف لكونها 


نوجهت نحو Glad‏ غير مطلعين» وأنها الآن تدفع ثمن ذلك. de‏ يكنشفون 
أن الثقب؛ ليس مجرد عمل تقني صرف تافه» وفي متناول أي كان. أما اليوم» فإن 
المارسة قد تطورت» من غير أن تسير بالضرورة جنبا إلى جنب؛ مع تكوين ممتهني 
الثفوب الذي غالبا ما يكون مرتجلاء أو مفتقرا إلى معرفة أساسيات التعقيم. 
ليست الإصابات ورفض الجسد للمعدن الدخيل بالأمور النادرة. في البحث 
الذي قمنا به» نلاحظ تردّد الأسماء ذاتها فيا بخص الإصابة» ورفض الجسد 
للجرهرة؛ أو خيبة أمل الزبون نحو العمل المنجزء أو آلاما شديدة أثناء siden‏ 
وهذامن غير أن تصبح عدم كفاءة الممتهن حاجزا دون انساع رقعة زبائنه . فکونه 
بتك té‏ يضمن له بانتظام زبائن يأتون بمبادرة منهم» جاهلين بالسمعة السيثة 


Sud 49)‏ أنه في ٠ ps‏ وفي فترة كان المحترفون فها بعيدين عن اليقظة قيما بخص 
لهت #5 من cil‏ الأمركية ممارسة الوشم لأسباب صحية. 
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A‏ يكتشفوها إلا فیا بعد عندما DRE‏ عن ea PAS‏ أول ثقب 
جعلني أعاني فكان عللَ إزالته. انتظرت بعض الوقت؛ لكن العدوى م ad‏ 
2 من الألم الشديد؛ (طاليةء 24 عاما). «لم يكن الرجل يحمل 


الجلد يستعيد وضعه ويدقم 


gules, 
قفازات» عندما وضع الحلقة. في الأيام الموالية.‎ 
عدة‎ eel الحلقة نحو الخارج. فكنت مضطرة إلى إعادة الثقب. فيا بعد‎ 
إصابات. وخلال ثلاثة أشهر تكونت لدي كتلة من القيح كنت أوخزهاء وكان‎ 
على هذا الثقب» وما إذا كنت سأصير‎ Casal BU sde تنظيفها. فكنت‎ je 
28 على كل ذلك. وكان يلزمني ستة أشهر كي تعود الأمور إلى طبيعتها' (طالبة‎ 

Mute 


السيئة عن مهنتهم التي ينقلها بعض «الهواة» الذي 
اف الذات عند زبائنهم. يحتج كثير من الممتهنين ضد 
عند بعض زملائهم. انتقال الأمراض الفيروسية 


استخدام أدوات تستعمل مرة واحدة» أو تعقيم الأجهزة التي تستعمل أكثر من 
pa de‏ € لقواعد التعقيم. تشرح إيها: انحن لا نستخدم أبدا المسدسات مثل 
الصائغين. المسدس لا يمكن أن يعقّم: إنه يتكون من أجزاء لا تحمل مادة 
الأوتوكلاف. وهذه نقطة مهمة» لأنه» عند وضع الثقب» هناك إسقاط BU‏ 
bie‏ تلوث. إضافة إلى ذلك: فإن تأثير الارتداد 


عضوية وبقايا خلاياء وب 
يحول دون الدقة» 
وتمزقات في الأنسجة الداخلية» (هويزء 42000 106). 

آخرين» بعض الصفحات التي تعن بطريقة بسيطة 
4593 الاحتياطات التي ينبغي اتخاذها من طرف الزبائن بعد تلقيهم BU‏ 
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فيغرس نابض المسدس الجوهرة في الجسدء WE‏ جروحا 


ررخل يم إخبار الزبائن بعناية بالاحتيا. 


اطات التي ينبغي stl‏ 


saa pS OEE A ie Bis, 
مستشفى روتشيلد في باريس. سیحصل الممتهنون الفرنسيون‎ tae, # 


. " Ay 
يخ من هنا الدليل مجاناء مع بروتوكولات التعقيم وتطهير امحل الخ ولن‎ 
الأخطاء أبداء وبالتالي لن یکو إن هناك أي‎ SSF عذر بعد ذلك. ولن‎ nd 
بير لزت أو العدوى. إنهاء بحق» مسألة صحة عمومية. الدولة لاعتم حتى‎ 
Ru ران لكن: مازال هنالك أشخاص بجرون الثقب عن طريق الإبر غير‎ 


ريتخدمون أدوات غير معقمة. أمر لا يطاق. كيف يمكنناء طوعا آم لاء آن 
نىل عل نقل فيروس نقص المناعة البشرية؛ أو التهاب الكبد بمجرد إهمال؛ لا 
FA el‏ ذلك .؟ 
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7 


العلامات الجسدية والجدال الجديد حول «النزعة البدائية» 


بسع إل اعجار A‏ علامات ال ao A‏ 


ESS‏ في مديح التزيين 


خلال الستينيات التي وافقت ان 
هاردي» سيلور جيري AIS‏ الخ؛ في البحث اله 
بندزبون فيها Je‏ تقئيات أخرى. وأا 
كاهله من رسوم» لیرقوابه إلى مستوى فن قائم بذاته. وكيا يوحي لتا رو انبلات» 
كان Alp‏ الأشخاض يولون وجوفهم باتدهاش نحو جتمعات ر ر 
العلامات الجسدية؛ ومن المحتمل أن هذه التجرية قد غذت» في أوساط الود 4 
إضفاء للطابع Qi‏ على المجتمعات التقليدية. «أولئك الذين دخلوا في علاقة 
من خلال الوشم؛ مع ما يفترض él‏ «بدائيون», يلدركون تهربتهم على أنها رمز 
لإنسانية منعالية؛ وهذا مفهوم مركزي في تثمين النزعة البداثية: باعتبارها مصدرا 
بديلا للنيار السائد في المجتمع الغربي» (روزنبلات .1997.Rosenblatt‏ 301( 
ied‏ 1989« عمل ظهور Ale‏ من de‏ أبحاث «Research‏ التي كانت ذائعة 
العيت bd‏ التي كان يرأسها ف. فال وأ. جونو» على أن يعطي لف 
من المقاربات المتفرقة والجذرية أساسا ثقافياء وشرعية اجتماعيةء في الوقت ذاته 
الذي جعلها معترفا بها على نطاق واسع. دمجت خركة البدائيين المحدثين modern‏ 
Lat primitives‏ الوشم» التي كانت ما تزال بعدُ تتلمس طريقهاء مع ثقافة الثفوب 


اد حركة et‏ شرع فناتو وشم مثل إد 
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» هناك خطاب واحد يضم ممارسات متعددة؛ لم يكن هناك ما 
الجسد يضم 


وللجسد. 
يجمعها من قبل. وهكذا أصبح Se VI‏ بأن تغيير الحباء یتم 
جماعة عائمة لكنها نشطة» وتتكون من شخصيات منعزلة. تعريف المجلد الذي 
aff‏ المعلمان» والموجود على ظهر الغلاف» يفرض المفهوم All‏ «للتزعة 
نثربولوجية gl‏ معاصر- النهضة Gell‏ والشعبية 
للمرارسات القديمة لتزيين الجسد مثل الوشم أو شعائر الندوب. هذه الأعمال 
«البدائية» التي تقطع مع الحدود اراقع عليها للسلوك وابجماليات؛ ُطرح هنا 
Je‏ حك التقد المنفحص. في سياق هذا الإلغاء ا حالي للحدود» فإن هذا المجلّد 
يحدد Je‏ المصدر الأخير المتخلف لتجربة أولى: هي تجربة الجسد البشري؛ (فال 
جونر,44)1989, 


يتم تصوير المجتمعات ال تحت هيمنة السلبي: حتى ولو كان البدائيون 
المحدثون يحققون فيها نما وتفتحاء ولا يفصحون عن Gl‏ نية في مغادربها. في 

بمختلف تعقيداتها وتنوعهاء تنبع نماذج قارة» في 
شكل «نزعة بدائية» و«قبلية» تحولت إلى ملاجئ وموارد يمكن استعرافا درءا 
الأوجه قصور العالم الغري. انبعثت نزعة أسطورية تطورية من رمادهاء ولكن» 
هذه المرة على حساب ذلك العالم. Les‏ أن مجتمعات «الأصول» هذه قد 
إلى أوهام مثالية كمجتمعات «أولى؛» أصبحت pe‏ بطبيعة ا حال أكثر قربا من 


)44( كانت مجلة تانوتهم Tatootie‏ التي أسسها إد هاردي سنة 1982 قد شرعت في مجلد ظير 
سنة1985 مخصبص للقبلية الجديدة. في نهج خطاب وعد بائنشار واسع. طرحت الأرعة "القبلية" في 
ذلك المجلد. على pal‏ القتاح للتغييرات الجدية من خلال تحقيقات حول سلسلة من الثقافات 
التبابنة الي بنطر إلها فقط من زاوية أسلويا في الوشم. 
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ا ميد هنا ني صورة ob‏ حلقة غير مسبوقة من الأجيال القادمة 
م Ml et‏ صاب BA‏ البسيظء والطبيعي As‏ 
“يس في أسرار «الطبيعة» (أنظر كذلك روزنبلات. 1997 كليفورد. 2000). 
4 علاوة على ذلك فإن الارتباط الرمزي يتم إنشاؤه بسهولة بين هذه المجتمعات 
iy,‏ وين العلامات الجسدية للسكان «المهمشين». الربط بين «بداتي» 
Joly‏ وبدائبي الخارج ربط شاع تحت أقلام الأطباء النفسانيينء أو علماء 
hy‏ مطلع القرن. وعلى العكس من ذلك فإن القرابة مزدهرة. اليوم؛ وفي 
يديع يذل فيه الأفراد كل جهدهم لكي ينالوا الاعتراف» فإن الشعور بأنهم 
ودای الداخل أمر جزي. فأن نكون مرفوضين من قبل من ثرفضهم نحن بنوع 
بن عدم a‏ علامة إيجابية. المسافة الك قيم السوق» والحرص عل أن 
برسم المرء لنفسه مظهرا يظهر به» والنقد الموجه إلى ظروف العيش؛ كل ذلك يدفع 
إل الانضمام إلى أولئك الذين رفضواء لفترة طويلة؛ النظرة الغربية للعالم؛ ومن 
برعم أنهم «بدائيون»» أولئك البشر «الأصليون»» أي الأصيلون. وإذا كانت 
العلامات الجسدية قد شاعت إلى هذا ALI‏ عند المجتمعات البشريةء فيُنظر إليهاء 
alte‏ ولا سيها الوشم» كاحاجة» عملت على كبتها المسيحية المتخشبة خلال 
فرون. وهكذا يصبح الوشم» أو التغيير الجسديء ازدراء للقيم المحلية» وطريقة 
جذرية للإفصاح عن حرية التعبير» مع التعلق Fel Lip‏ بقيمتها إلى حد أا 
نعرضت لمدة طويلة إلى المحاربة والرفض. فبعد أن كانت العلامة وصمة عار 
صارت دلبل أناقة شاذة» وكيفية ساخرة للتميّز» عن طريق الارتباط الرمزي 
gh yt‏ مضاد لأمريكا. 


يبل الوشمء عند of‏ هاردي إلى «كلمة واحدة هي الرجوع إلى طبيعة las‏ 
هذا ما يتعلق به الأمر» (قال» جونو1989 .114). لكن قيمة هذه العودة عند إد 
هاردي؛ هي نقيض ما عليه الأمر عند لومبروزو. يقر «البدائيون المحدثون» 
بارتباطهم بهذه المجموعات العرفية للرسوم الجسدية CHS‏ للاحترام والتوقير. 
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وهم يزعمون أنهم ينهجون نبجهم. وينهلون من «حكمتهم؛؛ ليس ae‏ 
المطلق مع نظرتهم إلى الكون» وبمارساتهم الثقافية: وليس بالذهاب حتى إ 
بصحبتهم؛ إذا ما كانوا ما يزالون يوجدون: ولكن بالأساس» بالاقتضار على 
رسومهم الجسدية. إنهم ما بعد حدائيين بشكل واضح. وهم عل وج 
الخصوصء وعل رغمهم؛ معتنقو التجميع UE‏ إنهم أمريكيون مندمجون في 
مجتمعهم؛ غير مستعدين للتخلي عن آي من امتيازات مجتمعهم؛ وهم 
جحزلون الشعائر القديمة إلى إنجازات وتقنيات: باحثين فبها عن دفع OB‏ 
للجسد» حيث يكون الألم أحد المكوّنات الأساسية في أغلب الأحيان. pel‏ 
يسعون جاهدين إلى أن يوققوا بين نمط عيش أمريكي: يتعلقون به بشدة وبين 
انفلاتات خبالية تسمح لهم باكتشاف إمكانات أخرى للعيش. وهم لايأبهرن پان 
ات الجسدية تتم لكي تدل على العري؛ وليس من أجل التستر تحت اللباس. 
فقير مسفر (مواليد 1930): رمز لأقصى أشكال العلاقة المعاصرة مع الجسد 
محترف رئيسي الحركة «البدائيين المحدثين»ء يعتقد أنه أول من أطلق عليها هذا 
الاسم سنة 1967 وهو يصف بدايتها: «كل شخص لا يتتمي إلى AL‏ 
ويستجيب لاحتياجات أصلية» ويفعل eb‏ بجسده.» شخصية كاريزمية في 
الحركة المعاصرة للتغييرات الجسادية؛ كان ي 
we‏ والندوب» والحروق» وطرق لا خصر ها لوضع علامات عل DH‏ 
أو لفرض ye‏ شاقة على جسده من أجل غاية «روحية». طور فقير مسفر gb‏ 
Aa a GRY D‏ جور ik‏ 


See, manne‏ اه إحدى الصُور. في 
لحي PTE‏ بي ويد 
برهافة» وعاش PY‏ باعتباره تجربة روحية. وهكذاء كان يعتقد أنه بذلك» كان 
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Seal! يلاد «البدائيين‎ ss 


ن وعندما أصبح مراهقاء sde‏ 


3 الي إن قل a‏ صدره : واليوم: یمتلۍ جسده نقوشا 


wht‏ الجسدية في مواقف قصوى anit‏ حسابه الشخصيه 


بن شعائر المجتمعات الت أن يعطيها دلالات ثقافية مغ po‏ 
غه vil,‏ وحلمتيه» ويوخز إبرا في جسده. يخوض في ممارسات 
sn‏ مع الاحزمة؛ ورباطات؛ وسلاسل: وفي صدمات كهربار pels‏ 


يرب الحرمان من النوم؛ ومن الطعام؛ الخ. يغطي كامل جسده بصباغة مذهبة 
يول دون تنفس جلده. وباستعرال مخطف الصيد؛ يعلق على صدره أجساما 
فبا ويضع الأحال على ثقوبه» ويفبل عن طواعية؛ ومعرفة بالعواقب. أن تجرى 
وله عملية تزيد من طول قضيبه عن طريق أثقال Ye‏ عليه» فيقبل» بذلك؛ أن 
بنقد فدرته عل الإنجاب» ويعيش أشكالا أخرى من الحياة الجنسية مع شريكته. 
gg‏ بانظام هيكلا معدنيا أخذه عن نظام شيفا عند الهندوس» وهو OIE‏ من 
ملسلة من النتؤات المعدنية الطويلة التي تخترق جسده» مشكلة نوعا من المروحة 
من حوله. يعلق نفسه بمخاطيف Et‏ على صدره» أو على كامل جسده» وينام 
عل سربر من شفرات الحلاقة أو المساميرء الخ. 

مهمة كل ذلك هي استكشاف لا (IS‏ لإمكانيات الجسد. إن تمجيد الألم 
كمعبار cl‏ الشخصي يقودنا إلى إعادة تعريف للممارسات السا 
التي كانت فد أصبحت شكلا من الروحانية وبحثا عن الذات: 
الازوشية هي نمط للإشباع الجنسي(...). لكن البعض يبدأ على هذا النحوء 
فبشعر بعدم الرضاء وبالصدفة يذهب أبعد من ذلك. يدفعه الشريك أبعد من 
نوفعاته» فيكتشف نمطا جديدا غريبا هذا الجانب من ا $ 
)45 5597 204989( خاض هذه التجارب بمغرده؛ لمدة طويلة قبل أن يظهر 
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للعموم ويعرف الشهرة سنة 1978 أثناء مؤتمر الوشم في وينو 


AN هذه الأعمال: ولحظات الوجد التي يعيشها. وهو لا بحس بالا‎ Le 
يتحكم فيه عن طريق انضباط ذهني . لصالح هذه اللحظات التي يخرج فيها عن‎ 
المعتاد» يعيش حالات شعورية متحولة. فقير مسفر مثال صارخ عن ذلك‎ 
التجميع للمرارسات والشعائر المتتزعة من سياقاتهاء والعائمة في أبدية لاتمايرٌيين‎ 
أجزائهاء بعيدا عن دلالاتها الثقافية الأصلية.‎ 
العيش؛ الأمر يتعلق. بالأحرى. با‎ BUT تطرح هنا موضع سؤال؛ وكذا‎ 
بمارسات ثقافية آنية من خارج» بهدف جعلها نوعا من «استكيال الروح».‎ 

pi‏ الجتمعات ا 
كليشييات. لکن هذه التجارب» رغم ما يطرأ عليها من تلوين» فإنها تتخذ أشكالا. 
اللمقدس تبعل القيام بها كثيفا بشكل ملحوظ. 

تواكب العلامات الجسديةء عند عديد من المجموعات البشرية» شعائر 
الانتقال في مختلف لحظات الحياة: أو tel‏ بير إلى وضع؛ أو قيمة شخصيةء أو 
مكانة داخل منظومة القرابةء أو إلى تحالف» أو إنجاز» الخ. إنها تحمل معاني دقيقة 
داخل المجموعة. Je‏ العكس من ذلك» فبالنسبة ل «البدائيين المحدئين»: إن 
أبعادها الجالية أو قوة الشخصية والهزة الجسدية التي تتطلبهاء هي التي ds‏ 
الا کل شيء» حتی وإن كانت دلالاتها الأصلية قد اتغذت شكلا مبسّطا 
كي تدخل ضمن نبج شخصي في سياق معاصر. كتب فقير مسفر: «إن هدف 
الوشم هو أن يعمل 2 للشخصء الذي يساعده على إنجاز السحر الفردي 
الكامن» (هويزء 2000 38). 


(45) . صف سائدرز حلقة ندوب وحرق في ورشة للتقييرات الجسدية يديرها فقير مشفر في سان 
فرانسيسكو. حيث نرى كذلك عمل جيم وارد وهو يدير ورشة ثقوب. ورايلين غالينا ورشة تقوب الأعضاء. 
التناسلية وورشة قطع jal)‏ 1982( 
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: ن «البدائية» التي يذكرها أصحاب pool de‏ 
sy ie‏ إلا من أجل ممارساتهم للتغييرات الجسدية. وکن آن نی 
بيب ئها مجتمعات بهذا التتوع (على سيبل امثال الماؤريس من Lg‏ 
oy‏ من غينيا الجديدة» أو gl‏ من أفريقيا مرورا بالسادس اندي ابر 
0 إفحك. والا تعتبر أساسيا إلا علاماتهم الجسدية» في 


ts Resear 


3 تجاهل se‏ 
يرهم إلى الكون» كما لولم يكن لحم هم سوى تزيين أجساد أعضائهم» فإن ذلك 
بل عل نزعة متمركزة على الذات. إن هذا A‏ يصدر أساسا عن تبرير 
يخي أكثر date‏ على أنثربولوجيا ية للاجداد نوعا من 


a a‏ کاله «قناع جني» معروض خلف واجهات متحف» فتحول إل 
علامات لا علاقة ها بمحتواها. وما يهم هو قيمتها فحسب كممثلة للمجتمعات 
poll‏ إن تحويل ثقافة ال خر إلى إنجاز و/ أو إلى فرجةء يعني انقراضها 
بكل وضوح. إننا نستهتر اليوم من غير تخوف بما كان جوهرا لتلك الثقافة. وهذا 
الافتباس الثقافي للعلامات خارج سياقها يعرف انطلاقه. 

رجل مثل فقير مسفر ليس بالإنسان المغفّل. في أحد الأفلام» بعد أداء شعيرة. 
في مكان مقدس؛ وهو تعليق مقتبس عن رقصة الشمس Sun Dance‏ هنود 
all‏ شرع فجأة في لعب الغولف. إنها لمسة سخريةء لكنها كذلك شهادة جلية 
للعلاقة المرحة التي تم الحفاظ عليها مع شعائر قديمة فقدت جذورها || 
وصارت ناذج للإنجاز الجسدي ذي المرامي الروحية. في الفيلم نفسه يحمل 
ارماح شيفاا» تركيبة ثقيلة من القضبان المعدنية مغروسة في الجلد Hise‏ لحفل 
-Kavand gai‏ ليس فقير مسفر أكثر هندوسيا منه ماندانياء إنه يمثل ویلعب» 
ويخوض في البحث عن إحساسات. هو الذي GEE‏ شأن دلالة هذه المساعي من 
غد مبالاة يبعدها الديني. ومن ناحية us ef‏ فإنه Ue‏ إلى لحظات قدسية 
شخصية. في شهر يناير من عام 41982 وني مطعم تعرف فيه على كاتبين من PS‏ 
علد من أعداد de‏ أبحاث Les » Research‏ فقير مسفر مرتديا الزي Sd‏ 
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عليه. لكن «أثناء الوجبةء خلع ربطة ate‏ وأدخل عظا عبر أنفه. وحلقتين 
كبيرتين أدخلهه في كل واحدة من الأذنين: قائلا؛ أشعر A‏ الآن أحسن حالا». 
ee‏ أزرار قمیصه» وأدخل خنجرين مزينين باللآلئ في فتحتين في صدره. 
مشكلاء على هذا pul‏ حرف ۷ اللاتيني» (قالء جونوء 1989 6). أخل ففير 
مسفر اسمة عن ضوفي من القرن التاسع عشرء اكتشف وجوه في كتاب للضور 
المرسومة. إنها لعبة هوية تمّ إلصاقها على الواقع. ال performers‏ أو فنانو حركة 
«البدائيين المحدثين»: مندجون تام الاندماج في الثقافة الأمريكية» منها يستمدون 
مرجعايتهم عل نطاق واسع» حاولين: في الوقت ذاته» أن ينفصلوا عنها بشكل 
هزلي. القطيعة الوحيدة في هذا الشأنء هي أن يتم القيام بالقفزة فعلاء والتحوّل 
الدائم إلى ذلك «الآخر»؛ باعتناق نمط حياته بكيفية جذرية» وليس مجرد أجزاء 
من شعائر حولت إلى فرجة: أو إلى مكابدات شخصية. لقد أدرك «البدائيون 
المحدثون» تمام الإدراك» انبثاق ثقافة عالمية culture‏ 0»14««يقتاتون منهاء على 
هواهم, المعطيات التي تمهم. الأمر الذي لا يتتقص من صدقهم؛ إلا أنه يضعهم 
في موقف يختلف مام الاختلاف عن موقف مقاومة الظروف الحالية للعيش. 
بعيدا عن تربتها الأصلية؛ تتحرر الوشوم من ثقافتها كي تقدم نفسها كعلامات 
أصالة ley‏ الخ. (أنظر الفصل الخامس). عندما يستحضر فقير مسفر à‏ 
رجل Je‏ دوغ مالوي. لا te‏ القول إنه كان. في باية pV‏ «شامان». 
يعطي تاتو مايك؛ الذي يكاد جسمه يملأ وشوماء با ي ذلك وجهه» Pape‏ عن 
فلسفة «البدائية المحدثة». تأي علاماته الجسدية التي لا تعد امن رسوم تبدأ من 
السامويين إلى الهنود. وهي ممزوجة مع بعضها في نوع من 32 psychedelia‏ 


مقتبسات ثقافية مع نهاذج مأخوذة من الصور المرسومة. 
يوضح هانکي بانكي أن لكل gpl uh its‏ بين أساليب الوشم. أرسم 
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i. 


إريي في نموذج بورنيو واسع. أو آنني أغطي وشما ردیتا يوشم مستمد 
١‏ يمكدني أن أضيف جمجمات أو جمجمة مأخوفة من ثقافة قري 
ني يا عونأ تاتا حادة . لم تعد هناك حدود يمكننا مزج كل شيء. WY‏ 
ek 2 138 41989 a‏ سني 
يلاق داس فإن «البدائيين المحدثين» يجعلون من المجتمعات البشرية متجرا 
“ب iat pel MATE Gb‏ ع م 
du‏ إلذبن كان يأخذ عنهم عبارة «رقصة الشمس»» عندما كان يعلق نفسه 
خاطف J‏ صدره ومناطق أخرى من الجسد. وقد كان الحكم لصالحهم» 
كنا من أن يمنعوا عنه استخدام تلك التسمية ٠9‏ . 


رلت العلامات الجسدية في توفيق جذري بين المعتقدات. وهي تجسد 
بالك ye‏ ثقافية لا تكثرت بعمق مغزى العلامات. عندما أفرغت هذه 
العلامات من يلاما الأصلية» غدت كعناصر أصالةء أو مرجعيات 


و سيم e‏ ن 
به للأثثربولوجية: «عندي زيون يحمل عددا من الوشوم التي تعود إلى ثقافات 
غنلفة(ثعابين» شبكات على الساقين من وحي ثقافة السامواء خليط من الساموية 
GA,‏ أراد أن أضع له تحية لسايلر جيري» صورة ممرضة جميلة تعود 
للاربعينبات: ob‏ ثديين كبيرين» أرادها أن توضع بالقرب من النماذج المرتبطة 
AE‏ الييتية. ترد مدة سنوات في أن يطلب مني ذلك الإنجاز خوفا من أن 
أعفد أن ذلك هراء. أجبته أنها فكرة عظيمة» (فال» جونو» 1989 54). 

er‏ أكبر من دون شك يوضح أوليفبي» وهو من باریس؛ وأحد أتبلع 


et‏ ستو « وحول البدائيين المحدنين. نحيل إلى ملف مجلة أبحاث Research1909‏ أو 
لسن هويز )000 
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«البدائية الحديثة» أنه PRY‏ «تملك شعائر ثقافية قديمة» لا يتتمي إليها. دأ 
ابن غرب القرن العشرين؛ تغذيت على الخيال العلمي» ولست من أصل ماساي 
أو داياك. كنت دائ مفتونا بأبطال الخيال العلمي: ٠‏ أو بالرسوم as pl‏ لكائنان 
قادرة عل التطوّر التكنولوجي. أن زييت على ماد ماكس؛ والضور المرسومة مثل 
» قيا بعد» بخيالي الطفوليء أنتمي إلى نخبة من الكائنات الفريدة 
والتطورة» ولكنها sls‏ أكثر إنسانية. مقاريتي الواعية للتغييرات apd sighed!‏ 
3 مع الثقافات القديمة التي أكتشنها ص 


خلال قراءاتي» (هويزء 42000 119). عندما gil oe‏ نفسه ك «باحث عن 
إحساسات جسدية وروحية»: فهو يعر أحسن تعبير عن البعد المابعد خدائي 


(al‏ عند مارك ديري ,080 Mark‏ هي «نوع من التجميع يضم 
عشاق موسيقى التكنو المتشددة ورقص موسيقى صناعية: LS‏ يشمل عبدة 
العبوديةء وفتاتي SY‏ » والتكنو الوثنيين» وأخيرا عشاق التعليق بمخاطيف 
نحت call‏ وأشكال أخرى من الإماتة الشعائرية أو اللعب الجسدي الذي من 
شأنه أن يدخل الشخص في غيبوبة روحية» )1998 288). إنها علامات عائمة 
تطفو منتقلة من «قبيلة حضرية» إلى أخرى؛ أو إنها تقدم نفسها باعتبارها جمالية 
متناقضة عند أفراد يحبون أشكاهم ويتملكونها من غير مبالاة بأصلهاء محولين 
علامات آنية من سياق اجتماعي fly‏ آخر. حيتئف تصبح ثقافة الآخرء وقد 
حولت إلى كليشيات» ومادة خام في المتناول» وأضفِي عليها lb‏ جالي فصارت 
أسلوبا بعد أن اختفت من الوجود الفعليء تصبح ذريعة ل مارسات ثقافية غربية. 
تسارعت الحركة بفعل غولة المرجميات الثقافية: وتحويل العام إلى سوق كبيرة؛ 
حيث صار كل شيء في المتناول. لكن القضاء المادي على الآخر؛ يسيق التملك 
المبهر لبعض دلالات ثقافته. تعبر إ. ن. سكادين» وهي مصممة مجوهرات» 
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lel da,‏ وممتهنة ثقوب» تعبر عن ذلك بكامل الصراحة: «من خلال دراسة 
,يبي ويولوجيا الثقافية» وبصنع مجوهرات قائمة على رسوم قديمةء وبارتداء 
ىة الاذن الممتدةء وإظهار الوعي باختلاف الأعراق؛ AB‏ أثبت. بكل ذلك 
IN og‏ الذين تكون طريقهم أكثر فخراء وأكثر انسجاما مع الأرض» 
ومع أنفسهم؛ ومع المجموعة التي يتتمون إلبهاء من بين الذين أعرفهم في مجتمعنا» 
(نال جونو» 1989 289). 
jg‏ «النزعة البدائية» "آخر" تمت مراجعته وتصحيحه بدلالة معايير غربية 
معاصرة» aise‏ بأشكال من الندم والحسرة والحنين» ومحولا الآخر إلى نسخة 
مضاعفة للذات. هنا يتم إلغاء الآخر كآخرء ليقدّم نفسه كسطح إسقاط لأحلام 
حالية لا تسمح بنقد ظروف العيش؛ بقدر OBE‏ من إعادة ترتيب الشؤون 
الشخصية. وثقافته؛ التي لا يحتفظ منها إلا بالقليل؛ يتم تحويلها إلى وشم وندوب 
أو إنجازات؛ من غير plant‏ بها كانت تعنيه هذه الأمور في نظرته إلى 9S‏ 62 وفي 
حياته اليومية. إنها تتحوّل إلى فرجة. وما كان له معنى عند مجموعة به 
في ارا تامع a din Al‏ 
الغربية؛ طريقة لاستكشاف الذات. 
ماتوية من أجل تحوّل شخصي لم يعد يتطلب 3 
عل المنابع المادية والمعنوية. LS‏ يلاحظ تورغوفنيك «Torgovnick)‏ 1990« 228( 
«أن تصبح بدائيا؛ هي كيفية ملتوية كي تقول «أصير طبيعة». 
إن أعضاء المجتمعات التقليدية» عندما ONE‏ على «النزعة البدائية» des‏ 
'القبلي؛ AT‏ فإنهم Oy Za‏ كا لو أنهم يمتلكون حياة جنسية قطعية؛ أكثر 
قربا إلى «الطبيعة» وإلى حقيقة تنبغي إعادة اكتشافها بعد قرون من الأخلاق 
البهودية-المسيحية. وهكذاء فضد كل بداهة إثنولوجيةء فإن ثقوب الأعضاء 
ضمع كملحقات ثانوية لمجتمعات من المفروض أنها تجهل Gi‏ نوع من 
الكبت eget!‏ ويل على الدوام» إلى تحسين Agile‏ لا يخشى؛ دوخ مالوي 
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Dag Maloy‏ عل سبيل الثال من القول» بنوع من الكشف الفتي العائ إن 
ees‏ شائع عبر المناطق المحيطة بالمحيط الهنديء oly‏ يكون في بعض 
الأحيان» موضع مطالبة نساء بورنيو BAS‏ ضروري Lo‏ علاقة جنسية 
رجل» (فالء جونوء 1909ء 25). إنها إحالات بعيدة عن أن تزكيها أعيال 
إثنولوجيين على هذه الشعوب: إلا أنها تعطي المشروعية «البدائية» لاستعرالها. 
يرى كلسي في هذا الاستيهام القديم عن | اة الجنسية HEIN‏ «للبدائين» 
LIC‏ للاختلاف الثقاني في رؤية إنسانوية شمولية ل"الاستعجال البدائي": 
وهو لا يتردد في أن Jat‏ من مفهوم «النزعة البدائية»: كما يتم تداوله في المخيالان 
الاجتماعية؛ شكلا معاصرا لابعد الاستعارء يجهل أنه كذلك 
)15 عت 9.0ووك 18-19). 


إن تخب الآخر الذي طالما دعمته قر ميونال جيوغرافيك: فعال من 
الناحية الرمزية لأنه يدخل في Del‏ مجموعة عائمة من Ju‏ والأفكار. 
بالإضافة إلى ذا الموقف الجذري الرائج gel‏ 
اجتياز الالم أو المقاومة الجسديةء يتم عن اختيا 
شعورا ul BUY re‏ إذا كان الألم مفروضا من طرف آخره مع رفض الذات 
المتلقية. كما هو الشّأن في التعذیب» فإنه يكون مدتراء لكن: إن هو صدر عن فرار 
واع؛ فحيتئذ» سيكون بإمكانه الحباة (لوبروتون» 1995). يتعلق الأمر إذاً 
بالبحث في الجسد عن حقيقة حول الذات: لم يعد المجتمع قادرا عل أن يعطيها. 
وحيتئذ يتم الاستنجاد بثقافة الآخر كتعلة» فهي تعطي المشروعية للمكابدة. 
الجسد هو الملاذ الأخير» هوء عند الإنسان؛ مكان الأصالة بن استردادها 
بحثا عن الموارد التي دفنها ألفا عام من المسيحية. ينبغي للتغييرات الجسلية 
بالنسبة للبدائيين المحدئين» أن تعوض النققص في الوجود الذي سببته أنباط العيش 
المعاصرة: التي عملت على إحياء دلالات aig Se‏ وذلك بفعل تطبيقها أو 
حضورها. يجب على العلامة الجسدية أن تستعيد وحدة مع الذات تم خرهاء وأ 
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: ره لكي يؤدي إلى dé‏ شخصي. 
ora‏ من ١ pee‏ 
loa‏ الجسديةء لازمة تتكرر في خطابات هؤلاء. وغالباما 


نارو 2 
a‏ نعل هذه الروحانية باعتبارها هوية جوهريةء كما لو أن الاحتفالات لا 
a ae 1‏ 
بر ما الأثر الجسدي الذي يوقع عليها. في السياق المعاصر للمجتمعات 
à 2‏ هذه المجتمعات: أو إعادة بنائها كليا في بعض الأحيان» 
1 


me‏ ات التي تستقى منها قد انقرضت» آو اندجت ضمن إنسانية عام 
ies‏ فإن هذه الاحتفالات تتم في محلات نيويورك أو مرسيلياء ولكن مع 
الارتباط بخيال واسع . توضع الروحانية إذاً كقيمة Ble‏ للعلامة spd‏ 


Le 


اوشم si‏ ف بالعلامات الجسدية للبورن 
وناك شينا روحيا وراء هذه العلامات التي تعود إلى الثقافات التقليدية؛ حتى وإن 
ان ذلك لا بظهر على الفور. تقتضي الرسومات كوسموغرافيا ومعرفة بالقوى 
الكامنة في الطبيعة: والتي تعرفها الشعوب «البدائية» أحسن Le‏ نعرفها نحن. ل 
نكن معرنتهم جموعة ضمن موسوعات» وقد تركوا لنا بقايا منها- رموز فهمهم 
العلائق والأسباب والمسبيات التي تتحكم في الطبيعة» (فال» جونو» 1989.99). 


الرشم عند تاتو مايك: «هو عبور نحو حياة أخرى» (نفسه.38). توضح 
نيفين لازونغا هي كذلك «يمكن للوشم أن يزوّد الشخص بقوة» مثل تعويذة 
جبلة وقوية. إذا مررت من مسلسل الوشم أو «al‏ فإن ذلك يكون مثل 
الشعائر التي تطهرك من أشكال الاستلاب التي يسبيها مجتمع التكنولوجيا. لأن 
كل هذه الشعائر التي عاشت آلاف السنين» قد جرفناها بعيدا عن الكوكب. إنها 
إعادة توحيد لجسدنا مع روحنا» (نفسه» 126). يُنظر إلى التغييرات الجسدية على 
أما تعمل لوحدهاء بدلالة قوتها الداخلية: أو fed‏ «سحرهاه الباطني: إذا أردنا 
أذنستعيد لفظا غالبا ما يتردد. والحقيقة أن الفعالية الممكنة للتغييرات الجسدية في 
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أساسا من إسقاط دلالة الفردء من عمله المتخيل. 


إن مفهوم «شعائر الانتقال»» مفهوم خضع لنوع من التخشيب. فهو قد أفرغ 
7 . معناه الجوهري» فتحول إلى OLAS‏ وأصبح مرادقا للإنجاز فحسب. 
بحيث يكفي المرء أن يخوض في محنة شخصية حتى يعيشه. إذا كانت هناك في 
بعض الأحيان» شعيرة للانتقال: فإن ذلك لا يكون بسبب الاحتفال» الذي لا 
يضم مجموعة موحدة» وإنا أفراداء فالأمر يعود أساسا إلى الكيفية التي يعيش بها 
الاحتفال ذاك الذي هو موضوع له. يتعلق الأمر إذاً ب للانتقال 
(أنظر أدناه)» وبشكل اجتماعي يؤدي إلى تحول شخصي. . فالشميرة ة لا تتخذ معنى 
وقيمة إلا بقدر ما ها من ذلك عند الفرد الذي يجياهاء فهي لا تؤثر أبدا بثقلها 
الذائي. على هذا النحو نفهم رايلين غالينا عندما تذكر نوعا من الاحتفال من أجل 
الحبر: «في الغالب» أن تكون أضحية- عملية القطع والبقاء بعدها fo‏ قيد الحياة- 
هي تجربة فوية يعيشها الأشخاص. خصوصا أولتك الذين تعرضوا لمواقف 
عنيفة» أو الذين عرفوا سلسلة من المتاعب خلال حياتهم. أن تطلب القطع (في 
وضع غير ine‏ بلء بالعكس؛ مسالم يفيض Le‏ وتضامنا)؛ وأن Ds‏ 

فإن ذلك يعاليج: ويجعلك فخورا-كما أنه يمكن أن 
(فال» جوت 11989 105). 


استعادة الذات تتأتى 


بزردك يكثير من القوة: 

إذا كان البدائيون المحدثون يعتنقون أسطورية «النزعة البدائية» من خلال 
مارسة تحويل مابعد Jim‏ مستعيدين فقط؛ os‏ شخصي؛ مقاطع من شعائر 
كانت تدخل Lu‏ ضمن كوسمولوجيات غالبا ما يجهلون عنها كل شيء فانم 
يعتنقون Lal‏ أسطورية «النزعة أي الاعتقاد أن استعادة شعائر قديمة 
يبعث «القبيلة»: وإنه» يكفي أن يكون هناك بعض أفراد يشاركون السعي ذاته کي 
يعملوا على بعث المجموعة المفقودة» ونفخ الحياة فيها من جديد. تذبذبُ 
جد التعبير عته جيدا في كلام برونو كبيا: «أعتقد أن روح | 
جديد. تتكون مجموعات تدفعها روح القبيلةء وذلك ليس فيا بخص الوشم 
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ذخ الرسوم الذي يدعى النموذج القبلي يترجم جيدا هذه الروح؛ هذا 

be 3. + Es‏ ومقروء» ويقاوم أشعة الشمس كا أنه يدوم. آنا الآن 
وم عضو من مجموعة تدعى روح | أضع له وشها ماركيزيا. 
ا 130). مشال آخر من هذه المرجعيات 

آخر ذکره مارغو دي ميلو )1995 45): «من الناحية ASE!‏ فإن 
ia‏ إبدائية جميعها قد قامت بأشياء من هذا القبيل (ندوب» وشومة 
هذا منذ فجر الإنسانية. YE‏ أمور أساسية» وهي ممارسات غريزية. 


ery 
هذه الشعوب البدائية نموذجا معينا للحياة. أمارس شعائرء إنها أمور‎ a 


tiny 

ayy‏ ب«القبائل» أو ب«البدائيين»: لا علاقة له ب «القبائل» أو «البدائيين»» 
رن هي علاقة مع خيال الآخر الذي تشكل على نقص الوجود الذي بطع 
(Stole‏ بحس بها البعض. كتب روزنبلات بوضوح: «البدائيون يلائمون تمام 
اللاممة وظيفتهم كبديل لرؤيتنا للعالمء لأنهم تشكلوا في تعارض مع مفهومنا عن 
ذرانا» )11997 296). أما الآخرون: فإنهم لم ينقرضوا جسديا بفعل حركة 
التاريخ فحسب (غزوات» حركات استعارء تحويل» تغريب» عولة؛ وما إلى 
ذلك)» بل إنه أعيد تشكيلهم اليوم رمزيا في خطابات ظرفية كي يتلاءموا مع 
hese‏ العاصرة. الآن فبعد أن صاروا لا وجود لهم إلا في كتب التاريخ أو 
الإثولوجياء فإنهم يمثلون نهاذج» بعد أن طردوا ومرغت عاداتهم في الوحل 
باعتبارها دالة على بربرية وتوحش. البدائيون المحدثون عن عهد جديد 
في إطار عولة ثقافية» «وتلك الرغبة وتلك القوة التي لا هوادة فيهاء والتي Leds‏ 
الغرب لضم العالم»» LS‏ يقول ج. كليفورد J. Clifford‏ (1996: 197). إنها الآثار 
الجانية لنسليع العام وتحويل الثقافات إلى فرجة يستخدمها الغربيون. 

إل التقد الأنثربولوجي الذي نقوم به هناء إذا ما كان يفرض نفسهء فإنه لا يُطرح 
Or‏ سؤال due‏ هؤلاء الأفرادء وشغفهم وسعيهم لاكتشاف Spl‏ 
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وخاصة أولئك الذين ذكرتهم هنا. إن الإجالة إلى «التزعة البدائية» أو إلى 
٠‏ إذا لم يعد لها معنى على المستوى الأنثربولوجي. 
شخصيةء وتوجه السعي نحو إعطاء قيمة للذات من شأنها أن تحفز على ji‏ 
وهكذا تنبثق أشكال جديدة من القدسية: تقاسمها حساسيات مختلفة بدرجات 
إن الدلالة القضوى للتغييرات الجسدية؛ التي ها قيمة عند الفرد ac‏ 
لم تعد مائلة في النصّ الأصلي؛ تلك الصفحات ١‏ عة من كتاب مفقوده dla‏ 
نعد نفهم منها إلا بعض أجزاء. ٠‏ الآن» بها أنها فُصلت عن الفصول الأخرى, بل 
وحتى عن الصفحات التي كانت تميط tle‏ ينبغي فهمها في مقصدهاء أي في 
الكيفية التي يتملّكها بها الفرد لكي يبعلها له وذلك ببناء حكاية ELE‏ حول 


هذه العلاماتء شخصية وجماعية في الوقت ذاته. 


من المفارقات أن علامات الجسده ومن بينها الوشم؛ تختفي اليوم في المجتمعات 
التفليدية. يرجع سبب ابحائها إلى أسباب بعيدة: فهو يسبق؛ أحياناء انيار هذه 
المجتمعات. فقد عمل البرون البروتستانت؛ على وجه الخصوص» عل وصم 


بريطاني يحظر الوشم تحت طائلة غرامات ثقيا 
هذه الممارسة أز تزول. إنها ننتمي إلى عادات He‏ وقديمة. الرجلء أو المرأة اللذان 
يتعاطيان الوشم؛ إذا كان ظاهراء فسيّحاكيان ويعاقبان. سيكون عقاب الرجل 
على النحو التلي: يجب عليه العمل عل جزء من طريق من 10 قامات بالنسبة 
للوشم الأول و20 قامة ly‏ للثايء أو عليه أن يكتر أحججارا عل طول 4 
قامات وعرض2. أما عقوبة المرأة فهي كالتالي: عليها أن تنسج معطفين SOLS‏ 
أحدهما للملك» والآخر للوالي؛ )» Borel J‏ 41992 25). 


EN‏ كلافيل» وهو طبيب Ge‏ جزر الماركيز سنة 1885ء أن الوشوم تزول تحت 
حكم المبشرين البروتستانت» ولكن» حتى المستعمرين الأوروبيين الذين يرون في 
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وات الجسدية عناصر بربرية وتوحش. كانت هتاك قوانين تحظر استعر الما 
الفعل» إلا et‏ على الأقل؛ كانت ترمي إلى الردع. «من السهل 
ol‏ الذين كان احتكاكهم بالأوروبيين يأخذ al‏ 


زر بعيدة نسبيا عن التواصل الاجتماعي. ليس من الجرأة التنبؤ SL‏ هذه العادة 
خضي آجلا ام عاجلاء من جزر الماركيزء أوء على الأقل؛ إنها ستتقلص إلى 


ل 
Der‏ (ورد في لوکار» 1932 348-347). ويواصل كلافيل قائلا: في ٹوکا- 
clin‏ من الشائع «أن تلتقي كبارا في السن لا يعرضون إلا عددا قليلا من 
الرسومات» موضوعة على مناطق من الجسد تغطيها الملابس(...). أحد الرؤساء 
الأذكياء عندما أراد أن يضحّي في سبيل مذاق مواطنيه» ويتعاون مع الأوروبيين 
ف الوقت ذاته» فإنه عمل على وشم الجسد بكامله ماعدا اليدين والوجه. وهكذا 
كان لاثق المظهر بحسب اللباس الذي تفرضه الظروف» (نفسه» 347). إنها مهارةٌ 
LE ae I sl‏ لكل انتقام» لكنها تسوية أولى تفضي ببطء إلى إلغاء العادات» 
أرإلى إعطائها طابعا فولكلوريا. 

بلاحظ كلافيل كذلك الانفصال عن الأشكال التقليدية للوشم» واللجوء إلى 
cil)‏ ومناطق جسدية أكثر التصاقا بالفرد. وهكذا انتقل الوشم من تزيين تقليدي 
مبل إلى الإرث Gla‏ كما كان الأمر منذ نهاية القرن التاسع عشرء إلى أن صار في 
جزر الماركيزء أو تاهيتي» طريقة هامشية للتباهي؛ مع الحد الأدنى من التجاوز 
SLAW‏ الذي يضفي على اللجوء إليه نكهة خاصة. كان بول غوغان يشجب 
أي جزر الماركيز ضراوة المبشرين البروتستانت الذين كانوا يعتبرون أن «النحت 
cw‏ عبادة للأصنام» وإساءة إلى إله المسيحيين. هنا تكمن القضية» فكان أن 


239 


التعساء لذلكة © (غوء غان«ضسوسد1974.325.6). استأئفت الدول 
الإفرية يقية غداة استقلاها خطاب الازدراء ضد العلامات الجسدية فمنعتها رغية 
في التحديث (ساحل العاج سنة 1962: الكونغو سنة 1962) ٠‏ وقد کان من نتائج 
الاضطرابات التي تبز إفريقيا العاصرةء والاختفاء الجسدي AU‏ والثقافات 
نتيجة الصراعات والأمراضء أن أدتء في مناطق متعددة؛ إلى انهيار التقاليد 
الثقافية» وطقوس الانتقال التي كانت تؤازرها عن طريق النقوش الجسدية. 


في أوقيانوس: تراجعت الوشوم قبل أن تعرف اليوم MA Fee‏ 
أكثر ما تعود إلى التقاليد. حتى ولو كان من المهم» في بعض الأحيان» بالسبة 
لخؤلاء البشرء أن يبعثوها من رمادها في إطار رغبة ملحة. وهكذا فقد عادت 
العلامات الجسدية إلى مكانها الأصليء بعد انعراجات غريبة. تخطى الانتقال 
gh‏ والرسومٌ أو الصور 
وفي تاهيتي de‏ سبيل wll‏ 


بالإضافة إلى ذا 


à‏ (غوتزعاه6؛ 1998). تعود الوشوم اليوم إلى المحيط اهادي بعد 
أن وصمت لمدة طويلة بالعارء أو الحظر: فجزر تاهيتي» أو الماركيز أو توأمتو أو 
جزر أخرى. bleu‏ مع بقايا تقاليد مفقودة: ما دامت الثقافات القديمة قد 
أصبحت غير ذات صلة بالسياق المعاصر. لكن أساليب الوشم تنبعث من جديد 
Jo‏ هذا pl‏ قتحافظ عل جزء من تاريخ هذه الجزر. وفي الولايات المتحدة» 
هناك فنانو وشم بعيدون كل البعد عن ظروف عيش انود الحمرء هم الذين 


أنفسيم من وضع علامة عار لأولنك الذين بخرفون يعض 
. كانت هناك امرأة في عقدها العاشرا..). على 


).الم الذي لم يكن يمنع هؤلاء 
القواين. وقد كان شوغان شاهدا على ذلك i‏ 
خدها وشمث علامة داكنة. غير حاسمة في شكلها. نشبه حرفا من الحروف. كنت قد رأيت وشوما من 
قبلء ولكن. لم أر ثل هذاء الذي كان. من دون أدنى شك» آوروپیا قيل لي سابقاء إن البشرين کانوا 
يقومون ضد التزبين. كما كانوا يضعون لبعض النساء علامات على خدهن تحذيرا بالجحيم. الأمر الذي 
كان يجعلين بخجلن. ليس خجلا من الخطينة AGU‏ ولكن من سخربة العلامة Sal‏ (غوغان. 
1974 124( أنظر كذلك. في Lies‏ الجديدة. عند él‏ الفترة نفسها. الرواية الرائعة الي 
oles‏ هاوتورن: الحرف القرمزق )1953( 
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استرجاع العلامات الغشائية التي كانت قد اختفت. توضح ف. فال 
الأمريكي إد هاردي» آنا التقت مؤخرا في فانکوفر quete‏ 
يه هايداس أو كواكيوتلز. أجابها إد هاردي: «أعتقد أن اهولندي هو 
1 تلك الوشومء وقد أنجز هناك أعمالا من الدرجة الأرل. كي أن 
4 بى الوشوم الرائعة على أحد النحاتين المنود الأخيرين الذي ما زال على 
it‏ والذي Vee gas‏ تقليدية من العاج. إنه لأمر رائع أن Se‏ من 
ية الأشخاص على أن يستعيدوا الرابطة التي تشدهم إلى ثقافتهم؛ وان 
ye‏ اتصاهم بشيء كانوا يمتلكونه» (هويز. 42000 154). على هذا النحوء 
بويع فان الوشم في مقام يعلو على الثقافات. مقام الغبورء فكونه على جهل تام 
برلالة العلامات التي يرسمها على البشرة» ليس في نظره قط حاجزا يحول دون أن 
بمالح زيونه مع جذوره. بالنسبة لمخيالات مابعد حدائية ليس في هذا الأمر أي 
a‏ على العكس. إذا كان هؤلاء البشر يتتمون إلى ثقافات» فإن ممارساتهم 
يمكن ألا تكون كذلك. البدائية كيفية مفيدة لكي يثبت المرء ذاته من غير حدود 
ثنانية. المجتمعات التقليدية تختفي» وهي تتوالى تحت ضربات التقنية والعولمة؛ 
بعد أن ضعفت في ظل الاستعمار القديم. تتأثر إعادة الإنتاج الاجتماعي والثقافي 
بعش الظروف الاقتصادية التي تفرض نفسها عليها. فتُسقِط شعائر الانتقال في 
ay‏ ولا يعود معنى لنقل الأعراف للجيل الجديد في غالب الأحيان. إنها 
مفارقة مأساوية» لقد غدت التغييرات الجسدية اليوم أعرافا معولة حتى داخل 
الجنمعات التي كانت قد ساهمت قدي في القضاء عليهاء اعتبارا بأن البعد الجالي 
فد عمل على القضاء على بعدها الرمزي. بانفصاها عن دلالاتها القديمة؛ اتخذت 
sles‏ رى؛ في علاقة مع العالم المعاصر. إن التو المعتقدات الثقافية» 
وكون العلامات صارت عائمة تطفو فوق الثقافات: كل ذلك سمح بوضع رسوم 
عل البشرة وفق أساليب متعددة من غير اهتهام بالدقة والصرامة مادام ما يهم هو 
JA‏ والتزيين» وليس الصرامة الثقافية قط أو السعي وراء الفعالية الرهزية. 


مرن في 
ان الوم 
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يصاحب التهافت الغري عل العلامات المستمدة من التقافات القديمة؛ er ll‏ 
بله iL! tse YI‏ للعلامات في مجتمعاتها الأصليةء فتسقط ١‏ ات التي 
كانت تعطيها معنى في غياهب النسیان» أو أنها لا تعود توجد إلا عل صفحات 
كب الإثتولوجيا أو الأنتروبولوجيا. 


انفتاح: عمق الجلد 


ما انفتحت على OH‏ بداخلي» أصبحت لا أوجد إلاخارجاء 
5 - 


فيرناندو SN pe‏ اللاطمانية 


Sig‏ الجسد مستقبل ينتظرهاء وليس ال حراس الذي ت 
ou,‏ المعطيات الاجتماعية التي تعمل لصالحهاء والفردا 
og‏ الغربية على وجه الخصوص؛ ما تفتأ توسع من ترسّخها. كا أن 
uy‏ في التميّر تستلزم تنوعها استقبالا. إن الاعتراض الرئيس على الوشم أو 
Opis‏ الجسدية الأخرى» يعود أساسا إلى طابعها النهائي: الذي يثبط عزم 
أولئك الذين يرغبون في مزيد من التعاطي هما هناك اليوم طرق أخرى أصبح 
ol‏ متاحاء وهي مرصودة لمستقبل زاهر. الوشم بالحناء» وهو تقليد متبع في 
dL Lg‏ وني بعض دول آسياء يتخطى اليوم تجذره الثقاني. صحيح أن 
الماذج المرسومة» لا علاقة لما في غ الأحيان» مع الأشكال التي تمارسها هذه 
will‏ تقنية الحناء وحدها هي التي يتم أخذهاء مع ما تتميز به من كونها تفع 
Joie‏ الجسد لمدة محدودة. وهي ما CABLE‏ اليوم في المحلات التجارية: أو 
فيبعض الأحيان» وكيا في البرازيل على سبيل المثال» في الطرقات حيث تُنقذ على 
الفور. ما يفتأ عدد المتاجر التي تبيع مجموعات الوشم المؤقت يزداد يوماعن يدم 
دهي تنم من أجل عرضها خلال الحفلات» أو في المسابح: أو إبرازها بفضل 
اللابس المخففة ني فصل الصيف. 


كل جسد ينطوي على إمكانيات أجساد أخرى لا Le‏ ناء أي مجموعة من 
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الهويات المحتملة التي 
gle!‏ فرداني اء على الآخر الفرة إلى تصوّر جسده هوء كذان 
أخرى. كشريك في اول» سهل التكيّف» قابل OY‏ يستخدمه الفرد لمضاعفة 
شخوصه. فاهوية الشخصية لم تعد اليوم LS‏ مكتملاء وإنا 5 إعادة تشكيلها 
بحسب الظروف (حتى وإن كانت هناك بطبيعة JU‏ ية أساسية G6‏ 
وباستطاعة الفردء إذا ما أراد. وبالتجريب على نفسه أن agate‏ عمداء أشكال 
تغدو مصفوفاتٍ أخرى لبناء الذات. بتغيير جسدناء نسعى لتغيير وجودنا 
فتغيير الوجود. يؤدي إلى لبس «جلد جديد. إن التغيير الجسدي Bo‏ 
رمزي مرسوم على || قف في البحث عن معنى وهوية. إل 
نوع من التوقيع ‏ يثبت الفرد عن طريقه هوية مختارة. وإ الإحالة على هوية 
ترغب في جسد متوقّف عل ANTM‏ تتحي أمام العلامة الجلدية gl‏ تعيد 
صياغة الوجود بطريقة تزداد حساسية أو تقل بحسب الظروف؛ ووفق مقاصد 
الفرد. الجسد متعدّد. ما دامت ر نبة الفرد تريده على هذا النحوء وتضعه كيادة 
الصنع الذات. à‏ يصبح صانع نفسه؛ مبتدع مظهره الجسديء ومخثرع الأشكال 
التي تلده. فهو يدخل حيتثذه في بنية أثربولوجية تجمل من الجسد شرطا للإنسان 
(لوبروتون:1990). 
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دافيد لوبروتون 

diga علامات‎ 

بشهد العام العاصر عل أن شبكات المتى القديمة قد أخذت تملع من جذورخاة اي السرهيات 
الكبرى (الاركية؛ RON‏ 3 تشنت مرجعيات الياه اليمية تصدّع القهم: في هذا 
السياق الذي بطيعه gl‏ برسم الفرة اتفه حدوده: ي السراء والضراء؛ ويقيم بطري 
متحركة ومدروسة الال لخاصة ریت وشيكة انی التي ترشده ونوچه طريقه؛ pes‏ له 
بالتعرّف عل تفه كذات ALU‏ صحيح أن الثيادة الشخصية sus‏ تمد من فعالبتها LUE‏ 
الاجتاعبة رالظرنية bol‏ والشروط الاجتيامية QU,‏ والاريخ الحا يكل 22 ومع 
ذلك إن pe» A‏ وجوده في aft‏ ملك à A‏ 

م لمد البوم ورلة. فالقطائع الاجتياعية: سواء بن الأجبال أو بين الثقافات: قد أمرقت A‏ 
مزيد من El‏ وعدم اليقين. وكل فاعل من العاملين في المجتمع جمد au‏ مرغيا عل أن يدع 
هوت الخاصة عن طرين تركيب تلقيقي تعمل المرلة pt‏ وأعني تمويل ثقافة الآخرين إلى 
علامات وجاليات, مل تزايد مواد اسكنة. قد TER‏ صح أكال وجودنا مع ماتتمتع. 
به من هوامش بزداد اتساعها أو بف ويعيارة أخرى. قان الترعة الفرهانية ونع من ميمتها؛ الأمر 
gal eth gle‏ الأعلافي UL asl‏ هي AL‏ الاجنياعي الذي يمر افرد من 
PEN‏ للمجتمع: لا يمني ذلك أن الطرد يتحرر من ذلك الولاء كلب بل إن Le‏ 
عليه في كتير من التواحي؛ إلا أ مامش إبداعه eS‏ وذلك US‏ كانت القافة المحيطة Wyn‏ 
المىك الحقيفي. قكقي بالسل عل طريقة سوق كيرة لليضائع الادة والرمزية. لذا دا تلاي 
all‏ سما تطيع العلاقة pe Hs Je‏ عمال سيادة الات عل تفسهاء نه صار هو BU)‏ 
امخام نعلاقتها Had‏ إته حة ينيقي استيعاده ودقعه. ومع دلك فا جمد هو يخال التجسيد اللازم. 
ctl)‏ لذافهر يجمل من تقسه ABN‏ لوجوفها.. 
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